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إن الحمد لله مده وستعينه وتستغقرةء وانعوة بالله من شرور أنفيسنا ومع 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحدة ل شريك لف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم : 


كايا ألدينَ انو نوا أله حقّ تُمَاو ولا مَوينَ إلا وَأَسْمْ مُسَيمُوة > [آل 


غدران: 5 ]. 
ةل 24 و م12 سو 7 ل ل ل ل حوس حت سس سس حت رس ست سس حل 
ا الناس اتقوا ريحم الزى من نفس وِحِدوَ وَحَلَقَ متها زوجها وَبتّ مهما رجالا كثيرا 
2 لس هد ٠‏ دير 36 01 ص و م 3 رس 2 706 2 إنسا ١‏ 
ورساء واتقوا اللّهَ الى نساء لون يه وا لا رحام إِنَ الله كان عَلِيَكُم رقيم ال ء: ]١‏ 


ين >امنوأ سفوا الله ولوأ مولا سينا 5 يضَلحَ لَك أعمللكي ويغفرلكم 
0 ر داج يو سا جو سن مر سوك 


2 كم ومن يلع أ لَه ورسولة: فقد فار هوا عظِيمًا * [الأحزاب: 17٠١‏ ال]. 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كناب الله وخير اهدي هدي محمد له وشر الأمور 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار”'؟ » وبعد: 


فإن الشرك بالله أعظم الذنوب وأشدها حطرا ومن أكثرها انتشارا ؛ وقد وقع فيه 
كثير من الأمم السابقة» ووقع لدى بعض من ينتسب إلى الإسلام ؛ فعبدوا من دون الله 


الأحجار والأشجار والقبور» يعتقدون أن هذا هو الحق؛ فيدعون الناس إليه» ولا يقبلون 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة الي كان يخطب با البي 5لإأخرجها يبهذا اللفظ : الترمذي برقم: ه١١١‏ و 
النسائي برقم : ١68٠5‏ » وابن أبي عاصم في السنة برقم: /5؟ » و الطبراني في الكبير برقم: 
» وصحح الحديث الألباني كما في صحيح الترمذي برقم 4١١١©:‏ وقد جمع طرق 
الحديث وألفاظه العلامة الألبانى رحمه الله في كتابه حطبة الحاحة . 
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من نصحهم بأن هذا هو الشرك الذي حذره الله عباده منه؛ فإذا قيل لهم ذلك قالوا: 


- 2 


را 2 
أْمَةٍَ إِنا 


يرء دو م 


ل وجَدَنَآ ءاهنا 1 ءَاتزهم مُهْسَدُونَ # [الزحرف: ؟؟]. 

وللشرك إنيناتت أوقعت من أشرك فيه» وهي كما وجدت 2 الأمم السابقة 
وحدت ف هذه الأمة» والدعوة للتوحيد تكون ببيان ومعرفة تلك الأسباب ال أدت 
إلى الوقوع في الشركء فإن الضد يظهر حسنه الضد وإما تتبين الأشياء بأضدادهاء وكما 
قال عمر رضي الله عنه : « إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 


من لا يعرف الحاهلية )0"'»؛ « وهذا لأنه إذا لم يعرف الحاهلية والشرك» وما دعا به 


القرآن وذمه؛ وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه؛ وهو لا يعرف أنه الذي كان 
عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه» فتنتقض بذلك عرى الإإسلام ويعود المعروف 
منكراً والمدكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتحريد 
التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول كَليْةُ ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة 


وقلن.حى يرئ ذلك عيانا فالله. المستجان غ219 .. 


وكما قيل: 
فت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ا الا 0 
عرفت 3 : هن 0 يعر طن لخر بق 


)01 لم أقف له على إسناد » وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه ومن ذلك ماجاء 
في مجموع الفتاوى .)5"0١/1١١(‏ 


(؟) مدراج السالكين ١١‏ / 414") . 
(") ينسب هذا البيت لأبي فراس الحمداني . ينظر: ديوان أبي فراس الحمداني ص 7/17. 
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« فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له » أوشك أن يظن في بعض سبيلهم 
كما من سبيل المؤمنين» كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم 
والعمل وهي من سبيل امحرمين والكفار وأعداء الرسل أدخلها من + يعرف أُا من 
سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليهاء وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله 


ورسوله؛ كما وقع لأكثر أهل البدع 0" 


فمن أراد أن يتجنب الشرك فلا بد له من معرفة الأسباب الي أدت إلى الوقوع 
فيه» وقد ورد في القرآن والسنة التحذير من اتباع سبيل البمحرمين» ونان أسبات انحرافهم 
وشقاوتهم ليحذر المسلم هذه الأسباب» ويتجنب سبيل أهل الردى. والمسلم مطالب 
معرفة سبل الخير ليطبقهاء وععرفة سبل الشر ليحذرهاء ولهذا ثبت في الصحيحين عن 
حذيفة بن اليمان ذه أنه قال : (( كان الئاس يسألون رسول الله يِه عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)) ”2 فمعرفة الشر تقي المسلم بإذن الله تعالى من 
الوقوع فيه» ولذلك من الأهمية مالا يخفى. ولما لم أر من جمع أسباب الشرك في موضع 
واحدء وتكلم عن وقوع هذه الأسباب في الناس وانتشارها وسبل الوقاية منها » وكان 


فلن طالني اليه أن يكت كنا ف ساديم رغد أن يكون بحثي هو: 
( الأسباب المؤدية إلى الشرك في الألوهية وسبل الوقاية منها ) . 
أسباب اختيار الموضوع : 
تنجلي أسباب اختيار الموضوع من خلال أهمية الموضوع؛ وقد سبق استعراضهاء 


وهناك أسباب أخر من أهمها ما يأ : 


. 7١” الفوائد لابن القيم ص‎ )١١ 
.1851/ و مسلم برقم:‎ 07١85 (؟) أخرحه البخاري برقم:‎ 
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-١‏ في جمع أسباب الشرك نصح للمسلمين وتحذير لمم من الوقوع في الشرك ؛ 

؟- انتشار هذه الأسباب في الناس وخطورتها على المسلمين في دينهم . 

لج وان أسيات الشرك يعد نوعاً من العلاج وباباً من أبواب الوقاية. 

5- بيان أسباب الشرك في الأمم السابقة ووجودها في هذه الأمة فيه رادع لمن وقع 
فيها . 

6- جمع المتفرق في موضع واحد من أنواع التأليف في العلم» والفائدة منه متحققة, 
ولا يقل شأناً عن بقية الأنواع: وقد ذكر المختصون أن الجمع أحد مقاصد التأليفء 
يقول حاحي خليفة : " ثم إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيهاء 
وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه» أو شيء ناقص يتممه؛ أو شيء مغلق يشرحه؛ أو 
شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه» أو شيء متفرق يجمعه» أو شيء 
مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ في مصنفه فيصلحه 7" . 

. أن لم أقف على من جمع أسباب الشرك في رسالة علمية » مع أهمية ذلك‎ -١ 


الدراسات السابقة حول الموضوع : 

لا يوحد -على حد علمي- دراسة جامعية متخصصة جمعت أسباب الشرك وسبل 
الوقاية منهاء وهناك رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية للباحث : أبوبكر زكرياء تحت 
عنوان : الشرك في القدم والحديث . وقد تكلم فيها الباحث عن وقوع الشرك في القدمم 
واطليك» وذ كر سييين من أسبناب: الشرك»: ومااعين ها أريّنة ىق هذا البيدقف بغر :هذه 


الرسالة ما يأق : 


-١‏ الباحث ذكر سببين فقط وهما : سوء الظن والغلو وفي هذا البحث عشرة 
أسبابي: وسوعء الظن داحل نحت سبب الجهل . 


.)58/1١١ كشف الظنون‎ )١9 
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؟- أنه تكلم عن السببين باختصار حيث تكلم عنهما تحت عنوان أسباب الشرك 
قديعاء ثم تكلم عنهما في مقارنة الشرك في القديم والحديث من حيث الأسباب» ومجموع 
كلامه عنهما في الموضعين يقع في إحدى وعشرين صفحة . 

؟- أريد في هذا البحث بيان الأسباب من خلال وقوعها في الأمة. 

5 - أذكر سبل الوقاية من الوقوع في هذه الأسباب ولم يذكرها الباحث السابق. 

خطة البحث : وتشتمل على مقدمة وتمهيد وبابين وحائمة وفهارس فنية : 

أمنا القلافة «فستعمل على :+ 

- أسباب اختيار الموضوع . 

- اللراساف: الشابقة .. 

- خطة البحث . 

- المنهج المتبع فيه . 

تا التمهيد :"معي الأسباب والشرك ويكسئل على مطلبين : 

المطلب الأول © التعريق بالأسباب: 

المطلب الثاني : التعريف بالشرك . 

الباب الأول : أسباب الشرك العامة» ويشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول : الجهل ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : بيان الجهل المؤدي إلى الشرك وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الجهل بالخالق . 

المطلب الثاني : الجهل بالمخحلوق . 

المطلب الثالث : الجهل بالدين . 

الملبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 

الملبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الجهل . 

الفصل الثاني : تزيين الشيطان . 
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ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المببحث الأول ٠:‏ + المراذ بتزيين الشيطان المؤدي إلى الشرك : 
المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 
المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في تزيين الشيطان . 
الفصل الثالث : الغلو . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : بيان الغلو المؤدي إلى الشرك وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الغلو ف القبور 

المطلب الثاني : الغلو في الآثار . 

المطلب الثالث : الغلو في الأشخاص . 

المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 
المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الغلو . 

الفصل الرابع : التصوير . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحة الأو :"بيات التصوير الؤدي :إل الشرك : 

المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 
اللبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في التصوير . 
الفصل الخامس : الاعتقاد بالكواكب . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المببحت الأول : بيان الاعتقاد بالكواكب المؤدي إلى الشرك . 


المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 
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المبحث الثالث : سبل الوقاية من الاعتقاد بالكواكب . 


وأما الباب الثاني : أسباب الشرك الخاصة وهي المعتمدة على طريقة الاستدلال . 


ويشتما على حخمسة فصول : 
الفصل الأول : الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : بيان الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة المؤدي إلى الشرك 
المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 

المبحث الثالث : سبل الوقاية من الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
الفصل الثاني : الاعتماد على الحكايات والمنامات . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : بيان الاعتماد على الحكايات والمنامات المؤدي إلى الشرك . 
المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 

المبحث الثالث : سبل الوقاية من الاعتماد على الحكايات والمنامات . 
الفصل الثالث : القياس الفاسد . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

الميحف الأول نيان القيان"الفاشد الؤدي إل الشراكب: 

المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 

المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في القياس الفاسد . 

الفصل الرابع : التقليد . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : بيان التقليد المؤدي إلى الشرك وفيه مطلبان : 
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المطلب الأول : تقليد الآباء والكيراء . 

المطلب الثاني : دعاة الباطل . 

المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 

المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في التقليد . 

الفصل الخامس : اتباع الديانات المنحرفة . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : بيان اتباع الديانات المنحرفة المؤدي إلى الشرك . 

المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة . 

الملبحث الثالث : سبل الوقاية من اتباع الديانات المنحرفة. 

الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج المستفادة من البحث . 

الفهارس وهي كالتالي : 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار . 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس الألفاظ الغريبة . 

- فهرس المصطلحات . 

- فهرس المصادر والمراحع . 

- فهرس امحتويات . 

المنهج المتبع في البحث : 

١-جمع‏ المادة العلمية للبحث من مظائها وتوزيعها على الأبواب والفصول والمباحث 
وفقا للخطة. 
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عرو الاباك القراية الواردة او ططلث الرسانة إل«متورها:واذكن رقم الأية راسم 
السورة مع كتابتها بالرسم العثماني . 

+- تخريج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
أكتفي بالعزو إليهماء فإن لم يكن خرجته من كتب السنة الأخرى» مع ذكر 
حكم العلماء على الحديث . 

5 -عزو الآثار إلى من أخرحها . 

ه- الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة موجزة . 

"- التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في الرسالة . 


- وضع فهارس علمية في آخر البحث تسهيلاً للاستفادة منه . 
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في تام هذا البحث أحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة ال لا تحصى» و من أعظمها 
أن وفقئ لسلوك طريق العلم في هذه الجامعة المباركة » وأن يسر لي إكمال الدراسة العليا 
فيها » وأحمده وعلى مايسر سبحانه من إتمام هذا البحث فله الحمد حمدا كثيرا طيبا 


5007 


ثم أتوجه بالشكر بعد ذلك لوالدي الكريعمين على حسن رعايتهما لي » فجزاهها الله 
عبن خير الحزاء ومتعهما بالصحة والعافية وختم لهما بخير. 

كما أشكر القائمين على الجامعة الإسلامية المباركة» وأحخص بذكر المشايخ القائمين 
علي قسم العقيدة» فجزاهم الله خيرا وبارك في علمهم وعملهم . 

كما أسأل الله أن يغفر لفضيلة شيخى أ. د. أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله الذي كان 
مشرفا على هذه الرسالة» ويعلم الله كم أستفدت من أخلاقه الحسنة وعلومه الجمة» 
فجزاه ربي عي وعن طلاب العلم خير الجزاءه وغفر له ذنبه وجعل قبره روضة من 
رياض الجنة» وأسكنه الفردوس الأعلى من الحنة» وبارك في ذريته وعقبه» وجعل هذا 


البحث في ميزان حسناته. 
كما ابسو سي المي مطيدانا ون سالا لبي كلى الزالة وراك 


على هذه الرسالة» وعلى ما قام به من التوجيه والبيان فجزاه الله عن خير الجزاء وبارك 


في علمه وعمله . 
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وأشكر كذلك كل من ساعدن في هذا البحث ,علاحظة أو إفادة» وأحص بالذكر 


ع 


فضيلة أ. د. سعود بن عبدالعزيز الخلف على إرشاداته وتوجيهاته السديدة فجزاه الله 


خيرا. 
كنا أشكر المناقشيق الكرعيق على "قبطا شاققة عدا الرسالة :وأسال الله حل وعلة 
أن ينفع بتوجيهاهم ويجعلها في ميزان حسناتهم. 


واخناما هذا يخهد. لقا قما-فيه مق "وات قمن الله م :ونا كان افيه من خط فمق 
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التمهيد: التعريف بالأسباب والشرك 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : التعريف بالأسباب. 


السبب لغة: 


هو كل شيء يتوصل به إلى غيره”'2. ومنه الطريق لأنه يوصل إلى المقصود. وكل 
وسيلة إلى شيء فهو سبب » والجمع أسباب » وجعلت فلاناً سبباً أي وسيلة ©. 
قال الراقنت ترس ال 4200 7«السيين: اليا :اللي يضهذ يه لعل وتسهه أنيات قال 
ا [صزا؟] والأشارة بالحى إلى حو قولة: آم يدر 
فيه 4 [الطور//؟]وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء 1100 وَءَائيكهُ من مل شوو سا 
50 م سيا )4 [الكهيف/854: 65] ومعناه أن الله تعالى آتاه من كل شيء معرفة وذريعة 
يتوصل بها فأتبع والعزذا ف للك الا 1 


السبب 4 الاصطلاح: 


كل أمر يتوصل به إلى أمر فهو سبب . 7©) 


. مادة: سبب‎ 58١ مختار الصحاح ص‎ )١( 
,)51/5( (؟) ينظر: لساق العرب 13 /4550) :وتاج العرروس‎ 
الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني, عالم مصنف » من مؤلفاته : المفردات ف‎ )"( 
5ده.‎ ٠67 غريب القرآن» الذريعة إلى مكارم الشريعة » توفي سنة:‎ 
. )١55 / ”( الأعلام للزركلي‎ » )١1١٠١ / ١( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.57١ (؛؟ ) المفردات في غريب القرآن ص‎ 
.١5١ ينظر: التعريفات ص4‎ )5( 
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وعليه يقال في تعريف أسباب الشرك: هي الطرق الموصلة إلى الشرك. 
المطلب الثاني : التعريف بالشرك: 
الشرك لغ 
للشرك ف اللغة عدة معان منها: المصاحبة والمخالطة » ويجمعها خلاف الانفراد. 
قال ابن فارس7© رحمه الله: ” الشين والراء والكاف أصلان؛ أحدهما يدل على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآخحر يدل على امتداد واستقامة. فالأول الشّرّكة» أن يكون الشيء 


بين اثنين لا ينفرد ري 0 


وقيل: ”الشركة والمُشَارَكة خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا 


غيناً كان ذلك الشى ع أ مي 5 
الشرك في الاصطلاح: 


تنوعت عبارات أهل العلم في بيان الشرك؛ فقال القرطبي”2؟ رحمه الله: ” أصل 


الشرك امحرم: اعتقاد شريك لله تعالى في الإلحية وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية , 


)١(‏ أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزويئٍ » أبو الحسين, اللغوي المحدثءله 
مؤلفات منها : ا محمل » ومعجم مقايبس اللغة »توفي سنة: 9526 اه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ( )٠١* / ١17‏ » شذرات الذهب (480/4). 
(؟) معجم مقاييس اللغة ( / 558). 
(؟) المفردات في غريب القرآن ص 5559 . 
(4) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبد الله » الإمام المفسر , له مؤلفات منها : 
الجامع لإحكام القرآن » الأسئ شرح الأسماء الحسئئ » توفي سنة : 51/١‏ ها. 
ينظر: معجم المؤلفين (8 / 589) . 
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ويليه في الرتبة اعتقاة شريك لله تعالى في الفعل + وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله 
تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاد وإن لم يعتقد كونه إِلها »0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن قيعية تعمد دن 77 راض الشركة أن اتدل “ناه تعال 
مخلوقاته في بعض ما يس: يستحقه وحده. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من ا لمخلوقات في جميع 
3 1 : 8 : ل » (5) 
الأمور» فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك 5 


وعرّفه الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ”" رحمه الله: ب” تشبيه للمخلوق 
بالخالق تعالى وتقدس في خحصائص الإلية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع ؛ الذي 
يوجب تعلق الدعاء والنوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده فمن علق 
الك العاف فار 
وقال القوكان "اأوظه امه "عوك هر انيدل لكي إل كما كص سجاه 
سواءً أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية كالصنم والوثن أو أطلق عليه اسم 
آخر كالولي والقبر والمشهد“”". 


. )١18١ / 5 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الاستقامة /1١١‏ 55”*). 

(*) سليمان بن عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب » من أئمة الدعوة السلفية » له 
مؤلفات منها : تيسير العزيز الحميد» وحاشية على المقنع » وغيرها » توق رحمه الله سنة : 
+١ه.‏ ينظر : مشاهير علماء نحد وغيرهم ص 4 . الأعلام للزركلي 3 / )١59‏ . 

(5) تيسير العزيز الحميد ص اه . 

(5) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد » من أهل صنعاء. له مؤلفات: منها 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » و البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع » توقي رحمه 
الله سئة: 88 هب 

ينظر: البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع ص 7١”‏ » الأعلام للزركلي(5” / 5918) . 

35 ادن الفضيك صن 10 : 
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وقال أيضا: ”إن الشرك دعاء غير الله في الأشياء الى تختص به » أو اعتقاد القدرة لغيره 
فيما لا يقذر عليه سواه © أو التقراب إليه بشئء مما لا يتقرنب به إل إليه)20, 


وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ("“رحمه الله : ” الشرك قد عرّفه الببي صلى الله 
عليه وسلم بتعريف جامع, كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول 
الله أي الذنب أعظم؟ قال: ” أن تجعل لله نداً وهو خلقك »”" والند: المثل والشبه» فمن 
فيرف شيا مزج الغنادات لقن الله 'فقد أشركتيه شن كا يظل لويد ويثافيد:)) 19, 
وقال الشيخ العلامة السعدي” رحمه الله : ”وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المحلوق 
كما يعبد الله» أو يعظم كما يعظم الله أويصرف له نوع من خصائص الربوبية 
والخلمية7, 
وتنوع عبارات أهل العلم في تعريف الشرك هي من اختلاف التنوع لااختلاف 
التضادء فمنهم من عرفه بأعظم ما وقع فيه الشرك وانتشر وهو الشرك بالعبادة؛ ومنهم 
من عرّفه بالشرك بالدعاء؛ لأنه أعظم أنواع العبادة» ولأنه يشمل العبادة جميعها فإنه إما 


.554 نفسه ص‎ )١( 

(؟) عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب » من أئمة 

الدعوة السلفية » له مؤلفات منها: مصباح الظلام » مجموعة رسائل كما في الدرر السنية » توق 

رحمه الله سنة 115ه. 

ينظر: الدرر السنية ( )5١7 /١‏ » مشاهير علماء نحد وغيرهم ص ”1 . 

(؟) أخرجه البخاري برقم : 471 » ومسلم برقم: 551 . 

49" الدور السنية 01 

(5) عبدالرحمن بن ناصر السعدي التميمي » العالم المتقن » والمفسر الفقيه » له مؤلفات منها: تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » التوضيح والبيان لشجرة الإبمان » توثي رحمه الله سنة : 
اه 
ينظر: الأعلام للزركلي 50 / )"1٠‏ . 


(1 ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 7179. 
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أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة » ولا يع هذا أن الشرك لا يقع في غيره. ومنهم 
من عرّف الشرك بوقوعه ف جميع أنواع التوحيد الثلاثة» وهذا هو أولى التعاريف لجمعه 
ما تقدمه. وجمعه لأنواع الشرك. 

والشرك المعيّ في هذا البحث هو الشرك في العبادة؛ فمن صرف العبادة لغير الله 
فهو مشركء والعبادة هي جميع ما أمر الله به» وقال شيخ الإسلام رحمه الله حفي تعريفها- 
: ”اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» (©. 

وبين الشرك ف الألوهية وبقية أنواعه - أي الشرك في الربوبية والأسماء والصففات- 
تلازم؛ فوقوع الشرك في الألوهية يدل على وجود خلل في توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات؛ لأن الشرك فيه تشبيه للمخلوق اللي سن فرق ين العا 
لغير الله فقد جعل للمخلوق ما للخالق . 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في حصائص الإلهية؛ 
فإن من خحصائص الإلهية التفرد .ملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعليق 
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده؛ فمن علق ذلك يمخلوق فقد شبهه بالخالق , 
وجعل من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةة ولا نشوراً أفضل من غيره» 
هبيه قن اله الكمر" كله فازمة'الأمور كلها بيديه ب وشريحعها إلبه. كما شا كان وما م يشأ 
لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع » بل إذا فتح لعبده باب رحمته ل يمسكها 
أحدء وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد » فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاحز الفقير 
بالذات بالقادر الغ بالذات» ومن خصائص الإلية الكمال المطلق من جميع الوحوه 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده 
والتعظيم والإحلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع 
غاية الحب كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون له وحده » وعنع عقلاً وشرعاً 
والغار "كه ركو ليزه قن جمد نينا عزوم للك" ليزه ققد اقيوة لالش هن ةلد 


.)١535/15١( رسالة العبودية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ولاند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده 
أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة 001 

والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق » وأكثر أنواع الشرك وقوعا في الناس 
هو الشرك في الألوهية؛ إذ لم يقع بين الخلق نزاع في الإقرار بتوحيد الربوبية إلا يسيراء 
وإنما وقع النزاع في توحيد العبادة؛ فأكثرهم عبدوا غير الله مع الله » ولذلك كان كل 
نبي من الأنبياء عليهم السلام يقول لقومه: # أَعَبدُوأ ) لَه ما ل من إلوعرة 4 
[الأعراف/15]؛ وذلك لأن أقوامهم قد أقروا بالربوبية وأشركوا في العبادة. 


. 7١/8 الجواب الكاقي ص‎ )١9 


أسباب الشرك العامة : 


وفيه حمسة فصول: 


© الفصل الأول : الجهل . 

© الفصل الثاني : تزيين الشيطان. 

© الفصل الثالث : الغلو. 

© الفصل الرابع : التصوير . 

© الفصل الخامس : الاعتقاد بالكواكب. 
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اميل 


وتحته ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : بيان الجهل المؤدي إلى الشرك . 
© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الجهل . 
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المبحث الأول: 


بيان الجهل المؤدي إلى الشرك 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


تعريف الجهل : 

معنى الجهل لغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: ”اليم والهاء واللام أصلان: أحدهما حلاف العلم 
والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة. 

فالأول: الجهل نقيض العلم. ويقال للمفازة الي لا عَلَّمَّ جما مَحهّل. 

والثاني: قولهم للخشبة الي يحرك بها الجمر مجهّل“”". 

والمعيئ المراد في هذا المبحث هو المعين الأول : الجهل الذي هو خلاف العلم. 

معنى الجهل المؤدي إلى الشرك اصطلاحا: 

عدم العلم بدين الله وما يجب للخحالق تبارك وتعالى من التوحيد. 

وقد يكون صاحب هذا الجهل يعلم ذلك من نفسهء وهذا ما يسمى بالجهل 
البسيط. وقد لا يعلم أنه جحاهل ويدعي العلم » وهذا هو الجهل المركب » وهو أعظم 


.)4/85/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.55١ ينظر: التعاريف ص‎ )١( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها »6 


والدهل يكون - كما سبق ت يعدم العلم + ويكون أيضاً بعدم العمل بها دل عليه 
اللي 
والجهل من أعظم أسباب الضلال » ولقد تعددت صوره المؤدية إلى الشرك ومنها مايلي : 
المطلب الأول: الجهل بالخالق. 

الجهل بالخالق: المراد به الجهل به تبارك وتعالى» و ما له من الصفات العلى والأسماء 
الحسئ » وأنه لا يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى. 

وهذا الجهل من أسباب الشرك» قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
” وقوله عز وجل: +( َأتلُ عليه تبَاً أل َاتَمِنَهُ يكنا فَأَفْسَكَحَ مِنْهَا 4 [الأعراف/0١]»‏ 
فيه مسائل: الأولى: معرفة أن لا إله إلا الله كما في قصة آدم وإبليس» ويعرف ذلك من 
عرف أسباب الشرك» وهو الغلو في الصالحين» والجهل بعظمة الله 0" 

فالجهل بعظمة الله وعدم معرفته هو الذي حمل المشركين على الشرك؛فمن أشرك 
بالله فهو جاهل به» ولم يقدره حق قدره » ولو قدره حق قدره لم يشرك معه غيره » قال 
ابن القيم رحمه الله: فإفهم ظنوا به ظن السوء حي أشركوا به » ولو أحسنوا به الظنٌّ 
لوحدوه حقّ توحيده » وهذا أخير: سبحانه وتعالى عن المشركين إهم ما قدروه حق 


قدره» وكيف ياك رسع افرمامق تخمل شدلا ووو 101 


.١5١ه ينظر: الإبمان الأوسط ص‎ )١١ 
137 الدون التلببية 9 ا‎ 59 
.) 5١ /١ ( إغاثة اللهفان‎ )59( 
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حقّ قدره عبده وحده ولم يشرك به شيئاً؛ لا ملكا مقربء ولا نبياً مرسلاً » ولا وليا 
فطاع ولأسائ ما عبد مع ذوة الى 
ومن والأدلة على أن الجهل بالخالق أعظم أسباب الشرك , مايلي : 

أولا: أن المشرك سوّى بين الخالق والمخلوق؛ وقد ورد في كتاب الله آيات عدة في 
8 . 5 موس امم دس سه سرس يالا لام ِ- 

تقريع المشركين بسبب ذلك؛ قال تعالى: لإ( أفمن يلق كمن لا يلق أقلا تَدَ روت 4 
[الئحل/7١]4‏ فالعبادة لا يستحقها إلا الخالق وحده؛ ولا نخالق إلا الله باتفاق الخلق0"©), 
فين سوق يينه.ويين الملخلوق فهو قغاية الخيل 4 ]3 الحلرق لأاعلك أن كلى شيعا ون 


كان من أحقر الأمور؛ كما قال تعالى: 


اس ا مه 2 وه جوع مم ددعو و مم > لبي مث بوسابر 
#يتأيها التاس صرب مكل فاستمعوأ لهه تك ألذس تدعور> من ذون الله لن يخلقوا دابا 
مد جح 


صددمى رو 


وَكوِأبحَحَمعُوا ل وَإن يسم لباب كا لايسْسِدُوء ون صَمْق الطاب وَالمَطلُوب 

[الحج/0]ء فكل ما عبد من دون الله لا بمكنه أن يخلق كباب ولو اجتمعت جميع 
المعبودات من دون الله لما تمككنت من ذلك » وهذا من أعظم الأدلة على عجزها؛ وجهل 
من سواها بالخالق العظيم جل وعلا. 


)١(‏ لم يخالف في ذلك إلا من شذ من الخلق من الملاحدة الذين أنكروا الخالق » وهؤلاء خالفوا 
الفطرة والنقل و العقل وإجماع الأمم ؛ بل خالفوا ما في أنفسهم من الإقرار بالخالق ؛ قال تعالى: 
مَحََدُوأ امهم طُلنا عا نأنظ كيف كن عب لمن # [النمل/؛ .]١‏ 

ينظر: شرح الطحاوية ص 7/8. 
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ثانياً: ومن أدلة جهل المشرك أنه أشرك مع من له الملك كله من هو مملوك له , 
فكل ما عبد من دون الله هو مملوك له تبارك وتعالى » وأهل الشرك قد أقروا بذلك » 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ” كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك - 
قال - فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويلكم قد قد). فيقولون إلا شريكاً 
هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت» ”'". فالمشركون من 
جهلهم عبدوا المملوك مع مالكه » وهذا غاية الظلم والجهل . 

ثالغاً: ومن أدلة جهل المشركين أنهم يشركون مع الله في وقت الرخاءء أما في 
الشدة فلا يشركون معه أحداً؛ قال تعالى: + وَِدَا ركبو في الْرْكِ دعوأ أله معخِلصِينَ له 
َلدِينَ هلما يَحَْهُمْ إل الْبرِ إِذَا هم يسرِدوُنَ 4 [العدكبوت/55] وف قصة إسلام عكرمة”) 
رضي الله عنه عندما ركب البحر فأصابتهم عاصف؛ ” فقال: أصحاب السفينة لأهل 
السفينة: أخلصواء فإن التكم لا تغني عنكم شيئاً هاهناء فقال عكرمة: والله لئن لم 
ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره © . 

والقول ما قال عكرمة رضى ي الله عنه أن الذي لا ينفع في الشدائد لا د يكحن أن 
يعبد عند الرحاء؛ لأنه وقت الرخاء في غيّ عنه» ومن كان ينجي في الشدائد هو الذي 


يستحق أن يعبد في الرخاء. ومن عبد من لا ينفع في الشدائد فهو في غاية الجهل. 


: أخرجه مسلم برقم: 0”307 وقوله في الحديث : (قد قد) أي : حسبكم ؛لأنه في قولهم‎ )١( 
لبيك لا شريك لك ترحيل لله .ينظر + النهايةا بق غرين الخديت و الأثر صر عع‎ 
(؟) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي‎ 
. المحزومي» أسلم عام الفتح» واستشهد يوم اليرموك عام ه١اه» وقيل في أجنادين سنة 1ه‎ 
.)57/ / 5( و الإصابة في تمييز الصحابة‎ ,)*78 / ١( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 


() أخرحه النسائي برقم: 0571 4» وصححه الألباني في الصحيحة برقم: ١171‏ . 
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رابعا: ومن أدلة جهلهم: اعترافهم وإقرارهم بتوحيد الربوبية وشركهم في 
توحيد الألوهية .» حيث ورد في القران تقريعهم على هذا الجهل؛ قال تعالى: +( وَلَين 


عد 
آذآ م -ه م ص هه عدو رون مي 
8 5 


سَأَلتَهُم ئَنْ حَلَقَ السَّموتِ وَالْأرَضَ وَسَخْرَ النَّمْس وَالْفَمرَ لَقُولْنَ لَه مق * 
[لعسكبوت/71]» وقال تعالى: «إوَلِين سَأَلتَهُم مَنَ حَلَقَ لسوت والْارْسَ لبون هذ هش 
مْد نه بَلأحَميهم لَايَلَمُنَ > القماداه؟]. 

فهم علموا أن الله هو الخالق الرازق وعبدوا غيره » وهذا غاية الظلم والجهل؛ 
فإقرارهم بربوبيته يلزم منه عبادته وحده » وهذا من جهلهم بعدم العمل بعلمهم. 

والجهل بالخالق واقعٌ من كل مشرك؛إذ لم يشرك مع الله غيره إلا وهو جاهل 
به» وثما يدل على ذلك ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع قومه . 


.ُ 


مهاد عه هذ 02 00 م - 
أجعل لَنا إِلَنها كما لم َالِهَهٌ قَالَإِنَكُم قَوَميجهَنُونَ )4 [الأعراف/١١]‏ 


قا تع ١‏ 6 ل اج أ 1 1 > م 1 1ع م 
قال تعالى: م[ وَجوَرْنا ب إِسَرَدِيلَ الْسَحرَ فَأَنوا عل كَوْم يَحَكْمُونَ علخ أُضَتارٍ لَهُم فَالوايلْمُوسَى 


1 27 حي الث: ” فقا انا مني لجا كن لكي لفت الم ياك اج 

قال ابن حريج “رحمه الله: ” فقالوا:. ينموسى أجعل لنا إلنها كما لح ءَالِهَهَ قالإِنَكم 

قوم يجَهَلُونَ 4 5 تجهلون عظمة الله وجلاله. وما يه أن ينزه عله من الشريك 
403 ادلم 
والمثيل ‏ ". 

وقال الشوكاني رحمه الله:” و + قَالَ إِنَكُمْ هوم يجهَنُونَ )4 وصفهم بالجهل لأنهم قد 

شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدى علم عن طلب عبادة غير الله» ولكن هؤلاء 


القوم: أعينٍ ب إسرائيل أشد خلق الله عناداً وجهلاً وتلونا» ©. 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء الإمام؛ العلامة» الحافظ» » أبو الوليد القرشي الأموي, 
المكي» توفي سنة.٠5١ه‏ . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (7 / 65؟8) » شذرات الذهب (5/ 5؟١5)‏ . 

. )5517 / *( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) فتح القدير ص 555 . 
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وقول موسى عليه السلام حوابا على ما طلبه المشركون منه: إنكم قوم تجهلون؛ 
بيان للسبب الذي أوقعهم في طلب هذا الأمر؛ الذي هو شرك بالخالق سبحانه. 
وقد ذكر الله في آيات عدة الفروق بين الخالق والمخلوق » وذكر الفروق يدل على 
شدة جهل المشركين برهم » وأن هذا الجهل قد أدى هم إلى الإشراك بخالقهم. 
تأمل ذلك علم جهل المشركين بخالقهم » وسفههم العظيم؛ وشدة جرأقم عليه 0". 


المطلب الثاني: الجهل بالمخلوق 

وذلك برفع المخلوق عن منزلته الى جعله الله عليها » وإعطائه ما يجب لله 
سبحانه من الحقوق »كالتعظيم الذي يجب لله» وصرف نوع من العبادة له » وذلك كله 
جهل بالمخلوق . 

فالمخلوق -أياً كان - مملوك لخالقه تبارك وتعالى » ليس له من الأمر شيء » عاجز 
عن دفع الضر عن نفسه؛ وحلب الخير لما؛ إلا بتوفيق خحالقه ومولاه. فمن عبد المحلوق 
مع خالقه فما عرف المخلوق حق المعرفة » وضل بذلك غاية الضلال. 

والأدلة المتقدمة على أن الجهل بالخالق سبب للشرك تدل كذلك على أن الجهل 
بالمحلوق من أسباب الشرك. 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً : ما ذكره الله في القرآن في مواطن كثيرة من 
صفات العجز والنقص لمن عبدوا من دونه ثما يبين جهل المشركين بالمخلوق» ومن ذلك: 


"00 
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00 » قال تعالى: 
0 أمَتَالْحكُم ادعوم ملسْتيصِبوا لكر إن تسر 


صَدِقِنَ “4 (15 الأعراف ). 


5 


قآل الطبرق 17> ترجه زد الرقول. عل اثناقه الولو المشركق عن عطيدة «الأوثاة: 
موبّحهم على عبادقم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام إ إنَّ ألَذِينَ دعُت )4 أيها 
المشركون» آلة # ين دون سم *# » وتعبدوفاء شركا منكم وكفرًا بالله © عبَادٌ 
أمْتَانُحكُم #يقول: هم أملاك ربكم كما أنتم له مماليك» 0". 

ففي هذه الآية بِيّن الله سبحانه وتعالى أن من يدعونهم من دونه عباد أمثالهم » وهذا 
غاية الجهل بالمخلوق ٠»‏ فكيف بمخلوق عاجز يسأل مخلوقاً مثله » فلو علم الجاهل يمن 
يسأل لسأل من يسمع من دعاه» ويجيب دعاءه» وبيده النفع والضرء ولا يملك ذلك إلا 
الله وده سيحائه وتعالى. 

ثانياً: ومن أدلة ذلك أنهم سألوا من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا نصراً ؛ 
فكيف بملك ذلك لغيره؟!! قال تعالى: + وَالَينَ تلعون من دويف. ل ستطيفورت 
شرك لا أَنْفْسَهُم يََضْرُوت © (1117 الأعراف). قال ابن كثير رحمه الله: ” هذا إنكار 
من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا تملك شيقاً من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها 


)١(‏ محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير»أبو جعفر الطبري » شيخ المفسرين والإمام الحافظ » له 
مؤلفات منها : جامع البيان في تفسير القرآن» تاريخ الأمم والملوك» وغيرها » توفي رحمه الله سنة : 
٠5ها.‏ 

ينظر : سير أعلام النبلاء (85 1١‏ / 617؟7)» و شذرات الذهب: (؟ / )5١١‏ . 

.)7095١ /1١59 تفسير الطبري‎ )١( 
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بسمعهم وبصرهم وبطشهم؛ ولذا قال: ئٍِ أسْرِكوْنَ ما لا يَلْقُ سينا و يفون أي: 
أنشر كوت بين المعبودات نما للق شيعا ولا يسعطيع ذلك 20 


0 0 


ومن ذلك قوله تعالى: + وَأكحَدُوأ من دونوء َإلهَهٌ ليلقو مَيِنَا وه يلون ولا 
1251# 

قال الشيخ الشنقيطي” رحمه الله: ”ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة 
ال يعبدها المشركون من دونه؛ متّصفة بسنّة أشياء كل واحد منها برهان قاطع؛ أن 


عبادتا مع الل لا وجه ها بحال» بل هي ظلم مُتناه وجهل عظيمء وشرك يخلد به 


راسي قار 060 
وقال رحمه الله: ” وقد بيّن تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق ومن لا 


يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبود» ومن لا يخلق لا تصح عبادته» 0). 


ثالثاً: ومن الأدلة أيضاً أن الأصنام التي تدعى من دون الله لا تسمع من 


ذه 


5 8 ضً م اس ضح د مده رع سج ارم سس 2 سم ء 2م هوم 
دعاها!! ؛ قال تعالى: # وَإِن تَدعوهمٌ | لذدئ لا يِسْعوح سولة عَكَ5 أدعوتموهم أم آم 
نا كديا 57 ١الاعراف).‏ 


قال ابن كثير رحمه الله: ”يعين: أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء 


- 


لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: .© يتأت لم تَعبدُمَالَايسْمِعٌ ولا يبر وَلَا ين 


.)5074 / 9١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكين الشنقيطي » المفسر المتقن » والعال المتفنن» 
له مؤلفات منها: أضواء البيان في التفسير» والعذب النمير » ومذكرة في أصول الفقه » توفي: سنة 
9 ذهب. ينظرة الأغلام للوركلي :53 /:48): 

(59) أضواء البيان (5917/5) . 


(59) نفسه (59/8/5). 
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عنك سينا )4 ( مريم:؟4) ثم ذكر تعالى أها عبيد مثل عابديهاء أي: مخلوقات مثلهم» بل 
الأناسي أكمل منهاء لأغما تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيقاً من ذلك» 7©. 

)0 ومن الأدلة ماضربه الله من أمثلة تبين ضعف تلك الآلهة وأنها لا تخلق 
شيئاً؟ قال تعالى :ايها ناس صرب مكل قأستمعوأ له إرك اَذ عوك من دون 
أ 2007 معو لم :احج 0 وقوله: + واي يعون ين دون ألّهِ لا 
لفون سيكاوهم افر تلب ا توت ملكو #(النحل ٠ )٠١‏ وقوله: + أَمْلومِنمَرَوْهِ 
0 سَمَوَات وَالَْرضّ 4 (الطور 75). 

قال الشنقيطي رحمه الله ” فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق» ويبرزهم من العدم إلى الوجود, أما غيره فهو مخلوق مربوبء محتاج إلى من يخلقه, 
ويدبر شؤونه» ”". 

خامساً: ومن الأدلة أيضاً أن هذه الآغة التي تعبد من دون الله لا تغني شيئاً عن 
عابديها ولا ترفع عنهم الآذى : قال تعالى في قصة الرحل الصالح في سورة يس أنه 
قال: + أي جين وزو هسه إن ردن لمكن ضر لاهن عق هَقَمَتُهُمَ شيعا ولا 

َقِدُونٍ 25 إِؤْتإذالَنَوصَكلمُِينٍ 4 ( يس )١5 -١١‏ 

فهذا الرحلّ العالح قال لقومه: + َأَيَدُمن دونه -اللهصدً إن يردن تمن يضر لَادْفْن 
عَفِ سَفعتَهُمْ شيعا ولَابِنْقِدُونِ #أي كيف أتخذ من دونه آلحة لا تنفع ولا تضر » وإن 
أراد الله بي ضراً لا تغى عين هذه الآلهة شيئاء ولا ينقذونئ مما وقع بي من ضر ء ثم قال 
# اذ أي سَكرثيي ). أي إن انا اتخذت من دونه آلحة لا تنفع ولا تضر فإنٍ في ضلال 
بين» وذلك بأنه لا مقارنة بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقهاء فلا يستحقها إلا من 


. )5795 / *( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


؟) أضواء البيان 58/99 ؟). 
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بيده النفع والضرء ومن اتخذ آلهة لا تنفع ولا تضر ولاتغئ عنه شيئاً فهو في أعظم ضلال 
وجهل. 


1 - و 
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ومنه: قوله تعالى © فل هريسم مَاتَنْعُونمِن دون أَلْهِإِنْ أرادى اضر هَلْ مُيَكسْقَتُ 


رويد اج ره ير سس له م و سس 
2 


2 2-2-2 سرس شان سه 5 و_- الك 008 20 
صروة أو أرادن بِرَحْمَةٍ هلْ هرك ممسكت نميو علْحيى الله عليه َكل المتوطون 4 
(النحل 8")» وهذه الآية مثل سابقتها؛ بأنه لا يكشف الضر إلا الله وأن ما يدعى من 
العيادة فسن اقنده إها فيو غاية ابشهل: 

ومن الأدلة المبينة لجهل المشرك بالمخلوق ما وقع من أهل الشرك: من عبادقهم لما 
صنعته أيديهم؛ فيصنع أحدهم إاً من التمر؛ فإذا جاع أكلهء ”وكان الرحل إذا سافر 
وقول مفؤلا أخذ أريعة اححار» فظن إلى انها ولتقله .ريا + وسجعل الدالكة الباق 
أثاق لقدره + :فإذا ارتل تركه فإذا قزل مسولا آخر قعل مكل ذلك)) 00 
ومن ذلك ما ورد عن أحدهم أنه صنع لنفسه إِها ثم جاء الثعلب فبال عليه!!؛ فقال 
الرحل: 
أرب يبول التعلباق بر أسة لقد ذل من بالت عليه الفعالب 29 
فهل من يصنع يستحق العبادة؟! أو من يؤكل ولا يدفع عن نفسه ذلك؟! أو 
الذي تبول عليه الثعالب ولا يدفع الضرر والأذئ عن نفسه؟] لا والله لا يستحق أدق 
أدن مثقال ذرة منها » و إنما يستحقها العزيز الحكيم الذي بيده ملكوت كل شيء تبارك 


وتاك 


.7* الأصنام للكلبي ص:‎ )١( 
. وينسب راشد بن صفوان الحذلي وقيل لغيره‎ »)٠١17 / ( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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المطلب الثالث الجهل بالدين 
الجهل بالدين المؤدي إلى الشرك هو: عدم العلم مما يحب على الخلق تجاه ريهم من 
التوحيد . 
فالله تبا رك سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته؛ قال تعالى# وما حَلَفَتٌ لِلْنَّ والاضى 
لِيَعْبَدُون 4 «الذاريات 57) وفطرهم على توحيده )كما في الحديث: ((ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه)) 7 
ولأحل هذه الغاية العظيمة بعث الله الرسل لتبيلغ دينه ّ/ يوغورق الفاين. إل 


عبادته وحذه ؛ فما من بي جاء قومه إلا وقال لهم :+ يوم عبد عدوأ َه مَالْكْمن لد عيرم 


الكحة 8 


إِيْه أَحافُ عَلَكُمَ عَدَابَ يور عَْظِيمٍ *#(: دالاعراف ) وكان ذلك أعظم مايدعون إليه في 
جميع أحوالهم ؛كما ورد عن يوسف عليه السلام من الدعوة إلى التوحيد وهو في 
السجن: # ينَصَحِي و حي اَلسَجَْنٍ َأَرْيَابُ مُتَفرفورت حير أ أله أ لْوحِدٌ حِدالْقَهكَارُ (51) مَاتَحَبُدُوتَ من 

لَه أَسَمَه سَيَنَتُمُوهَآ نت ا يها من سُلْطْنِ إن الْحَكُم لَه مر أل 


ين ع 


8 ا كر يرادا سلا يعلمورت ريو ا 6 
والشرك لم يقع في قوم من الأقوام إلا بسبب جهلهم بدين الله الذي بعث به رسله. 
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: «ولكن كلما ضعف تمسك الأمم 
بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك يما أحدثوا من الشرك والبدع» 9©. 
والمرء كلما ازداد إعراضاً عن الوحي الذي حاء به أنبياء الله؛ كان الشرك إليه 


ع 


أسر ع. 


.518/ ومسلم برقم:‎ » ١١97 أخرحه البخاري برقم:‎ )١( 
.)891/١ ١ الدرر السنية‎ )١( 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن27 رحمه الله:”والنفوس الجاهلية المعرضة عن العلم 
البوي يسرع إليها الشرك والتتديد أسرع من السيل إلى متحدرة» 07 


وما يبين وقوع الشرك بسبب الجهل بالدين : 


- أن قوم نوح ومن جاء بعدهم من المشركين تعبدوا لله بعبادة غيره !! ؛ بزعمهم, 
وهذا غاية الجهل منهم بدين الله لأن الله أمرهم بأذ كرة الدين الصا لوت كنا قال 
تعالى : 9 ألا لي لم 
لِِعرِبوتآ إل أَنَّهِ لق إِنَ لَه حك َيْتَهُمْ في مَاهُمْ فِِهِ يْيَلِفُوب إن لَه لا يَهَرِى 
شر كن د ؟] 

فهم عبدوا غير الله وجعلوا ذلك دينا يدينون الله به ((وهذا كانوا يقولون في تلبيتهم 
إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك > إل شريكا هو للفو قلكة وما عللة: 
وهذه الشبهة هي الى اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله 
وحده لا شريك له» وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهمء لم يأذن الله فيه 
ولا رضي به» بل أبغضه وى عنه: «( وَلَقَ بَعَثنَا في كل أُمّة رَسُولا أن أَعَبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا 
الطّاغوت؟ [النحل: ”*] ( وما أَرْسَلَْا من قبْلِكَ من رَسُّول إلا وحي لَه أنه لا إل إلا نا 


فَاغْبدُون ) [الأنبياء:ه؟] )0 


)١(‏ عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب » من أثمة الدعوة السلفية » له 
مؤلفات منها: فتح المحيد شرح كتاب التوحيد» قرة عيون الموحدين توفي رحمه الله سئة 1/.5١اه.‏ 
ينظر: الدرر السنية ١5(‏ / 504) » مشاهير علماء نحد وغيرهم ص 78 . 


.) 55/١ 5( الدرر السنئية‎ )١( 


(؟) تفسيرالقرآن العظيم (7 / 85). 
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- أن اليهود والنصارى الذين غلوا في أنبيائهم وصالحيهم » واتخذوا القبور مساحد 
عا فعلوا ذلك جهلاً منهم بدين الله الذي جاء به رسلهم عليهم السلام ؛ 


-ه 
2 >6 رصووء 


0 07 نأك 57 لَهَ إل أنأ مَاعبد 00 


مط ل 0 ا ميقي 50 () 4[ آل عمران: ١0]ء‏ وقال هم 
أيضاً: +[ ينبن إِسَرَديلَ أشنا لل رن يسنك من مرق ,أله قد حو 
عه آنه مأو ألتَازَ وما ميت مِنّ أتصكار (2) )14 للقدة: :0]. 
لكن الكثير من اليهوة النصارى جهلوا هذا الدين وأعرضوا عنه ؛ فرعمت. اليهود أن 
عزيراً ابن الله » وزعمت النصارى أن المسيح ابن لله » وغلوا في الصا حين ببناء 
المساجد على قبورهم وسؤالهم من دون الله ؛ فوقعوا في الشرك الذي نماهم عنه 
أنبيائهم عليهم السلام. 

والشرك لا يزال عند كثير من اليهود والنصارى» ومن أعظم أسباب ذلك 
اعتقادهم أنه دين الله الذي جاء به أنبياؤهم عليهم السلام !!. 

والجهل المؤدي إلى الشرك وقع كذلك عند بعض من ينتسب إلى الإسلام» وهذا 


ها سيعيق ف الببحبث الثالى» ينو فيق الله 
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اللمبحث الثاني 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2# الأمة 


قد أحبر الصادق المصدوق عليه السلام بوقوع الشرك في أمته؛ فقال كما في 


حديث ثوبان 7 الله عنه: ((ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمني 
بالمش ركين))”". 


وقد ثبت ذلكء فوقع الشرك في هذه الأمة» ووقعت أسبابه, المؤدية إليه ومن 
أعظمها وأكثرها: الخهل؛ فقد عم كيرا من لين إن الإسلام » ومن ذلك: 

أولاً: الجهل بالخالق: 

الكثير من هذه الأمة -للأسف الشديد- جهلوا خالقهم؛ فوقعوا في الشرك من أجل 
ذلك؛ فمن تأمل ما وقع في الأمة من الشرك علم عظيم حجهلهم بخالقهم , إذ سألوا من 
دونه أصحاب القبور » واعتقدوا في المقبور بأنه ينفعهم ويضرهم. 

ؤزاذ عاد القبوز من المتاأخرين :على المشركيق الأوليق يا وضيلؤلاً؟ إذ قف ا 
يشركون في الشدة أما هؤلاء فيشركون في الرحاء والشدة» وهذا غاية الجهل منهم 
بخالقهم؛ بل إن بعضهم قد صرح بأنه في الشدة لا يخلصهم إلا من يدعون من دون الله » 


)١(‏ ثوبان صاحب رسول صلى الله عليه وسلم و مولاه ابن جحدر وقيل بحدد » حفظ عن رسول 
الله كثيرا من العلم » توفي سنة 4 هه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء ( */ »)١5‏ و الإصابة في تمييز الصحابة ١(‏ //571) . 

(؟) أخرحه أحمد في المسند برقم 7١795:‏ .وأبو داود برقم :4754 » والترمذي برقم: 2575١9‏ 
وابن ماجه برقم : 7957 » وابن حبان برقم 71١4:‏ . وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع 


. ١7/5 برقم‎ 
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وأن الله لا يخلصهم منها!! . كالرجل - مدعي الولاية- ”الذي قال لأصحابه وهم 
بمشون على البحر لا تذكروا غيري » وفيهم رجحل فذكر الله فسقط في البحر فأخذ بيده 
الشيخ» فقال: ألم أقل لكم لا تذكروا غيري؟!» 0©. 

وعندما هاجم التتر بلاد الإإسلام نادى عباد القبور: 

يا حائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر”") 

فلم يلوذوا إلى ركم وخالقهم الذي له الأمر كله » ولا يكشف الضرٌ إلا هو » قال تعالى: 
وَإَيَسَسَسَدَأمَمبِسُرَئَحكَاشِتَ لَه إلا هر » [الأنعام/1]» ولاذوا بأموات لا يملكون 
لأنفسهم + صَرَاوَلَا نَع وَلَايَملكونَ موكاولا حيؤة ولاشتورا 4 [الفرقان/]ء وهذا غاية الجهل 
بالمحلوق » والجهل بالخالق وإساءة الظن به. 

وما سبق يدل على التفاوت العظيم بينهم وبين المشركين الأولين» فالمتأحرون 
أشد جهلاً » وأعظم ضلالاً؛ وإن زعموا بأنهم أقرب إلى الحق. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: ”وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله 

كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك» فإفهم إذا أصابتهم 
الشدائد برأ وبحرا لصوا لآهتهم وأوثافهم الي يدعوهها من دون الله 27. 
فجهلوا خالقهم ول يقدروه حق قدره؛ إذ اتخذوا من دونه أنداداً وجعلوا له شريكاً في 
العبادة» ومن نزلت به حاحة فأنزلها بغير خالقه فقد وقع في أشد الظلمات » والجهل 
بفاطر الأرض والسموات؛ الذي يسمع دعوة الداعين ويجيب دعوة المضطرين » تعالى الله 
هما يقعله اللالرة علواً كبيرا. 


)١(‏ الدرر السنية( )١7 /١١‏ نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه لله عن رجل من علماء 
مصرء وقال الشيخ عبدا لرحمن : ((إنه من الأحوال الشيطانية)) . 

.)77٠؟‎ / الاستغاثة في الرد على البكري (؟‎ )١( 

(19) تيسير العزيز الحميد ص ١١١‏ . 
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ثانيا: الجهل بالمخلوق: 
لقد وقع في هذه الأمة الجهل بالمخلوق » ورفعه فوق منزلته؛ فوقع الشرك به من 
دون الله» وسّكل من دون الله قضاء الحاحات وتفريج الكربات» ومن ذلك اعتقاد النفع 
فيه والضر» وأنه يسمع دعوة من دعاه وهو بعيد عنه أو في قبرف وأنه يستجيب لمن 
الوه وكتلفيد يري القنذالك #لعررقرا السعارى دي أجل للقت أنواها بع العياقة عرق 


وهذا كله جهل بالمخلوق فإنه لا يلك شيئا؛ فلا يملك أن يسمع من دعاه » ولو 


دو ره 7 مرا 


سمعه لم يحقق له مبتغاه؛ كما قال أصدق القائلين ورب العالمين :ا إن تدعوهم لاه 
و2 ا 7 22 لفكي رس لوو 
2 دم ممع وأ ما اسسبحابوا ل5: ويوم) - لفَينمَةَ يُكقرور يركخ 4 [فاطر/؛ .]١‏ 

ومن أذلة ذلك: ما وجعد عند كتير من عباد القبور .هن الأقوال الع 'تدغو إلى 
عبادة غير الله؛ فمنهم من قال” لا تسألوا غيري “ » والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
((فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ))20. 

000 5 250 2 

ومنهم من قال لأصحابه: ” وإذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبري” ' ولم يعلم 

اللبكن ومو كد أنه الاعلاق اطسة نس انكيض لكيورة !ا : 


)١(‏ كما في وصية الي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الي أخرجها أحمد في مسنده برقم: 
:© وأبو يعلى في مسنده برقم: 25557 والترمذي برقم:5515» والطبراني في الكبير برقم: 
5 والأوسط برقم: 5411» و البيهقي في شعب الإيمان برقم : »١9©‏ وصححها الألباني 


في صحيح الجامع برقم: /اه 5" . 
)١(‏ قال الشعراني في الطبقات (7/ )5١1/‏ : عن شيخه محمد أنه قال : من كان له حاجة فليأت إلى 


قبري ويطلب حاجتها أقضها له» فإن مابيئ وبينكم غير ذراع من تراب » وكل رجحل يحجبه عن 
أصحابه ذراع من تراب فليس برحل ) !! . 
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ومن صور الجهل بالمخلوق عند كثير تمن ينتسبون إلى الإسلام: 


الغلو في المخلوق وادعاء أنه يعلم الغيب . ومن ذلك ما جاء في الكافي للكليئ 
-وهو من أهم كتب الرافضة- : باب أن الأثمة يعلمون م بموتون وأهم لا يموتون إلا 
باختيار منهم » وفيه عن جعفر الصادق(2- كذباً عليه وزوراً-: ”أي إمام لا يعلم ما 
يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه »29 

وقول البوصيري”” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فإن من جودك الدنيا وضرهًا ومن علومك علم اللوح والقلم'”) 

و هؤلاء أعرضوا عن كتاب ريم » وما جاء فيه من الحدى والنور؛ قال تعالى 
وَمَاكَانَ َه لَك عَلَ أَلْمَيِ * [آل عمران/175] وقال تعالى + وَعِندَه مَمَاتِحألْعَيِ لا 


5_2 


لآ يه 


َعَلَمُه إِلَاهُوٌ *[الأنعام/5] ويقول سبحانه © إِنَمَآلْمَيبُِنَه 4#[يونس/0٠]‏ » وقوله تعالى 
2 بن لاء بول ال م ساس مع 1 ملس ل 20 م ع نآل م 20 
+ قل لَاِيحَكمْمنفِالسَمَوات وَالْار ضٍالْمبَإِلَاأهدُومتموَنَآمبَعَُوت )4 [النمل/ه1]. 
فهذه الآيات قد بينت غاية البيان أن علم الغيب لله تبارك وتعالى لم يجعله لأحد من 


خلقه وقد قال تعالى عن أكرم خلقه حمدا وَل : + وَلَؤكُدتٌ ألم الْعَيبٌ لَأَرَيَكَرتُ 


)١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » الإمام الصادق» أحد الأعلام 

وأمه من نسل الصديق رضي الله عنه » ولحذا كان يقول: ((ولدن أبو بكر الصديق مرتين)) . توفي 

سنة : /5 ا١اهدا.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء (5 / )١55‏ » شذرات الذهب (9/ )5١5‏ . 

. )589/١( الكافي في الأصول‎ )١ 

(*) محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري» شاعر مشهور » من أشهر 
قصائده البردة وهي مليئة بالغلو » توق سنة : 65٠“ه.‏ 

ينظر: الأعلام للزركلي (5 / .)١59‏ 


(؟5) ديوان البوصيري ص 757. 
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2# ساح سسا را ع2 ررم حش سمه بل َ. ا 7 5 57 8 
من ألْحَيْر وما مَسَن السو إِنْ أنأ إلا نذِيرٌ وكير لُقوي تَؤْمِنونَ [الأعراف/88١]‏ » فإن كان الببي 


صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لا يعلم الغيب فغيره أولى بأنه لا يعلم من ذلك شيئا . 
ومن صور جهلهم بالمخلوق ما يذكرونه من حكايات مكذوبة يلبسون فيها على 
العوام أن المحلوق يسمع الدعاء ويجيبه. 
9 ف .د ا و 2 
قال شيخ الإسلام رحمه الله - في بعض عباد القبور-:” ومنهم: من يحكى أنواعا 
من الحكايات» كحكاية: أن رحلا محبوساً في بلاد العدودعا الله فلم يخرحه ودعا بعض 
المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية: أن بعض الشيوخ قال لمريده: 
إذا كان لك حاجة؛ فتعال إلى قبري؛ وآخر قال: فتوسل بي 3 وآخر قال: قبر فلان» هو 
ثالثا: الجهل بالدين: 


فقد عم وانتشر حى عبد بعضهم القبور والأولياء باسم الدين» وتعددت صوره 

الجهل بكلمة التوحيد وتفسيرها بغير ما دلت النصوص عليه » مثل من قال في 
معناها: ”لا غحالق إلا الله “» واعتقاد الكثير بأن الغاية من التوحيد توحيد الربوبية » وأنه 
إن فعل ذلك؛ حقق التوحيد الذي أمر الله به» وجعله الفيصل بين المسلم والكافر. 
واعتقدوا أنهم مهما صرفوا أنواع العبادة إلى غير الله لا يقعون في الشرك؛ إلا إذا اعتقدوا 
أف غير الله نعو لحر لكا 

مثل كثير من أهل الكلام والتصوف الذين ضلوا في مفهوم التوحيد؛ فجعلوا غايته 
هو توتحيد الريونية + وتععلراين أقر يذلك له يكون مشي ر كا +.وهذا عدلافه مااحاء فق 


كتاب الله وسنة الني صلئ: الله علية :وسلم. 


.)5117 / الاستغاثة في الرد على البكري (؟‎ )١( 
.)١١57/ ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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فللله حل وعلا كفر أهل الشرك الأوائل وهم قد أقروا بالصانع» ومن أدلة إقرارهم 


0 
ب 
حُ 


أولاً: قول الله تعالى ا إوَأليت أغََدُوين مونو أوَاسآَمَانمَبدُهُم ونال مه 
رُلْيح 4 [الزمر/"] 

فأهل الشرك إنما عبدوا الأصنام لتقريهم إلى الله؛ وهذا ظاهر في إقرارهم بالله تبارك 
وتعالى » ولم يدخلهم ذلك في الإسلام بسبب شركهم في العبادة. 

انيً: قول الله تعالى: +( وَلَين سَاتَهُم نلق لسوت وَالْرْضَ وسَكر 


و 


لمقولن الله فَأفَ وفَكُونَ 0 [العتكبوت/١1]‏ 


2 0 


سَخر تمس قمر 


فهم عند سؤللهم عن الربوبية يقرون بأن الله هو الخالق» ولكنهم يعبدون غيره معه؛ 


الناً: قوله تعالى: +« سبوا فالْدك دحوأ هموص َه لين لما جَحَهُم ِل ألْيرٌ لذ 


كريد 
فهم في الشدائد لا يسألون غير الله » ومع ذلك جعلهم الله مشركين لأههم في غير 
الشدائد يعبدون غيره معه. 
رابعاً: قوله تعالى - عن أهل الشرك-: © وَمَايوٌ منُأكارهم يانه أ و مرك 4 
[يوسف/١١٠١].‏ 


وقد فسر السلف هذه الآ ية بأن إيمانهم هو الإقرار بالربوبية » وشركهم هو عبادة 


غير الله. ومن قال ذلك من السلف ترجمان القرآن وإمام التفسير عبدالله بن عباس رضي 
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الله عنهما؛ قال: ”ومن إعانهم, إذا قيل لهم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن 
خلق الحبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون»"". 

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر هؤلاء واستباح دماءهم وأموالهم » مع 
قولهم : أن الله هو الخالق الرازق » وقوهم في تلبيتهم : (( لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك )) ©©. 

فلآايكوق الحلة سلما حى تيعد الله ويحده» ولو أقر' تيع بتعاق الريؤايية ويك غير الله 
فهو مشرك . ومع هذه النصوص الواضحة من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة لما؛ أعرض 
بعض من ينتسب إلى الإسلام عن ذلكء؛ وزعم أن الشرك لا يقع إلا في الربوبية'”. 

ومن أدلة وقوع ذلك بين من ينتسب إلى الإسلام؛ قول الخميي”؟ : ”وبعد أن تبين 
أن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه ها فإن ما دون ذلك 
ليس بالشرك» ولا فرق في ذلك بين حي وميتء» فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر 
لش 1 

ومن الأدلة أيضاً: ما ذكره الشيخ عبدالله أبا بطين”2 رحمه الله عن رجلٌ من أهل 
زمانه أنه يقول: ”أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك» ويقول: 


.)١85 / 1١5 ( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (ص؛ .)١‏ 

(' ) ينظر: شرح الطحاوية ص .7١‏ 

(4:) مصطفى بن أحمد الموسوى الخميئ مؤسس دولة إيران » وهو أحد علماء الرافضة له عدد من 

المؤلفات وهي مليئة بالبلايا والطامات . منها تحرير الوسيلة و كشف الأسرار» توفي في عام 

65 اها 

(5) كشف الأسرار ص45 . 

(1) عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين؛ الإمام الفقيه » له مؤلفات منها: تأسيس التقديس في كشف 
شبهات ابن جرحيسء ومختصر بدائع الفوائد» توفي سنة 17/57١ه.‏ 

ينظر: الأعلام للزركلي (5 / 917)؛ مشاهير علماء بجد وغيرهم ص .١75‏ 
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إن الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل نداء. ويقول: الشرك هو السجود 
لغير الل فقطء وسالتذعن معن لآ اله الله وما مع الإلد فارصكف وق 00 

ومن ذلك قول بعضهم: ”فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله أو 
اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله » وأما جرد النداء من غير اعتقاد شىء من 
ذللك فل زر يو 20 

فلم يقع هؤلاء في الشرك إلا بسبب جهلهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل 
وأنزل به الكتب وخلق من أجله الخلق. 

ولم يعلم هؤلاء معيئ الشرك في القرآن » ومعتقد أهله ” ففي القرآن في مواضع 
كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لمم الأمثال 


كقوله تعال: 0 فل لَمِنِ الْارْض ومن فيهكا إن حكن فرت ان َل أي 
كت 4. دترك: ( لاك ) وقره: تك ) نهذ تتضي أن اران 


بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتا وأن عبادتها من القبائح لمزم ولكن 
هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم حالق آحر وهذا باطل؛ بل الشرك عبادة غير الله 
وإ اغتر قن المقفرك أنه ولو 71 


فلم يقع الشرك ف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بجهلهم بدين الله وما أمر به 
من التوحيد . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ” فالجهل بالتوحيد أوقعهم فيما وقعوا 
فيه من هذا الشرك العظيم» ©). 


.١5 تأسيس التقديس ص‎ ) ١( 
. (؟) الدرر السنية لدحلان ص ه”‎ 
.)187 /1١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
. )؟5١5/1١1١( الدرر السنية‎ )5( 
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وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله : ”حي ظهر الشرك؛ وظهرت وسائله 
وذرائعه» ممن ينتسب إلى الإسلام» ويزعم أنه من أهلهء وذلك بأسباب.منها: الجهل 
بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده» من أصول التوحيد والإسلام» وعدم معرفة ما ينافيه 
ونا فطي1 7 

فالجهل بكلمة التوحيد ومعناها يؤدي إلى الشرك باللّه بل هو من أعظم الأسباب. 

قال الشيخ عبدا لرحمن بن حسن رحمه الله: ”لأن المشرك جاهل يما » ومن جهل 
غناها جعل لله شريكا فق اليه وغيره] 000 

وبيان ذلك أن معيئ كلمة التوحيد لا إله إلا الله:لا معبود بحق إلا الله0". 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة'؛ فمن جهل هذين المعنيين قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. 

والجهل كهذين المعنيين هو الذي أوقع كثيراً من هذه الأمة في الشرك » فما عرفوا 
التوحيد الذي أمر الله به » وما نمى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الغلو 
والشرك . فوقعوا في الشرك؛ بل دعوا إليه وزينوه» وَإئما عرفوا من التوحيد الربوبية فقط 
الي أقر يما المشركون الأولون ول يدحلهم ذلك في الإسلام””. 

بل إن هؤلاء الضلال جهلوا ما علمه المشركون من معيئ هذه الكلمة » ولذلك أبى 
الأولون قولها , لأنهم يخالفون معناها؛ ولأنها تبطل عبادة من يعبدون من دون الله » 
ويقولها المتأحرون مع مخالفتهم لمعناها وما دلت عليه » فوقع منهم ما لم يقع من الأولين 


لشدة جهلهم .ععناها. 


. )5٠١ /١54( المرجع السابق‎ )١( 

. ١١7 فتح اميد ص‎ )١( 

(؟) ينظر : تحقيق كلمة الاخلاص ( ص )١5 -١7‏ » الجامع لأحكام القرآن ( .)5171١ /١‏ 
(4:) ينظر: الدرر السنية .)5١5 / ١8(‏ 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: ”لكن لغلبة الجهل به وقع 

٠ 0 5 0 501‏ 4 الم 
منهم أعظم ثما وقع من مشر كي العرب وغيرهم في الجاهلية : 

ومن الجهل بالدين الجهل .معيئ الشفاعة؛ فاعتقد بعضهم انه لابد لهم من شفيع عند 
الله كما يقع عند الأمراء . 

قال ابن القيم رحمه الله:7 ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ ولياً أو شفيعاً أنه 
يشفع له وينفعه عند الله »كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم »ولم يعلموا 
أن الله لا يشفع عنده أحد في الشفاعة إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله 
ل 

نجهلهم بالدين حملهم على الاعتقاد بأن الله لابد لمن أراد منه شيئاً أن يسأل غيره 
ليشفع له عند الله » ول يعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كغيره من ملوك الأرض الذين 
هم مماليك لله سبحانه وتعالى عن مشايمة خلقه . 

والله شيضالة وال 9 عباده أن يدعوه مباشرة بدون اتخاذ الشفيع؛ قال تعالى: 
«عَكَ1َ رَيُسكُمْ أدمُون أَسَْحِبَ لذ إن أ ان ه13 2 
دخريت» )4 [غافر/0] 

والمش ركون الأولون إنما وقعوا في الشرك بسبب حجة اتخاذ شفعاء يشفعون لحم عند 
الله؛ قال الله عنهم أنهم قالوا: مَاَحْبَدُهْمْإِلَالِعرونإِ روح #الزمر/] 

وبالجملة فكثير من وقعوا في الشرك من المنتسبين إلى الإسلام جهلوا دين الله» وما 
جاء به خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم » وفي المبحث التالي بيان لسبل الوقاية من 
الوقوع في الجهل المؤدي إلى الشرك » وما توفيقي إلا بالله. 


(1 المرجع السابق ص 58 . 
)١(‏ مدارج السالكين )55١ / ١١‏ . 
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البمحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع # هذا الجهل 


الوقاية من أسباب الشرك أمرها عظيم؛ لأنما تمنع -بإذن الله- من الوقوع في 
الشرك الذي هو أعظم القتوي معاي ونا كان الجهل أعظم تلكم الأسباب كانت 
الوقاية منه أهم وأولى بالعناية من غيره؛ إذ هو أعظم الأسباب خحطراً وأكثرها انتشاراً. 

وللوقاية من هذا الداء الجسيم والشر العظيم أمور 

أولاً: تعلم العلم النافع من الكتاب والسنة, فمن تدبر كتاب الله وأنخحذ ا فيه؛ 
وجد المحداية والسلامة من كل شر. 


قال ابن القيم رحمه اللّه: 

فالوحى كاف للذي يععئ به شاف لداء جهالة الإنسان07© 

فتأمل ما ورد في كتاب الله من التحذير من الشرك وبيان شدة عقاب أهله يبعد 
سرع 
و 


المسلم اااضة ذلك قوله تعالى: + إِنَاللهَ لا يمير أن يشْرَكَ بف وَيَعْفرَما مادونَ ذل 8 لمن مما 


وَمَن دُشْرِك يألو َفَرِأَفْرَىإِتْمَاعَظِيمًا 0 [النساء/6: ] 


اعرد سير ماص حبري سا 


الكتب ا و وقد كتين 0 أن فيه الشفاء والعور؛ قال تعالى: م 


ووم را و رق سحكوجم 17 ً و 
شِفَاه ورم لِلْمَوْمِنِينَ ولابزيد لين إلا حَسَارا 4 [الإسراء/85]. 


)١١‏ متن القصيدة النونية لابن القيم ص ه-؟. 
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م 


قال تعالى: ييا آلتَاسُ كد ثكم مَوْعِظَةٌ ين رَبك وَسْقَِلمَا فى الصُدُور وَشْدى وين 
لِلَمُؤْمِنِينَ 4 [يونس//07]. 

قال اين كتير رحفة اللي #يقول تحالى غفيرًا عن كتايه الذي أنزله على رسولة بيد 
صلى الله عليه وسلم -وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تتريل 
من حكيم حميد -إنه: +[ سِقَهورَحَةُ لََمُوِْينَ 4 أي: يذهب ما في القلوب من أمراضء 
من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله“ ©. 

وقال السعدي رحمه الله: ”© وَسِفَآءٌلِما فى اَلصّدُورٍ وهو هذا القرآن» شفاء لما في 
الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات» القادحة في 
العلم ال 0 

وقال سبحانه: +( نَّهَدَا اقنبد لَه أَهُوْم “4 [الإسراء//ة] 

قال السعدي رحمه الله: ”وأنه يهدي لل هي أقوم, في عقائده وأخلاقه وأعماله, 
وبيان ما لله من العظمة والربوبية» والنعم العظيمة. وأن من تفرد بالكمال المطلق؛ والنعم 
كلهاء هو الذي لا تصلح العبادة إلا له" ”©. 

فالقرآن يهدي إلى كل خبر في العاجل والآجل. 

ولابد لمن أراد السلامة إذا قرأ القرآن أن يحضر قلبه ويستعين الله في فهمه » وأن 
يقرأ ما قاله العلماء الصالحون في تفسير آياته وتوضيح عباراته. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ”فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسن 


الكويه وأعظمها انا وأشفى لداء الجهل» و عظمها فرقا بين الحق والباطل» 09 


. )١١7 / 5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
سور م اوش د‎ 
,5121 نفسة هن‎ "69 
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ففي كتاب الله علاج للجهل ووقاية منه بإذن الله » ومن ذلك ما ذكر الله من آيات 


تبطل الشرك؛ وتبين جهل من أشرك بالله وتقطع عروق الشرك من القلوب؛ ومن الآيات 
الدالة على ذلك: قوله تعالى: 


كس مه و ل سخ ا سا ل و و 3 حو و 4م > 
-١‏ + ياد الناس صرب مثل فاستمعوا : إرك أأَذِيِت نل بحت من دون الله آن 
مد . وه 3 
د 5ع م و هبه صم 7 02 روم ص 2 م سى م ابر وام 86 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهء ون يسَلهم الذباب شَيْكًا لاسَتنقِدُوه نه ضَعه الطاب 


همه دح بير 


والمطلُوبٌ 4 [الحج/] 

قال ابن القيم رحمه الله :”حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره 
حق تدبره » فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه » وذلك أن المعبود أقل درحاته أن يقدر على 
إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره» والآهة الي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر 
على خلق الذباب ولو احتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو أكبر منه» ولا يقدرون على 
الاتتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه فيستتقذوه منهء. فلا هم 
قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه 
واسترجاع ما سلبهم إياه » فلا أعجز من هذه الآغهة ولا أضعف منها » فكيف يستحسن 
عاقل عبادتها من دون الله » 0©. 

وهذا المدل آمر الله الناس باستماعه + .وهو.يدل غلى ضعقف من يدغون من .دون الله؛ 
فمن علم ذلك وتيقنه قطعت مواد الشرك من قلبه. 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه فمن لم 
يستمعه فقد عصى أمره » كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجر 
عبارة وأحسنها وأحلاهاء وأسجل على جميع آلحة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في 
صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد ء 
ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم» فأي إله 
أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وخيره» فهل قدر القوي العزيز 


.)١8١ / ١ ( إعلام الموقعين‎ )١( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها »> 


حق قدره من أشرك معه آلحة هذا شأها؟ فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل 
الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها » لم يستكرهها غموض ول يشنها تطويل ولم 
يعبها تقصير ولم تزر يما زيادة ولا نقص» بل بلغت ف الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز 
مالا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها“”". 

فهذه الآية لو علمها الجاهل وعمل بمعناها لكانت وقاية له من الوقوع في الجهل 
بخالقه والجهل بالمخلوق اللذين يؤديان به إلى الشرك » لأن الذي يدعى من دون الله لا 
يستطيع أن يخلق شيعاً ولو ذبابهء ولو سلبه الذباب شيعاً لا يستطيع أن يستنقذ ذلك 
المسلوب منه!!» فدلت على عجز من يدعى من دون الله » وأنه ليس له من الأمر شيء » 
بل إن الأمر كله لله » فيجب صرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى. 

0 


7 ”قوله تعالى من ذَا الى يسْفَع عِنْدَهإ أ بإذندء #[البقرة/5١]‏ 


فهاتان الآيتان أصلان» والأصل الثالث:أنه لا يرضى من القول والعمل إلا إتباع 
الرسول كل فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها» ". 

فمن علم أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه » وأن الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى » وأنه لا يرضى إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » ومعلوم أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم إِنما جاء بتوحيد الله وإفراده بالعبادة» حمله علمه بذلك على الاعتماد 
على الله وحده في نيل الشفاعة » مع الحرص على ما يجعله أهلاً لتلك الشفاعة ألا وهو 
توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


"-وقوله © ولَاحِتْمْعوم بح إلا لمن ار أرتضئ )4 [الأنبياء/1] 


كما في الحديث: ((أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه أو نفسه) 229. 

)5517-455 / 5١ الصواعق المرسلة‎ )١١ 
بتصرف‎ )؟11١‎ / ١( مدارج السالكين‎ 2) 


(9) أحرحه البحاري برقم : 49 . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها :»> 


ولا فَالَارضِ ومَاهَمْ فيهمًا من شرك وَمَا متهم مَنظهيرٍ (81)وَلَانمَعْ الشَّفْعَةُ عندَمة إلا لِمَن أو 
له )4 [سبا/ 0-١‏ ؟] 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الل ت غزع. :هذه الآية- : ” تقطع عروق 

الأول: أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله » والذي لا يملك مثقال ذرة مع الله لا 
ينفع ولا يضرء فالله تعالى هو الذي بملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحله. 

الثاني : قوله وَمَا هم فيهمَا من شرك #أي في السموات وف الأرضء أي ومالهم 
شرك مثقال ذرة من السموات والأرض. 

الثالث : قوله + وَمَا همتهم مَنَظَهيرٍ *#والظهير المعين » فليس لله معين من خلقه ‏ 
بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم» وضرورقم إلى ريهم فيما قل 
وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. 

الرابع : قوله #2 ولا تنمَعْ السَفعَةُ ست لد أننت ا فلا يشفع عنده أحد إلا 

جح ٠.‏ فو وم ممع 2 عا 2 دمت و : يسعع 0 


١ 1 
7 باذنيي‎ 


وهذه الآية تقطع الشرك عن قلب من عقلها » فمن علم أن ما يدعو من دون الله لا 
بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك تيقن أنه لا فائدة 
بتعلقه من هذا حاله؛ ووحب عليه التعلق تمن بيده ملكوت السموات والأرض وهو الله 
سبحانه وتعالى » الذي ليس له معين» وهذا يدل على كمال قدرته وقوته وغناه ويدل 
على ضعف من دونه وافتقاره إليه » وهذا يوجب التعلق باللّه وحده. 
وأيضا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا يأذن -كما سبق- إلا لمن رضي قوله 
وعمله وهو الذي جاء بتوحيده وإخلاص العبادة له وحده. 


. ٠١5 قرة عيون الموحدين ص‎ )١( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2# الألوهية وسبل الوقاية منها © 
ولا بد في تعلم العلم من لزوم فهم السلف من الصحابة والتابعين؛ لأن من أعرض 
عن طريقهم لا بد أن يقع في الجهل؛ وهم حير هذه الأمة علماً وفهماً وديناً ويعاناً. 
ورحم الله شيخ الإسلام القائل: ” فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية 
فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط“”"©. 
ولابد لهذا العلم وهو الدواء النافع من طبيب يعالج به » وهو العالم الرباني السائر 
على فج الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 
والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباي”) 
فبين رحمه الله أن الجهل داء قاتل -وهو كما قال رحمه الله فكم من جاهل أدى 
به جحهله للاشراك بخالقه سبحانه- ودواؤه العلم النافع المبئى على الكتاب والسنة » ففيهما 
شفاء للناس وشفاء لما في الصدور » فإذا علم التوحيد حرص عليه » وإذا علم الشرك 
تجنبه» وهذا هو حال أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله 
عنهم ؛ إذ كانوا يتعلمون العلم ويعملون به» ويسألون رسول الله عن الخير ليفعلوه 
ويسألونه عن الشر ليجتنبوه”"؛ ثم بين الإمام ابن القيم رحمه الله الطبيب الذي يعطي هذا 
الدواء ويبين علاجه وهو العالم الرباني» وهو العالم الناصح الذي يحث الناس على التوحيد 
ويحذرهم من الشرك. 


ومن لم يتعلم الشرك وما يخلص منه قد يقع فيه وهو لا يشعر. 


.)8٠١ / ”( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 558 معن القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 
.485 كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم‎ )5( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها »> 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو 
جاهل به وما يخلصه منه: من العلم ما بعث رسوله من توحيده والنهى عن الشرك 
بي 

فالحرص على العلم من أعظم ما يقي من الشرك بإذن الله . 

ثانيا: ومن سبل الوقاية من الوقوع في الجهل بالخالق وسوء الظن به : تعلم أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلى فإن ذلك يوقع في النفس التعلق بالله هبك . 

فإن العبد “بحسب معرفته بربه يكون إعانهء فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيهانه 
وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وأسوائه» 27 

فتعلم الأسماء الحسيئ والصفات العلى يزيد العبد إكاناء ويزيده تعلقاً بخالقه سبحانه. 
فمن علم أن الله يسمع دعوة من دعاه ويجيب له دعائه » وأنه يجيب دعوة المضطر إذا 
دعاه تعلق به وحده وحسن ظنه بخالقه. 

ثالنا: ومن سبل الوقاية من الجهل بالمخلوق: بأن يعلم العبد ضعف المخلوق 
وعجزه » وأنه مخلوق مثله لا بملك الضر والنفع » فإن علم ذلك حمله على التعلق من بيده 
النفع والضر وهو الله سبحانه وتعالى. 

رابعاً: ومن سبل الوقاية من الجهل بالخالق: التفكر في مخلوقات الله » وهذا قد 
دل عليه القرآن في أكثر من آية؛ كما قال تعالى: + ألم يتفَكروأ ف نمسم مَاحَلقَ أله 
الور وهات لالت رتل لمكت كران ة كاد يقاوزون لكيرة 4 لا 
الروم ] 


)١(‏ فتح اميد ص07/. 
)١ (‏ تيسير الكريم الرحمن ص 5” . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها 2 
فالتفكر في مخلوقات الخالق يزيد في القلب تعظيم من خلقها » ويحمل النفس على 
التيقن أن خالقها وحده مستحق للعبادة. كما قال تعالى: 2 تالتكت والارض وما هما 


َأعبده 4 [مرم/ه>]ء فلا يستحق العبادة إلا رب العالمين. 


وقال. سحا يت للا ون أن ليكوت لَكُم ررْضَا أن دَألَّه 
لووك وذو ونوا د مرت )4 [العنكبوت/1] » فلا يستحق العبادة إلا من 
ملك الرزق وهو الله حل وعلا. 

ومن لا يملك الرزق ”لا يستحق أدن أدن أدن مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة 


والدأني والقلوي: نيان تطلي عورد تال اله حوائجهاء فقال -حاثا لهم على من 
يستحق العبادة- 2 فَأبَتَهُوأ عِنْدَأَّهألرَرْفََ * فإنه هو الميسر له. المقدر, المحيب لدعوة من 

دعاه في أمر دينه ودنياه © وَأَعَبدُوه #وحده لا شريك له. لكونه الكامل النافع الضارء 
المتفرد بالتدبير...» (0, 

افيا : ومن سبل الوقاية من الجهل: سؤال الله العلم النافع و الاستعاذة بالله من 
الجهل الموقع في الشرك » فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم إن أعوذ أن أشرك بك وأنا اعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم))”". 

وقال كليم الله موسى عليه السلام: # أَعُودُ يله أن أكوْنَ مِنَ اتيت * 
[البقرة:/1"]. 

قال الشيخ عبدالله آل الشيخ رحمه الله: ”فإن الإنسان يحصل منه الشرك من دون 
شعور به لخفائه» ولولا ذلك لما استعاذ البي صلى الله عليه وسلم منه بقوله: ( اللهم إن 


.537/ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
أخر جه البخحاري قِ الأدب المفرد برقم : 1 الا وصححه الألبان قٍُ صحيح الأدب المفرد‎ )5١ 


برقم: 111 .. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 22 
أعوذ بك أن أشرك بك وانا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم انك أنت علام الغيوب )(© 
وينبعى المحافظة على هذه الكلمات والتحرز من الشرك ما أمكن فإن عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه قال: ” إِنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا دخل في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية» أوكما قال» وذلك أنه يفعل الشرك ويعتقد أنها قربة» نعوذ بالله من 
انر سنا 

سادسا:ومن سبل الوقاية أيضاً : الدعوة إلى التوحيد لمن علمه » فيجب على 
من تعلم التوحيد أن يدعو غيره ليزول الجهل ويعم العلم. 

وف كتاب التوحيد ” باب الدعاء إلى شهادة إلى لا إله إلا الله »7 . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في شرحه لهذا الباب: ” نبه بمذه الترجمة 
على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. كما يظن الجهال ويقولون اعمل 
بالق ورائزك الاين وها <يعيك من التامن» بل .يدهو إلى الله بالشكية والموعظة الحسنة 


وا محادلة بالي هي أحسن » كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الو دق 


ومنه: الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة » وهي تسهم في تعليم الناس ورفع الجهل 


(١)أخرحه‏ أحمد في المسند برقم : ١97505‏ . 
(؟) مشاهير علماء بد وغيرهم ص55 

9؟) تيسير العزيز الحميد ص 5١‏ . 

(4) نفسه ص 5١‏ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها »© 


قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ” ولا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة 
الصحيحة؛ والتأكد منهاء وتدريسهاء وتكرارها على الناس» وتعليمها للناس» ونشرها 
بكل وسيلة في المساجدء وثي المدارس» وف وسائل الإعلام» وفي المجالسء وفي البيوت»”"2: 
ففي نشر العلم وقاية من الضلال » وأولى العلوم أن تنشر وأحقها بأن تعلم علم 
التوحيد الذي به النجاة في الدنيا والآخرة والذي هو أصل دعوة المرسلين » وقى الله 


المسلمين شر الجهل والجهلة» وفقههم في دينه ووقاهم عذابه» إنه هو الولي الحميد. 


5 إعانة لشفي 1 


وفيه ثلاثة مباحث: 


© المبحث الأول : بيان تزيين الشيطان المؤدي إلى الشرك. 


© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الآمة. 


©؛ المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في تزيين الشيطان . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها »> 


اللمبحث الأول: 


بيان تزيين الشيطان المؤدي إلى الشرك 


الشيطان مخلوق خلقه الله ؛ ولما حلق الله آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له 
وأخرج نفسه بكبره من الكرامة إلى المهانة» ثم سأل ربه بأن يؤخره إلى يوم القيامة ليضل 


ب آدم عن الحدى » فأجاب له ربه ذلك » وأعلمه بأن لاي ”م الثار؛ 


قال تعالى + وَلْقَدَءَكقَنَحكُمَ َصورفككم ثم مهنا للْمكهِكة أُسَجُدُوا لدم دوأ إِلَّ إبَلِيسَ لد 
- 


ع عاص سل 7 مَامَمكَ 020 رح خرص 12 94 وى 2و 22 هه مسمسودو 
يكن يسادس (01)ال ما متحَكَ لاجد نك َالَأ مص م 


َال يط ينها هَمَايَكون لَك أن تسَكبسرَ ذا حرج نك نا لصَدغِبنَ (05) فَال أَنظِرفِ إل يو مبَععُون )قال 
إنَكَ وكليد 3 1 يَمَآلوييق تدك مرك انتم 2 مكنا يا كدية 9 
َلْفهم وحن يمو ون ميلم وا يدأ ره تيوس (00) فَالَ كحرج ينها مذَمُومَا موا لمن يك مني 
كملا جه كمعن 4 4[ الأعراف/١ ١‏ حم ا]. 
فكل ضلال وشر في العالم فأصله من الشيطان » ولما كان الشرك بالله هو أعظم 

الذنوب » وهو الذنب الذي لا يغفره الله كان الشيطان عليه أحرص. 

وكما حرص الشيطان على إخراج الأبوين من الحثة بتزيين الأكل من الشجرة الي 
فاهم عنها ريهم؛ فهو على تزيين الشرك بالله أحرص. 

و الشيطان إنما يضل الناس بخطوات» ولذلك فى الله عباده بأن يتبعوا خطوات 


َو 


الشيطان كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. قال تعالى: + ياي لذي امو 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها 22 


>س وه 


لَاتَيَيعُواْ حُطوبتٍ ليطن 4 وقال سبحانه في موضع آخخر :+ يَأيها لذي ءامثوأ لاتنَيُوأ 
حُطوتٍ لطن ومنبيّحْ خطوات الشَّيِط ننم َالْفَحَمَلوَالْمسكر ‏ [النور/١؟].‏ 


4 0 


قال ابن كثير رحمه الله: "© كايا لين امنوا لا تدّيعوا خطويت الشَّيِطنِ ومنب خطوات 


انآ ) بعئ: طراققه وسسالكه وما بأر بم ]ايو لوت القع 


0 م - وجلا سم روجو ص2 


يي لوت ابسن يلهالل السك : هذا تتغير وتحذير من ذلك؛ بأفصح 
العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها» 7" 

فهذه الآية فت عن اتباع سبل «الشيطان» و أنهيرت: أن من اتبع سبيله فإنه يأمره 
بالفحشاء والمنكرء» وهذا ما يحرص عليه الشيطان -كما سبق- من إضلال العباد. 

وقد حذر الله عباده وعهد إليهم بأن يبتعدوا عن الشيطان ولا يعبدوه؛ فقال تعالى: 
#(ألر أَعْه ذلك ينبقَءه مَل لَاتعبدُو لطن إِكَهْ لكر عَدُوٌ ين 4 [يس/١]‏ 
قال .ابن الموزي رححمه الله: ” قال المفسروت: إ15 تلظ الإنين واللن في الآخرة قيل 
وامتازوا اليوم أيها المحرمونء فيقال للمجرمين ألم أعهد إليكم أي ألم آمركم ألم أوصيكم؛ 
وتعبدوا بمعيئ تطيعواء والشيطان هو إبليس زين لهم الشرك فأطاعوه “27. 

فالشيطان يزين الشرك والمعاصي لب آدم ليوقعهم فيما هو واقع فيه؛ ألا وهو 

غضب الله وعقابه. 

وما يبين تزيين الشيطان المؤدي إلى الشرك ماوقع في الأمم السابقة من أمثلة 
لذلك ومنها : أن أول شرك وقع كان بسبب تزيين الشيطان للشرك حن أوقعهم فيه؛ 
كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما- كما في صحيح البخاري- قال: “أسماء 
رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 


.)7١ / 5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
15505 واذ امشير حن‎ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 2-5 
مخالسهم الى كانوا يجلسون نابا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حنىّ إذا هلك 
أوائك وتنسخ العلم 00 

وكما في هذا الحديث أن الشيطان لم يدعهم إلى الشرك مباشرة بل تدرج بهم حي 
أوقعهم في الشرك. وهذا ما يعرف بتزيين الشيطان. 

ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى: 00 إن يدّغورت من دونو إنث ون يَدْعْو ب إل 
سَيْطدما َرِيِدًا * 1١7‏ / النساء ) 

ورد في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما: ” في كل صنم شيطان يتراءى 
للسدنة ويكلمهه»“ 7". 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ” والأصنام لما شياطين كانت تتراءى للسدنة أحيان 
ركفي اي 0 


وقال رحمه الله: ” ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم 


> 


5-000 0 : م 
وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بن آدم "2 '. 


ويرى بعض أهل العلم في معيئ الآية: أنه إِنما دعاهم إلى عبادتها وزينها لهم 
الشيطان. قال الحسن البصري رحمه الله : ” أي إن تلك الأوثان لم تدعهم إلى عبادتما إنما 
دعاهم إلى عبادقها الشيطان» ©. 

فالشيطان لما دعاهم إلى عبادتهما جعل هو المعبود في الحقيقة» والأمر كذلك فهم إنما 
عبدوا الشيطان؛ لأنهم أطاعوه في عبادة غير الله تعالى. 


. 457١ : أخرحه البخاري برقم‎ )١( 

. 57 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ص 757 » وذكره شيخ الإسلام في الجواب الباهر ص‎ )١( 
.1٠٠ النبوات ص‎ )59( 

.)١54 /1١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


(5) تفسير ابن أبى زمنين ( ١‏ //ا/0١)‏ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها »© 


قال شيخ الإسلام رحمه الله- وهو يتكلم عن الذين يعبدون غير الله من الأحجار 
والملائكة ونحو ذلك -:” وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين: فهي الي تقصد من 


هه ال واي 2 


الإنس أن يعبدوها 0 1 ما يدعوهم إلى ذلك كما قال تعالى: © ويوم يحشرهم تيع 


وهذ الأذلة 5 قوله تعالى: +( وَإِنِيئْعُو] لَّاكََيِطدمً مَرِيِدًا 4 [النساء/0١١]‏ 


قال ابن كثير رحمه الله : ” وقوله: +( وَإِنِيدْعْو إلا مََيَطدمًا مَرِيِدًا )4 أي: هو 
الذي أمرهم بذلك وحسنه لحم وزينه» وهم إثما يعبدون إبليس ف نفس الأمرء كما قال 
تعالى: + أل أَعْهَدْإِلَيَكُ يد يب ءَادَمَ أن لا تَعَبدُوأ لطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين 4 [يس : 6 
وقال تعالى إخبارًا عن الملائكة 0 يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادقم 


04 00 ب و و 


قال الألوسي"” ”#7 إنيتغورت 7 وما يعبدون بعبادة تلك الأوثان +[ سَسيطكمًا 


مَرِيِدًا 4؛ إذ هو الذي أمرهم بعبادمًا وأغراهم فكانت طاعتهم له عبادة») 0 


ومن الأمثلة أيضا ما في الحديث الصحيح: عن عياض بن حمار”؟ رضي الله عنه: 


.)75١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١)تفسير‏ القرآن العظيم (؟ / )4١8‏ . 

(*) محمود بن عبد الله الحسيئ الألوسي» شهاب الدين» أبو الثناء» مفسرء محدثء من مؤلفاته : 
روح المعاني» توفي سنة : ١11١اها.‏ 

ينظر: الأعلام للزركلي 7 / »)١77‏ معجم المؤلفين .)8١١/*(‏ 

(4) روح لمعاني (9/ .)١47‏ 

(5) عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناحية بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي » صحابي جليل » 
وكان صاحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام » أدرك خحلافة علي رضي الله عنه . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 60 


الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرقم أن يشركوا بي ملم أنزل به 
سلطانا))”'". فالعباد كلهم كانوا على التوحيد » فاجتالتهم الشياطين”2 وبدلت فطرهم 
وأمرتهم بالشرك. وللشيطان في تزيين الشرك سبل ووسائل منها: 

التصوير: لبس الشيطان على كثير من الخلق بتزيين التصوير » ثم أوقعهم في الشرك 
بسبب ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله: ” وكان أول من تلاعب يمم عباد الأصنام من 
جهة العكوف على القبور وتصوير أهلها“ '". 

ومن تلك الوسائل: دخوله في الأصنام ومخاطبة من يأقي إليها: 

لقد مكنّ الله إبليس من دول الأصنام ومخاطبة من يأقِ إليها ( فتنة للناس ) ؛ 
فننا سيب ذلك كد عر الناين .: 
قال ابن الحوزي رحمه الله:” إن من أسباب عبادة العرب للأصنام أن الشيطان يدحل 
فيها“ لكا 

وقال الصنعاني”© رحمه الله : ”والتحقيق: أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس 
أعظم العناية في إضلال العباد» وقد مكن الله إبليس من الدحول في الأبدان والوسوسة في 


ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (9/ )١755‏ الإصابة في تمييز الصحابة (5: /5؟5) » 
قذيب التهذيب (48/؟/ا١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 7785. 
(5) قال ابن الأثير رحمه الله ”أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال . يقال جال واجتال : إذا 
ذهب وجاء" النهاية في غريب الحديث الأثر ص .١75‏ 

40 كيك الشييطان ض 24 

(؟ ) المرجع السابق ص 58 . 
(5) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيء الصنعاني» أبو إبراهيم» له مؤلفات منها : سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» وتوضيح الأفكار» توفي سنة 1١١85‏ ها. 
ينظر: الأعلام للزركلي (5 / 58)» معجم المؤلفين )١١7/9(‏ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 22 
الصدور والتقام القلب بخرطومه» وكذلك يدحل أحواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع 
الأقوام» ومثله يصنعه في عقائد القبوريين» فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله 
على بن آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد» 0©. 

ومن تلك الوسائل التي يضل ها الشيطان من يضل: الغلو وتعظيم الصالحين؛ 

إذ الغلو في الصالحين ورفعهم فوق مترلتهم بالمدح والتعظيم سبيل الشرك وبريده. 
ولذلك كان من أعظم وسائل الشيطان في تزيين الشرك ؛ كما في الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن جاء بمدحه: ((قولوا بقولكم ولا يستجرينكم 


الشيطان))”"2. 
ولخطورة هذه الوسيلة لبس فيها الشيطان على كثير من المشركين في قديم الدهر 


قال ابن الجوزي رحمه الله:”وتلاعب الشياطين بعباد الأصنام له أسباب عديدة تلاعب 
على كل قوم على قدر عقوم فدعا طائفة إلى عبادتهها من جهة تعظيم الموتى”". 

ومن وسائل الشيطان أيضاً: أنه نصب لعباد الأوثان أنصاباً وأزلاما: 

قال ابن القيم رحمه الله:”ومن أعظم مكايده: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام 
الى هي من عمله؛ وقد أمر الله تعالى باحتناب ذلك وعلق الفلاح باحتنابه؛ فقال: 
[المائدة/٠9]‏ فالأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجر أو شجر أو وثن أو 


قبر وهي جمع واحدها نصب كطنب وأطناب. 


.١ 47 تطهير الاعتقاد ص‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري في الأدب المفرد برقم: 7١١‏ وأبو داود: 4/٠0‏ وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد. وقوله : ( لا يستجرينكم الشيطان) هو من الحري والحري الوكيل يقول حريت 
عرزا امتدرويف لفنيا أن الع ركد حورا فتكونوا كأنكم تنطقون عن الشيطان. قاله ابن 
قينة بحا اش كناحق غريية لديف له م 

(؟) كيد الشيطان ص١5‏ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 222 


١ 


قال مجحاهد 7 وقتادة" وابن جريج: ” كانت حول البيت أحجار كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدوهًا 
قالوا: وليست بأصنام إنما الصنم ما يصور» ©. 

وما مضى يتبين أن تزيين الشيطان من أعظم أسباب انحراف البشرية عن عبادة 
الله وبحده: إلى غباذة غبرةامن الأشعان والأشجار والصائلين ما قنخه' العقول الصحيحة 
والفطر السليمة والنفوس المستقيمة. 


قال السعدي رحمه الله: ” إذا تبين أنه ليس في آلهتهم الى يعبدون مع الله أوصافا 
معنوية» ولا أوصافا فعلية» تقتضي أن تعبد مع الله بل هي متصفة بالنقائص الموحبة 
لبطلان إليتهاء فلأي شيء جعلت مع الله آلحة؟ 


فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان» أقبح البهتان» وأضل الضلال» حىّ 
اعتقد ذلك وألفه. وظنه ا وهو لا شيع. 


ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي: ما يتبعون في الحقيقة 


سل 


شركاء لله» فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا وإنما يتبعون الظن و + إِنَّ أل لا 


2 
٠. 


من مِنَ لذي سَيْكَا )“4# فسموها آلحة وعبدوها مع الله ز إِنَ هي إِلَّة أسماء ممُرتموها نسم 


000 - كه 6 كد م ءًّ 00 هت دور م 200 
ؤم أل يجان سُلْن +[ إِنَ ألَمعَِمْيمَايَفْعَنونَ )4 و سيجازيهم على ذلك بالعقوبة 
البليغة» ©) 


)١(‏ مجاهد بن حبرء أبو الحجاج المكي الإمام» شيخ القراء والمفسرين» مولى السائب بن أبي 
السائب المخزومي» توقي سنة ٠١4:‏ هل 

ينظر: سير أعلام النبلاء (4 / 4145)» شذرات الذهب (5/ )١9‏ . 

(1) قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري » من كبار المفسرين والمحدثين أبو 
الخطاب » توفي سنة:/١١اه‏ . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (ه / )١559‏ » شذرات الذهب (؟9/١80)‏ . 

(؟) إغاثة اللهفان( .)5١ 1/١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص 7514 . 
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فالشيطان زين هم عبادة الأصنام وهي لا تحمل وصفاً تستحق معه لتكون مده 
جعلوها بمتزلة الله العظيم الذي اتصف بالصفات العظيمة- اليّ أقروا ببعضها- والى 
تحمل العاقل ألا يصرف العبادة لغيره. 

وَقل اسهانن "للسرظاة هن امشحاب قر فوا" ى«اللعرك عن اج للق« افكان من 
أسباب العرك ف الأمم :السابقة تزيق العيطان» وكذدق وين الشنيطان لبعط عيضي 
إلى الإسلام الشرك وأوقعهم به وهذا ما يتم إيضاحه إن شاء الله في المبحث الثاني. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها © 


اللمبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2# الأمة: 


تبين في المبحث السابق أن من أسباب وقوع الشرك في الأمم السابقة تزيين 
الشيطان للشرك » وأنه أضلهم بتزيين أمور ووسائل أدت بمم إلى الشرك ؛ وما زال عدو 
الله إبليس ف دعوته لإضلال العباد عن الصراط المستقيم إلى يوم القيامة ؛ كما قال لرب 


ل 00 > ردح سر د ووس 


العالمين :+ ينك هدر كَرَّمَتَ عل لَِنَ أَخَرمَنِ ن ِل يو الْقيمَةِ لفَحتَيَكى 
ذريته: | دا 0 
0 
ومن خطوات الشيطان التي أضل بما من أضل من المنتسبين إلى الإسلام: 

أولا: تزيين العبادة عند القبور: 

إن الشيطان يزين العبادة عند القبور حى يتدرج بم إلى عبادة المقبور» وسؤاله 
عن اتخاذ القبور مساحد؛ فعن عائشة رضي الله عنها : عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال في مرضه الذي مات فيه: (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسجدا)). قالت:”(ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أي أخشى أن كك يعدا “0 


.١5١7 ومسلم برقم:‎ 2١5780 أحرحه البحاري برقم:‎ )١( 
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قال ابن القيم رحمه الله:”من أعظم مكايده(يعي الشيطان) الى كاد بما أكثر الناس 
وما بحا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قليماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من 
الفتنة بالقبور» حب آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابما من دون الله وعبدت قبورهم 
واتخذدت أوثانا وبنيت عليها المياكل وصورت صور أربايما فيها » ثم جعلت تلك الصور 
أحساداً لها ظل , ثم جُعلت أصناماً وعُبدت مع الله تعالى» (©2. 

والشيطان يستدرج من يدعو عند القبر حي يوقعه في الشرك بالله. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ” والشيطان له تلطف في الدعوة 
فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده( أي القبر ) فيدعو العبد بحرقة وانكسار وذلة فيجيب الله 
دعوته لما قام بقلبه لا لأحل القبر والمقصود: أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عتد 
القبر وأنه أرحح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله 
درجة أخرى: من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به وهذا أعظم من الذي 
قبله فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه وقد أنكر أئمة 
الإسلام ذلك » فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه 
واحترامه وأنمع في قضاء حاجته » نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله »ثم 
ينقله بعد ذلك درجة أخحرى إلى أن يتخذ قبره وثناً يعكف عليه ويوقد عليه القنديل 
ويعلق عليه الستور ويب عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه 
والحج إليه والذبح عنده ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا 
20 


والشياطين تأي عند كثير من القبور الىّ يعتقد فيها الناس وتضل من يأقٍ إليهاء 


ولذلك تكائرت الشياطين عند المشاهد الى يعظمها الناس حي عظمت الفتنة يماء 


وعبد أصحابا من دون الله : 


. )١1857/١ إغاثة اللهفان(‎ )١( 
المصدى السابق. 15 ا‎ ©90 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”وكثير من المشاهد متنازع فيها وعندها شياطين تضل 
بسببها من تضل » ومنهم من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبور ويكون ذلك شيطانا 
تصور بصورته أو بغير صورته كالشياطين الذين يكونون بالأصنام وكالشياطين الذين 
يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائيين»0©. 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:”وقد ثبت بطرق متعددة: أن ما 
يشرك به من دون الله صئم وقبر وغير ذلك: يكون عنده شياطين تضل من أشرك به 
وأن تلك الشياطين: لا يقضون إلا بعض أغراضهم. وإنما يقضون بعض أغراضهم. إذا 
حصل لهم من الشركء والمعاصي ما يحبه الشيطان» ("©. 

ولقد انتشر في أمة الإسلام من تزيين الشيطان عند كثير من الجهال تعظيم القبور 
ومخالفة هدي البي صلى الله عليه وسلم فيها ؛ فزُينت القبور ورفعت وظُنٌ أن ذلك من 
الأعمال الصالحات. 

قال أبو شامة”"رحمه الله ” ومن هذا القسم أيضاً: ما قد عم الابتلاء به من تريين 
الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمدء وسرج مواضع مخصوصة., يحكي لمم حاك أنه 
رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولايةء فيفعلون ذلك». ويحافظون عليه.مع 
تضييعهم فرائض الله وسئنه» ويظنون أنهم متقربون بذلك.ثم يتجاوزون هذاء إلى أن يعظم 
وقع تلك الأماكن في قلوهم, فيعظموفاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم 


بالنذر لمهم» وهي من بين عيون وشجر وحائط» ”©. 


.)59١ / الاستغاثة في الرد على البكري (؟‎ )١( 

.)١50/5( الدرر السنية‎ )١( 

() عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» أبو القاسم » علامة مجتهد , له مؤلفات منها: 
شرح الشاطبية » ومختصرا تاريخ دمشق ». الباعث على إنكار البدع والحوادث ٠‏ توفي 
سنة: ”5ه . ينظر: شذرات الذهب (57/17ه). 


(؟) الباعث على إنكار البدع ص 77. 
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ثانيا: الغلو في الصالحين ورفعهم فوق متزلتهم التي جعلهم الله عليها: 

ومن ذلك الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك برفعه من مترلة 
المحلوق إلى متزلة الخالق سبحانه » ومن ذلك ما وقع في بعض قصائد المتأخحرين مثل 
قول من قال منهم: 

يا أ كرم الخالق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي أحذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتما ومن علومك علم اللوح والقلم" 

وقد زين الشيطان لكثير من المتأحرين تعظيم هذه القصائد وقراءتها في المساحد 
وا مجالس. 

قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:” وسيب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين؛ 
واختيارها على قصائد شعراء الصحابة وما ذلك إلا لأن قصائد هؤلاء المتأحرين» تحاوزوا 
فيها الحد إلى ما يكرهه الله ورسولهء فزينها الشيطان في نفوس الجهال» والضلال 
فمالت إليها نفوسهم عن قصائد الصحابة الي ليس فيها إلا الحق والصدق»©7©. 

والغلو في الصالحين ورفعهم عن متزلتهم من مكائد الشيطان الي يضل بما الناس 
حى يحملهم إلى الاعتقاد فيهم وعبادتهم من دون الله » وقد حذر الببي صلى الله عليه 
وسلم من جاء بمدحه تزيين الشيطان الغلو في مدحه فقال: ((قولوا بقولكم أو بعض 
قرلكم ولا يستجرينكم الشيطان)) '". 


)١(‏ الأبيات من البردة للبوصيري كما في ديوانه ص ”7 ه . وقد احتوت على كثير من 
الأمور الشركية» وقد نبه أهل العلم على ما فيها من الخلل الزلل» ومن أولئك العلامة عبد الرحمن 
بن حسن رحمه الله كما في الدرر السنية .)١71/11١(‏ 

99 الور السبية: 84-133 باحتصنان, 


)5١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الغا: ومن تزيين الشيطان الذي أضل به بعض الأمم السابقة التصور بصورة من 
يدعون من دون الله : 

كذلك من تزيين الشيطان لبعض من ينتسب إلى الإسلام التصور لهم بصور 
الصاشي وند وكلمية وقد ل اجام 

قال شيخ الإسلام رحمه الله- عن القبورية- :7 فإن الشياطين كثيراً ما تتمثل لهم 
فيروها قد تخاطب أحدهم ولا يراهاء وقد يأي الشيطان أحدهم .مال أو طعام أو لباس أو 
غيز ذلك وهو لآ يرى أحدا أثاة ايه فيحسب لألك كرامة عوايفا هي من الشيطان عو 
سببه شركه بالله تعالى وحروجه عن طاعة الله و رسوله إلى طاعة الشياطين؛ فأضلتهم 
الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام» (©. 

وقد تتصور لهم الشياطين بصورة من يعظمون من الصالحين كالخضر”". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله -عندما ذكر تصور الشياطين لإضلال العباد -: ”فإنه 
قد يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه ويقول أنا الخضر أنا 
المسيح» كما قد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى » وقد يدخل 
الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم وقد يقضي بعض حاحاقم » فبهذا السبب وأمثاله 
ظهو الشورك قدب وحديثاً وفعل النصارى وأشباههم ما فعلوه من الشرك» 7©. 

فالشيطان أضل بمذه المكيدة من أضل من الأمم السابقة » وكذلك أضل بما بعض 
من ينتسب إلى الإسلام » وكل ذلك بسبب ضعف تمسكهم بدينهم وجهلهم به. 


(١)الجواب‏ الصحيح (”3 / 5 )١١‏ . 
(؟) الخضر صاحب موسى عليه السلام الذي قص الله خبره في سورة الكهف . زعم بعض الناس 
أنه لم يمت » والصواب أنه ماتء قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والخضر على الصواب مات قبل 
ذلك بزمان طويل والذين يقولون انه حي كبعض العباد وبعض العامة وكثير من اليهود والنصارى 
غالقلوة :ذلك غلطا لأارمي: فين اله عن التطقيق هن 70917 وقال رتمه الله وو والضوايه 
الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم يدرك الإسلام)). الفتاوى الكبرى (ه / 514"). 

59 ) الجواب الصحيح (” / .)١١5‏ 
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فتصورت الشياطين لعباد الأصنام وكذلك تصورت لعباد القبور. 


قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ريه ال وهذا يتمثل لهم الشيطان ف صورة 
الميبت كما يتمثل لعباد الأصيزاة 00 

رابعا: ومن ذلك تزيين الشيطان لكثير تمن وقع في الشرك أن الآبات التي 
تتحدث في القرآن عن الشرك والمشركين لا تتناوهم: 

قال الإمام سعود بن عبدالعزيز"2 رحمه الله: ” ومن تلبيس إبليس ومكيدته لكل 
جاهل أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين لا يتناول من شايههم من 


هذه الأمة“ 7". 


ولقد فتن الشيطان بمذه الحجة أن الآيات الى تكلمت عن الشرك والمشركين لا 
تتناول كثيرا من الخلق؛ ففتنهم الشيطان بذلك وأوقعهم في الشرك. 

قال الإمام سعود: ” وهذا من أعظم مكايده وتلبيسه؛ فإنه فتن يمذه الشبهة كثيرا 
من الأغبياء والجاهلين) 2 

خامسا: ومن ذلك أنه يخرج لهم الشرك ني قالب الكرامات للصالحين: 

يزين الشيطان للمشركين الشرك عن طريق الأحوال الشيطانية فيظنون أنها كرامات 
للصالحين »2 ويستدرجهم بذلك حى يعتقدوا فيهم النفع والضر ء فيصرفوا لهم العبادة من 


دوك الله . 


.)؟1/١5‎ ( الدرر السنية‎ )١( 

)١(‏ الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد » ثالث حكام الدولة السعودية الأولى » توفي سنة: 
8ه 

ينظر: الذرر السنية 59 5/1/ا). 

08 نفسه 9/6//13) يضرف 


(5) المرجع السابق .)588/1١(‏ 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله:”ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين يهم من 
عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنوا كرامات وهي 
من الشياطين» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد أو يوضع عنده 
مصروع فيرون شيطانه قد فارقه يفعل الشيطان هذا ليضلهه”"'» ومثل أن يرى أحدهم 
أن القبر قد انشق وحخحرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان»”". 

سادسا: ومن ذلك أنه يبخرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين: 

فمن كيد الشيطان لبعض أهل الإسلام أن يخرج لهم الشرك في قالب تعظيم 
الصالحين؛ وذلك لأن النفوس تنفر من تسميته شركاء وإذا أخرج لهم بقالب التعظيم 
للصالحين قبلته نفوسهمء وهذا من فرط جهلهم بدينهم » بل إفهم زيادة في الجهل والعمى 
يتهمون من يبين لهم ما وقعوا فيه من الشرك أنه لا يحب الصالحين. 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله :” وقد بلغ الشيطان مراده» من 
أكثر الخلق» وصدق عليهم إبليس ظنه. فاتبعه الأكثرون» وتركوا ما جاءت به الرسلء 
من دين الله الذي ارتضاه لنفسه؛ وتلطف الشيطان في التحيل والمكروالمكيدة حي أدخل 
الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم؛ على كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام» في قالب محبة 
الصا حين والأنبياء والتشفع يهم وأن لهم جاهاً ومتزلة ينتفع يما من دعاهمء ولاذ بحماهم؛ 
وأن من أقر لله وحده بالتدبير» واعتقد له بالتأثير» والخلق» والرزق» فهو المسلم» ولو دعا 
غير الله» واستعاذ بغيره» ولاذ بحماه؛ وأن بحرد شهادة: أن لا إله إلا الله تكفي مثل هذاء 


وإن ١‏ يقارما علم, ولا عمل ينتفع به؛ وأن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب» 


)١(‏ وقد نبه شيخ الإسلام آن هذه من الأحوال الشيطانية وأا تبطل بالتوحيد فال بعد الكلام 
السابق: ((وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا ؛ فإن التوحيد يطرد الشيطان وهذا حمل 
بعضهم في الحواء فقال : لا إله إلا الله فسقط)) . 

. باختصار‎ ٠١7” الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 
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والتعظيم ونحو ذلك ليس بعبادة» وإنما العبادة: السجود والركوع, ونحو هذه الزحرفة 
والم> 0 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ” ومازال الشيطان يوحي إلى عباد القبور 
ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور... ثم ينقلهم من هذه المرتبة 
إل الام بل 0 

ولعلم الشيطان بنقور الأنقس من تسمية ما يفغله الملشركون عبادة ؟أحرجه لهم في 
مسمى آخر حى تقبله نفوسهم» ولا تنكر على من وقع فيه. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله ©: #وقلة اوضل كقيل رن 
35 الأفقان الشرك ناش بو لعل على د سوات: واتعموة ذلك تورات العا وق 
الأسماءء لا اعتبار به» ولا تزول حقيقة الشيء» ولا حكمه بزوال اسمه» وانتقاله في عرف 
النائن» بانسم آخر.وما غلم الشيطان: أن التفوس قتفر.من تسميه :ما يفعله المشركون تاها 
أخرحه في قالب آخر» تقبله النفوس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((ليشربن أناساً من أمتي الخمرء يسموفها بغير اسمها )) © وكذلك من زنء وسمى ما 
قولنة الكاسا اشير لاسي ديوز مائو و كناة تخ أرتكية عافن الأموز 
البهر كن فينو مشرك) وإن مف ذلك توسلاء وتشقعا » 0 


.) 558/١ 5 ( الدرر السنية‎ )١( 

.)5١؟14/5؟( نفسه‎ )١9 

() هو العلامة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب له عدد من 
الرضائل أق الدوى اللسيةم توق بركقه ايلىا" مداه 

ينظر : الدرر السنية /1١5(‏ ١ا5)‏ . 

(:) أخرحه أحمد في المسند برقم ١٠01‏ وأبو داود برقم /542” وابن ماجحه برقم »4.05١‏ 
وقال الألباني : صحيح ؛ كما في صحيح سنن ابن ماحه الحديث رقم .5٠07١‏ 

.)557/ /١ ١ةينسلا الدرر‎ )5( 
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وهذا هو سبيل الشيطان ومن تبعه من دعاة الباطل تغيير المسميات وقلب الحقائق 
حي يوقعوا الناس في البدعة والشرك. 

وهذه كلها من طرق الشيطان الى أضل بما بعض المنتسبين إلى الإسلام» وقد 
استجاب للشيطان من استجاب من الخلق لعظيم جهلهم بخالقهم ودينهم. وفي المبحث 
التاللي بإذن الله بيان لسبل الوقاية من الوقوع في تزيين الشيطان. 
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الملبمحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 4# تزيين الشيطان 


لقد يسر الله وَيْكَ لنا سبلاً للوقاية من أكبر عدو لنا ألا وهو الشيطان » فبيّن لنا في 
كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبل الوقاية من تزيينه» ففيهما الوقاية والشفاء 
من الشهوات والشبهات والشركيات. 

ولقد عظمت العناية فيهما ممحاربة الشيطان وتبين كيده» كل ذلك ليتبين الناس 
سبله ويحذروا منها أشد الحذر» وكل ذلك من رحمة الله بعباده وشفقة النبي صلى الله 
عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله:” ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر 
الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس؛ فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله: 
إن نفس لَأمَارَة لشو » [يورسف/0<] واللوامة في قوله: +[ وَلآ يم يلين امَو )4 
[القيامة/؟] وذكرت النفس المذمومة في قوله: © وَتَهَى النَفْسعِنِ ألو ) [النازعات/١٠4]‏ وأما 
الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له سورة تامة» فتحذير الرب تعالى لعباده منه 
جاء أكثر من تحذيره من النفس وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس وفسادها 
ينشأ من وسوسته فهي مركبه وموضع شرعه ومحل طاعتهء وقد أمر الله سبحانه 


بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك وهذا لشدة الحاحة إلى التعوذ منه» ولح يأمر 
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بالاستعاذة من النفس 2 موضع واحد ( وإعا حجاءت الاستعادذة من شرها 2 حطبة 
الحاجة في قوله: ((ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا)/ 29 الا 
الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان ومن وسوسته وهمزاته وغير ذلك؛ قال تعالى: 
هه فق 00 
وإمايئر. عَتَلَكَ ماله سْيْطانٍ شرع ستَعِد الله إِنمْسَمِيعْعَلِيمْ )4 [الأعراف/٠٠٠]‏ 
يي ل ير 
فالعبد إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم منعه الله بإذنه من كيد الشيطان الذي قد 
يؤدي به إلى الشرك. 
قال ابن كثير رحمه الله :”7 ومعيئ أعوذ بالله من الشيطان الرحيمء أي: أستجير 
جناب الله من الشيطان الرجيم أن يضري ف دين أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت 
به أو يحثئى على فعل ما نيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا اللي» 0©, 
وما ورد 2 القرآن من الاستعاذة ما ورد 2 سورة الناس والفلق اللتين تسمياكن 
المعوذتان. 
قال ابن القيم رحمه الله: ” وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته كيف أوقع 
الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص3). 
(؟) إغاثة اللهفان ( .)3١ /١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)١١ 4 / ١(‏ 
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الناس» ولم يقل من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره جميعه » فإن قوله من شر الوسواس 
يعم كل شرو 20 

قال الغاكاية المبعاض. انه لتك و كويد سور لقا : ذا" وطله السورة مدقمل 
على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإطهم, من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها 
ومادقهاء الذي من فتنته وشره» أنه يوسوس في صدور الناس» فيحسّن لهم الشرء ويريهم إياه 
في صورة حسنة» وينشط إرادقم لفعله» ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه» ويريهم إياه في صورة 
غير صورته» وهو دائمًا يبهذه الحال يوسوس ويخنس أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان 
على دفعه.فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.وأن الخلق كلهم 
داخلون تحت الربوبية والملك» فكل دابة هو آخذ بناصيتها. وبإلوهيته الى خلقهم لأجلهاء فلا 
تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم, الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن 
يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» والوسواس كما يكون من الجن يكون من 
الإنس» وهذا قال: مإ مِنَالْجِتَوَوَاَلكَاس 14 ”. 

فاحتوت هذه السورة العظيمة على الاستعاذة من شر الشيطان ووسوسته اللتان قد 
تضل العبد وتوقعه فيما حرّم الله عليه من المعصية والبدعة والشرك. 

ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الاستعاذة من أن يوقع العبد في الشرك ولقد 

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «(اللهم إن أعوذ بك من شر الشيطان 
وشركه)”" , فيستجير العبد بالله من الشيطان في أن يوقعه في الشرك؛ فإنه لا ملجأ ولا 
منجى من كيد الشيطان إلا بحفظ الرحمن جل جلاله. 


. )548١ / بدائع الفوائد (؟‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ص /411. 

(9) أخرحه أحمد في المسند برقم: 257 وعبد الرزاق في المصنف برقم: ١987‏ » والترمذي برقم: 
5 .ء والبخاري في الأدب المفرد برقم : »١7١*‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
بنفس الرقم . 
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قال ابن الأثير"؟ -في معي قول الببي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن أعوذ بك 
من شر الشيطان وشركه))-: ” أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. 
ويروى بفتح الشين والراء: أي حبائله ومصايده. واحدها شركة“ (". 


والاستعاذة بالله من شر الشيطان هي من أسهل الطرق للوقاية من شره 


:5 ف ال تن 500 6ع 1 
بالاستعاذة») 0 


؟- ومن سبل الوقاية من تزيين الشيطان الإخلاص لله سبحانه وتعالى: 


قال الله تعالى عن الشيطان أنه قال: + فَالَ رَبَ يآ أَعْوَيَكن لاريم لَهُمْ في الَْرضِ 


وك 


لوي َتَح معن يد لباك متهم حم الْمُخلصِيتَ #|الحجر/ة”, ]:١‏ 


012001 - 


وقال الله سبحانه:+[ إِنَّ بَادى لَيْسَ لكَ عَكَيحَ سُلْطدٌ إِلَا منِ أيََسَكَ مِنَّ ألْمَاونَ 4 
[الحجر/؟:]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” فبيّن أن سلطان الشيطان وإغراءه إنما هو لغير 
الما 


)١(‏ المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير الجزري » الفقيه 
الحدث اللغوي » له مؤلفات منها: جامع الأصول وكتاب النهاية في غريب الحديث» توفي سنة 
7ه 

ينظر: سير أعلام النبلاء 7١(‏ / 5489)» طبقات الشافعية (؟ / )5١‏ . 

(؟) النهاية في غريب الأثر ص 4117 

(؟) يعن رحمه الله بالعدوين: الكفار والشيطان . 

(5) إغاثة اللهفان ( )38/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)50/1١(‏ 
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ا 000 


وقال تعالى: # إِنَّهه ليله سْلْطَنُ عل لدي انوأ وَعلَ رَيْهِرْ يَتَرَحكلُونَ 5 إِنّمَا 


0202 3 210 و روه لم 


سلطننه: عل ارت » سَولَوه وَالَذِينَ هم يد مشر وت )4 [النحل/49, ]٠6١‏ 

قال الملطي”؟ رحمه الله: ” فأما تفسير قوله سبحانه لإبليس إنما سلطانه على الذين 
يتولونه يعن سلطانه في الدعاء إلى الشرك والتزيين والوسوسة في أمر الشرك» على الذين 
بصوتك يعن بدعائك »و كذلك هي في قراءة ابن مسعود» وقال في آية احرى ا لتر آنا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً يع تغريهم إغراء وتزعجهم في الكفر إزعاجاً 
بالدعاء والتاو ا ديك 

وقال العلامة ابن القيم ونفة الله حوهو يتكلم عن الآية السابقة-: ” فتضمن ذلك 
أمرين: أحدههما نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإإخلاص» والثاني إثبات سلطانه 

3 الاك 8 1 
على أهل الشرك وعلى من نولا 07 

فالآية توضح أن من أخحلص لله لاسبيل للشيطان إليه» وكلما كان العبد عن 
الإخلاص أبعد كان الشيطان إليه أقرب. 

والشيطان ١‏ ستثيئ عباد الله المحلصين لا علم بأنه ليس له عليهم سلطان » وذلك 
فضل الله للمخلصين من عباده. 
التوحيد والإخلاص قال: +( قَالَمّ 00 نه اميت 4 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عبد الرحمنء أبو الحسين الملطي العسقلاني» من فقهاء الشافعية» له تصانيف 
في الفقه وغيره» منها : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع توفي سنة لالالا ه . 

ينظر : طبقات الشافعية الكبرى 9" / /الا) . 

. "8 التنبيه والرد ص‎ )١١ 

(9؟) إغاثة اللهفان .)38/١(‏ 
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[ص/؟8: *8]» فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله عز و جل » وأخخلص له وتوكل عليه 
لا يقدر على إغوائه وإضلاله »وإئما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله 
»فهؤلاء رعيته فهو وليهم وسلطافهم ومتبوعهه»27. 

فإذا علم العبد بأن الشيطان لا سبيل له على المخلصين حمله ذلك على الإخلاص 
لرب العالمين » والابتعاد عن ما يسلط عليه الشياطين ومن أعظم ذلك الشرك بالله القوي 
المنين: 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فالتوحيد والتوكل والإخلاص بمنع سلطانه» والشرك 
وفروعه يوجب سلطانه» والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده ومردها إليه »وله الحجة 
البالغة فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة »ولكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك: فلله 
الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السموات والأرض وهو 
06 دا 

وعلى العبد أن يسأل الله أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل وأن يبعد عنه 


- 1 0-4 
جو .2 كم مر لي كه هه و 


الشياطين» فلا هداية للعبد إلا بتوفيق مولاه 8[ وَمَن يرد أللّهُ فِنَدْتَهء فلن 


35 
ى‎ 
١ 


-_- 


ا . ملم 
حَرَّىُ وَلَهُمَ فى الْآْرَةِ عَدَادك عَظِيهٌ )ا )4 المائدة: 4١‏ 

فعلى العبد أن يلح على الله في الدعاء بأن يهديه الصراط المستقيم ويجنبه سبل 
الغاويين ممن أضلتهم الشياطين وجعلتهم من المشركين . 


.) 55 /١( المرجع السابق‎ )١( 
. )٠١١ /١( (؟) المرجع السابق‎ 
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؟- ومن سبل الوقاية من تزيين الشيطان تعلم العلم الشرعي الصحيح 
المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: 
فإن الشيطان يزين الشرك على حسب جهل المحلوق بدينه وحالقه. 
قال شيخ الإسلام 00-5 وأنه بحسب قلة العلم يضله الشيطان» ("©. 
فانه إذا قل علم الإنسان سهل للشيطان تزيين الشرك له. فإذا لم يكن معه علم 
بالشرك ووسائله فإنه إذا دعاه الشيطان لذلك استجاب له. 
قال ابن القيم رحمه الله: ”الذي أوقع عباد القبور في الافتتان يما مع العلم بأن 
شاكنيها انوات: ل علكوق لم طرا ولا اننع وله مونا وله حياط ولا نشوراً قبل أوقفهم 
في ذلك أمور: منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل - جميع الرسل: من تحقيق 
التوحيد وقطع أسباب الشرك » فقل نصيبهم جداً من ذلك »ودعاهم الشيطان إلى الفتنة 
ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل 
وعصموا بقدر ما معهم من العلم» 2. 
:- ومن أعظم سبل الوقاية من تزيين الشيطان عدم اتباع خطوات الشيطان 
والحذر من خدع الشيطان: 
ومن سبل الوقاية الى ينبغي أن يحرص عليها الإنسان البعد عن حطوات الشيطان 
كما أمر الله عباده بذلك؛ فقال تعالى: + يَأيها لذن امنوأ لا تنِّعُوأ خُطوتٍ ليطن 4 
[النور/١؟].‏ 
وقد مر في المبحثين السابقين ذكر بعض حطوات الشيطان الى يدعو يما إلى الشرك 


فينبغي للعبد أن يتجنبها وأن بحذر منها أشد الحذر. 


. ,/١ الجواب الباهر ص‎ )١١ 
. )؟5١‎ 5 /١( إغاثة اللهفان‎ )١١ 
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قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ”وليحذر المؤمن من دع الشيطان» 0"©. 

ه-ومن سبل الوقاية من تزيين الشيطان ذكر الله: 

قال الله تعالى: +( وم يعس عَن كر الح تقيض لَهمِسَطنافَهِو هين )4 [الزخرف/17] 

فمن ذكر الله ابتعد عنه الشيطان » ولذلك يشرع للعبد الإكثار من ذكر الله في 
جميع أحواله. 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فما أحرز العبد نفسه من الشيطان .عثل ذكر الله (©. 

وقال رحمه الله- وهو يتكلم عن احتراز العبد عن الشيطان بالذكر -: ” فلو لم 
كن اق الذكر إلة سدم لله الواحدة لكان علطا بالغية أن 8 يتك لسباقه من بذك 'ابلد 
تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكرء ولا يدخعل عليه 
العدو إلا من باب الغفلة» 2. 

>-ومن ذلك اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين: 

قال الله تعالى آمراً باتباع الكتاب والسنة: جز أتَِعُوأ م أَيِْلَ ليك يريك ولا تَنعُوَأمِن 
دوز مأؤليآء يََامَكدَكَوُوتَ #[الأعراف/؟] 

وقال الله تعالى محذراً من خالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: + فَليَحْدَرِألَذبيَ 
ينعن سروه أن مصِبُمْ فده أوْمْصِبُم عَدَابُ يم )4 [النور/] 

قال السعدي رحمه الله : "+ أن مُصِيبهم فنَكَةُ #أي: شرك وشر».0) 

وف موضع آخحر من القرآن الكريم قال تعالى- آمراً بلزوم جماعة المسلمين- : 
(١‏ وَأعَتصِجُو بل لله بمب َكتَكوفُا4|آل عمران/٠١٠١]‏ . 


15) الدرر السنية + غ//3ة م , 


.)4515 / ”( بدائع الفوائد‎ )١( 
. الوابل الصيب ص2‎ )59( 


(4: ) تيسير الكريم الرحمن ص 5175. 
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قال أبو الدرداء “رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: 
”ما من ثلاثة نفر في قرية و لا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان 
فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»“ (". 

فعلى المرء أن يحرص على جماعة المسلمين ليكون الشيطان عنه أبعد . ولأن المسلم 

قوي بإخوانه ضعيف لوحده » والشيطان أحرص على العبد ف وحدته وخلوته. 

٠-ومن‏ ذلك أن يشغل الإنسان نفسه بعبادة الرحمن وعمارة المساجد: 

فمن فعل ذلك بإذن الله حل وعلا كان الشيطان عنه أبعد؛ لأنه عن بيوت الله الى 
ما يرفع ذكر الله مبتعد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:” لهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد 
اب هي بيوت الله كان عمّار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء 
عبد سيمكاتت ك أقرت إل الأجوال اش 0 

وأخيراً ينغي لكل 'مسلم أن يكون قطنا خذرا من كيد الشيطان الذي أقسم بالله 
على إضلال العباد وإيرادهم موارد الحلكة؛كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله: ” إنه لا 
خالةجمن أضوالة لون يقفا لدو لز كل عر اوعالنة إل سيلف دم الفمرة له زد 
فاق زوم سيفن عرد لاصيا كوا قال رسع لكر افجيطلة د اتوي 


+«لأتدَد كم رَطَدَالْميقم 5 مَلآيتهْر يموعن لهم 4 [الأعراف/01 10] طمعاً 


» عور بن عامر بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب , بن الخزرج الأنصاري الخزرحي‎ )١( 
من علماء الصحابة » توفي سنة : 7 'اه.‎ 

ينظر : سير أعلام النبلاء (؟ / ه*7) », والإصابة في تميبز الصحابة (4 )571١/‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود برقم: 547 » والنسائي برقم 8417 » والحاكم في المستدرك برقم: 768؛ 
وابن حبان في صحيحه برقم: ١‏ » وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : حسن صحيح 
برقم: / 7 

(”) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص .٠٠١‏ 
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منه في تصديق ظنه عليه ؛ إذ قال لربه: لين خرن ِلك يو ِالْتِيدمةِ حكن ينه إل 
إلا # [الاسراء: 5١‏ ] فحق على كل ذي حجى أن يجهد نفسه في تكذيب ظنه 
وتخييبه منه أمله وسعيه فيما أرغمه» ولا شئ من فعل العبد أبلغ في مكروهه من طاعته 
ربه» وعصيانه أمرهء ولا شئ أسر إليه من عصيانه ربه» واتباعه أمره»”"©. 
فلا بد من محاهدة الشيطان أشد المجاهدة » فهو في إضلال العباد مجد. أعاذنا الله من 
كيده بعفوه وفضله. 


)١(‏ نقلها الذهبي رحمه الله عنه في سير أعلام النبلاء ( 4 ١‏ / 117؟). 


وفيه تمهيد» و ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : بيان الغلو المؤدى إلى الشرك . 


© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الغلو . 
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اللمبحث الأول: 


بيان الغلو المؤدي إلى الشرك 


ويشتمل على تمهيد . وثلاثة مطالب: 

تمهيد: معنى الغلو لغة: 

الغلو في اللغة معناه: محاوزة القدر والزيادة فيه. 

قال ابن فارس رحمه الله: ”الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح في الأمر يدل 
على ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء» وذلك ارتفاعه» 0©. 

والغلو شرعا: هو الزيادة في أمور الدين وبجحاوزة الحد فيها. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:” الغلو هو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز 
لدم اي ا 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله:” قال العلماء الغلو هو: مجاوزة الحد في مدح 
الشيء أو ذمه »وضابطه تعدي ما أمر الله به .وهو الطغيان الذي فى الله عنه في قوله ولا 
لطر اديه ول ليك و0 


والغلو من أسباب الشرك الي حملت الكثير على الوقوع في الشرك » وهو سبب 
هلاك الأمم السابقة كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : 


.)7810/ / 4( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)7078 / ١( (؟) فتح الباري‎ 


(؟) تيسير العزيز الحميد ص ١55‏ . 
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((إياكم والغلو في الدين, فإغها أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (2. 


ففي الحديث بِيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغلو في الدين هو الذي أهلك 
الأمم السابقة. 


والغلو المؤدي إلى الشرك له صور متعددة» وبياها في المطالب الآتية : 


المطلب الأول: الغلو 4 القبور 

من أنواع الغلو المؤدي إلى الشرك الغلو في القبور »وهو من أكثر ماغظمت به الفتنة 

والمقصود بالغلو بالقبور: 

” مجحاوزة الحد في الصفة الي ينبغي أن يكون عليها القبر“"””. 

والغلو في القبور سبب من الأسباب المؤدية إلى الشرك » بل هو من أوائل الأسباب 
الى اذك إل عيادة الأونان1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم 
7 1 
ال 

ولقد فتن الشيطان كثيرا من الخلق بالقبور » وزين هم تعظيمها حى عبدت من 
دوك الله . 
)١‏ أحرحه النسائي برقم: لاه8٠”»‏ وابن ماحة برقم: 8٠059‏ » والحاكم برقم: ١17١١‏ »ع 
وصححه الألبان في صحيح النسائي برقم: /لاه .5٠١‏ 


( ؟) قاله الشيخ: صال آل الشيخ حفظه الله. التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 59؟. 
(؟) مجموع الفتاوى (77 / 54 .)١7‏ 
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وقال ابن القيم رحمه الله:” من أعظم مكايده(يعئ الشيطان) الي كاد يما أكثر 
الناس وما بحا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قليهاً وحديقاً إلى حزبه وأوليائه 
من الفتنة بالقبور» حي آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابما من دون الله وعبدت قبورهم 
واتخذدت أوثانا وبنيت عليها المياكل وصورت صور أربابها فيها » ثم جعلت تلك الصور 
أحساداً ها ظل » ثم جُعلت أصناما وعبدت مع الله تعالى» (. 

فون برك للد أن الشيطان استدرجهم بالغلو في القبور حي" ح أوصلهم للشرك 
بالمقبورين» وعبادهم من دون الله. 

في هذا المعى يقول شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله:” باب أن الغلو في 
قبور الصالحين يصيرها أو 0 

ومكن ذلك كماايقول الغلامة ازن غقيمين .ونع 7:91 أي يو ول الأمن بالغالين 
إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابما» 2)9. 

ومن صور الغلو في القبور اتخاذ المساحد عليها » ورفع البناء عليها وتشييدها. قال 
الشيخ عمد بن إبراهيم. آل الشيخ وعم اد عندما سّئل عن حكم البناء على القبور- 
حكم رفع القبور وتشيبدها والبناء عليها. فالحكم في هذه الأمور أنما لا تحوز» فقد صرحت 


. )١187/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

99)تيسين العرير الخميداضن. +07 

(*) محمد بن صالح بن محمد بن سليمان آل عثيمين» من العلماء المعاصرين» له عدد من المولفات 
منها:الشرح الممتع لزاد المستقنع» والقول المفيد شرح كتاب التوحيد» توفي رحمه الله سئنة 41١‏ ١اه.‏ 
(4) القول المفيد على كتاب التوحيد .)5١9/ 1١١‏ 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد ابن عبد 
الوهاب التميمي» العلامة الفقيه» مف الديار السعودية في وقته» له رسائل عدة من ذلك: شرحه 
لكشف الشبهات وشرح الروض المربع وغيرها »وقد جمعت فتاواه رحمه الله في ثلاثة عشر مجلدا » 
توفي رحمه الله عام 9/١١اها.‏ 

ينظر: الأعلام للزركلي 5٠‏ / 05*)» الدرر السنية /١7(‏ 575). 
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الأحاديث بالنهي عن ذلك والتحذير منه وتحريمه» فان هذا من الغلو الذي تكاثرت 
الأحاديث بالنهي عنه؛ فإنه أعظم وسائل الشرك وأسبابه» وبسببه وقع الشرك»0"©. 

وما يبين أن الغلو في القبور سبب للشرك 

ما أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا القبور مساجد كما في قصة أصحاب 
الكييك؟ قال تعال* #قَالَ لَألَربح عَلوا عم رهم أَنَتَخِدَ كت عَلَيِم مَسْحِدًا )4 [الكهف/١؟]‏ 

قل العف ع « نَتَخِدَت عَلهِم مَسْحِدًا )4 أي : تعية :الله قا اقيق 
ونتذكر به أحوالهم» وما جرى لهمء وهذه الحالة محظورة» نمى عنها النبي صلى الله عليه 
وسلمء وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها”"؛ فإن السياق في شأن تعظيم 


. )١١9/ ١( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله - في الجواب على من استدل بالآية على جواز بناء المساجد على 
القبور :الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: ((من هؤلاء القوم الذين قالوا: #إ لَتَتَخِدَت ك علوم 
َسَجِدًا أهم ممن يقتدى به أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء يمم؟ وقد قال بن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى في هؤلاء القوم ما نصه: ((وقد احتلف في قائل هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ 
فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة:؛ إذ لم يقل أحد 
بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروريء وعلى القول بأهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد؛ لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدن عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون 
الماضية هم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن ال كل إلا من طمس الله 
بصيرته فقابل قوم: + لَدَتََخِد عَلئِيِم مَسْحِدَا #بقوله يَيدْ في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
بخمس: (لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) الحديث. يظهر لك أن من اتبع هؤلاء 
ورور لاقع امعد علي الصو ماعو على لجا الصبادق ماوق د كنا لعو وفع وق 01 
ملعوناً على لسانه يل فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: 
وما كم سول مذو 4 الآية ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر 
معهما في الحديث»كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله» وقال للمرأة الي قالت له: قرأت ما بين 
الدفتين فلم أحد إن كنت قرأته فقد وحدته؛ ثم تلا الآية الكريمة» وحديثه مشهور في الصحيحين 
وغيرهماء وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله 6 
؛ وأنه لا دليل في آبةإ لََتََخِدك عَلَتيم تَسْحِدًا 4)) أضواء البيان ( ؟/ 5١؟)‏ 
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أهل الكهف والثناء عليهم» وأن هؤلاء وصلت بم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم 
مسجداء بعد حوف أهل الكهف الشديد من قومهم» وحذرهم من الاطلاع عليهم؛ 
لا 


فالذين غلبوا غلى أمرهم هم الذين قالوا لنتحذن عليهم مسحداً » وهذا ما نمى غنه 
صلى الله عليه وسلم ولعن فاعليه. وبين أنه من صفة اليهود والنصارى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:”وقال الله سبحانههز فَلَ ارت عَلبواْ علخ أَمْرِهم 
تَتَخِدّت عَلم تَسْجِدًا [الكهف/١١].‏ فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون 
المساحد على قبور الأنبياء والصالحين» وقد نمى النبي صلى الله عليه و سلم أمته عن ذلك 


في غير موضع» حى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأ ا 0 ا 


قال شيخ الإسلام رحمه الله:7 فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا 
كانوا من النصارى» الذين لعنهم النبي صلى الله عليه و سلم» ©). 

قال ابن القيم رحمه الله- وهو يتكلم عن الغلو في القبور -:”... فإن اتخاذ المساجد 
عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة يما »ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن المتغلبين على أمر 


كو 170 


أصحاب الكهف أهم قالوا: + َالَ الذي عَلَوَأْ َك أمْرِهمَ لخدت عَلهِم نَسْحِدا 4[ 
الكويف ع 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص 4/1 

.٠١ص اقتضاء الصراط‎ )١( 

() يشير بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنه (لا تُزل برسول الله ولي ...-وفيه - : لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) وسيأقٍ في الصفحة الآنية. 

(5) الاستغاثة في الرد على البكري (؟ / 1" ه). 

(5) إغاثة اللهفان ١8/8/١١‏ ) 
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ومن أدلة ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود 
والنصارى لاتخاذهم القبور مساجد ومن ذلك: 

(١)-عن‏ عائشة رضي الله عنها أنما قالت ( لما ُزل7© برسول الله صلى الله عليه 
وسلم طفق يطرح حميصة له على وجهه فإذا اغتم يما كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) 2. 


فلعن البي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لغلوهم في قبور أنبيائهم » لأن 
ذلك "هق سبي تقر كوج بالله :جل وعاا الذي هو أعظم نب صني« الله به »كما قال 
تعالى : +(إرك القِرَكَ لظم عَظِييٌ )4 [لقمان/؟١].‏ 

(؟)-ومن تلك الأحاديث ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف 
الذين يتخحذون القبور مساحد بأنهم شرار الخلق. 

كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها (( أن أم حبيبة 7" وأم سلمة”» رضي 
لله عديها:ذ كرتا كيسة رأينها بالمبقة كيها تصاوير :قذكرتا إذللك للبى صل الله«علية 


. قال النووي رحمه الله : ((معناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام))‎ )١( 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5 .)١5/‏ 

.١5١١ أحرحه البخاري برقم : 575 » ومسلم برقم‎ )١( 

(5) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس القرشية » أم المؤمنين» من 
المهاحرات الأول » وأقرب نساء البي صلى الله عليه وسلم نسبا إليه . توفيت سنة : ١ءئها.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء (؟ / )5١4‏ و الإصابة في تميبز الصحابة (7 / )551١‏ . 

(4) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة» المخزومية؛ أم 
المؤمنين» من المهاجرات الأول» دخل بما صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من المهجرة. 
توفي ضيه :51ت 


ينظر: سير أعلام النبلاء (؟ / )5١١‏ و الإصابة في تميبز الصحابة (//5557). 
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وسلم فقال: (( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور فأولئنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) 7". 

(5)-ومن ذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد »اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 7". 

فبنَاء القبور على المساحد من موجحبات غضب الله الشديد لأفا تودي إلى الشرك 
مم ولو بعد تعاقب الأزمان 

وما سبق يتضح أن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
متخذي القبور تضمنت : 

احور نر انكل ذلك 

؟- وصفهم بأنهم شرار الخلق. 

ناج الاعار بأن الله قد غضب عليهم. 

والغلو في القبور -كما سبق- مرتبط بالغلو في الأشخاص متفرع منه وهما من 
الأسباب المؤدية إلى الشرك » و من أسباب ضلال من ضل من الأمم السابقة. 

وقد تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيه عن اتخاذ القبور مساحد بيّن أن 
ذلك هو سبب كفر الأمم السابقة. 

قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا(": وهذه العلة الي لأحلها نمى الشارع 
عن اتخاذ المساحد على القبور هي الي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو 


.١١١5 و مسلم برقم‎ 5١17 أخرحه البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ أخحرحه أحمد برقم: 7657 » و ابن أي شيبة : 757 » وعبد الرزاق: »١507‏ ومالك في 
الموطأ برقم: 57١‏ » وقال الألباني رحمه الله: صحيح » كما في تحقيقه لمشكاة المصابيح حديث 
رقم: ٠ولا.‏ 

(7) يعي بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

(5) يعن بذلك رحمه الله : أن نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر والنهي عن اتخاذ 
القبور مساحدء ولعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك إنما هو بسبب أن اتخاذ القبور مساجد 
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فيما دونه من الشركء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون 
أنما طلاسم للكواكب ونحو ذلك عفإن الشرك بقبر الرحل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا نحد أهل الشرك كفيرا يقطدرغورن عدديها 


000 + 


ويخشعون ويخضعون ويعبدوهم بقلويهم عبادة 
فبناء المساجد على القبور لم يكن من فعل أنبياء الله ورسله والموحدين من عباده, 
ذل هو موا شيلال مق ادرف بالل يدل وعالة وعوالقن درن رسلة عن لعدواافين ابعل ذلك 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: « ولهذا لم يكن بناء المساجد على القبور الي تسمى 
المشاهد» وتعظيمها من دين المسلمين؛ بل من دين المشركين» "". 
فظهر -مما سبق- أن الغلو في القبور سبب من أسباب الشرك بالله » وهو سبب 
لعن اليهود والنصارى حيث أنهم كانوا يبنون المساحد على القبور» وهذا من غلوهم في 
من يحبونه وغلوهم في قبورهمء وهو الذي أدى بهم إلى الشرك بالله حل وعلا. 


سبب للشرك » لا كما يزعم من يقول إن النهي إنما هو بسبب بحاسة القبر» ومن تأمل النصوص 
علم بطلان قوله . 

ينظر: إغاثة اللهفان )١8١ /١(‏ و فتح الباري لابن رحب (5 / )5١7‏ و أضواء البيان (85/9٠؟-‏ 
0 

. )١185 /١( إغاثة اللهفان‎ )١١( 

.)١59 / 77( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 
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المطلب الثانى : 
الغلو ك2 الآثار 
الآثار في اللغة: 
قال ابن فارس رحمه الله:” (أثر) المهحمزة والثاء والراء» له ثلاثة أصول: تقديم الشيءء 
وذكن الشو عه ورتم الشتونة الباق 22 22. 
0 بي الس وال اا ا 
وقيل :” الأثر بقية الشيء » والجمع آثار وأثور 2 . 
وعليه فإن الأثر في اللغة: تقديم الشيء » وكذا ما بقي من الشيء أو رسم الشيء 
الباقى » والمعيئ الثاى والثالث هو المراد في هذا المطلب. 
تعريف الآثار اصطلاحا: 
8 : 45 0 
ما يدل على أثر من سلف من الأمم ” '. 
والغلو في الآثار: الزيادة في تعظيمها والاعتناء يما واعتقاد البركة فيها. 
وبيان أن تعظيم الآثار سبب للشرك : أن من غلا في تلك الآثار أدى به ذلك إلى 
اعتقاد البركة في تلك الآثار » واعتقاد النفع فيها والشفاء» وتقدتم بعض العبادات لما. 
كمايا انه 


والغلو في آثار الصالمين أدى بكثير من الأمم السابقة للوقوع في الشرك بالله جل 
وعلا. قال عمر رضي الله عنه -لبعض من كان يصلي في مكان قد صلى فيه الرسول 
كل ” إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم َي 


.)57 / ١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )0 / 4( (؟) لسان العرب‎ 
)١77/5( تعظيم الآثار رؤية شرعية للهبدان . محلة البيان‎ )"( 


(4) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه برقم: 25715 وابن أبي شيبة برقم: 7715. 
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فيين رضي الله عنه أن الغلو في آثار الأنبياء أدى بالأمم السابقة إلى الحهلاك الذي هو 


الشرك » وبيّن رضي الله عنه أن سبب هلاكهم هو تعظيمهم لتلك الآثار واتخاذها أماكن 
للعبادة. 


ومن الأدلة المبينة لذلك: 

ما وجد عند قوم نوح عليه السلام من الحفاظ على تماثيل الصالحين حى قربوا لتلك 
التماثيل القربات وعبدوها من دون الله. 

فهم لم يعبدوا غبر الله إلا لما مكر بمم الشيطان» وأوحى إليهم بنصب التمائثيل على 
هيئة أوائك الصالحين » فلما استجابوا لأمره ونصبوا تلك التماثيل لم تعبد في زمافهم, 
فلما مات ذلك اليل وذهب علمهم وما هو سبب نصبهم لتلك التماثيل عبد من بعدهم 
تلك الأصنام» فكان من أسباب عبادة تلك الأصنام غلوهم في آثار الصالحين من 
الأنصاب الى بناها آباؤهم. 

ومن الأدلة كذلك: ما وحد عند اليهود من تعظيم الآثار» كما حصل في زمن 
نبيهم موسى عليه السلام حين صنع السامريّ لحم العجل وعبدوه من دون الله. 


ّ م سء عو 


قال الله تعالى مخاطباً موسى عليه السلام: +( قَالَ فَإَِاقَدَة سا مَك من يكرك صلم 
بصع مذ أ لدم ل يل يخ عدت ون ريكز تأ م ل 
7 ا قات لسَامِقٌ (م) تحرج له 


َال أ عاد الى 


دا جتكا مكارأ كذ] لوطع ور مومن [طدلهي 4ى] 


فالسامري صنع لم العجل فعبدوه » وقالوا إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي » وقال 


ذلك: لأن موسى عليه السلام ذهب إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. 


لتريرة (تانك و1 قوم حكن أسِما كَاليموق ا ك وَعَدَاحَسَمَا أَقَطَالَ 
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ثم ذكر الله سبب صنع السامري لهم العجل؛ قال تعالى: +( فَالَ هما حَطبك يمر 


ناح اجن خف الل صمت عبن 


© 57 قَالَ بَصَرَتيِمَا لم يصوأ أبه- فَفَبْضْتُ قِبصَحةٌ هنأف راَلرسُولٍ فَنَبَدْثْهًا وَكَدَإِلَقَ 


2-7 


سَوَلتَلِى تقيبى 4[طه/ه4, 15] 
قال ابن كثير رمه الله: ”+ فَالَبَصْرْتيِمَالَمْ يََمُرُوأْ #أي: رأيت جبريل حين جاء 

لملاك فرعون؛ # فَفَبِضت قم مضه من أذ ث رالرَسُولٍ #أي: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور 
عند كثير من المفسرين أو أكثرهم" ”". 

فصنع السامري لمم العجل » وقد قبض قبضة من آثار الرسول - الذي هو جبريل 
عليه السلام- ونبذها على العجل فكان له حوار”"؛ فعبدوه من دون الله؛ فالسبب في 
شركهم هو غلوهم في الآثار والأصنام وتعظيمها. 

ولح يزل في اليهود تعظيم الأصنام الى هي في الحقيقة من الآثار الى يحافظون عليها. 

ومن الأدلة كذلك: ما وجد عند النصارى من تعظيم الصور الى نصبت على هيئة 
المسيح عليه السلام وأمه عليها السلام » وتعليق صورهما في كل كنيسة»كما في الحديث 
عن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه و سلم ذلك فقال: ( إن أولئك إذا كان فيه الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة )) 9) 


وكذلك تعظيمهم للصليب وتعليقه في كل مكان ومحافظتهم عليه هو من الغلو في 


)١١‏ تفسير القرآن العظيم وه رمام 
5 الخوار وت البقن . ين المفردات:ى غريت الفران. 3155م 
() تقدم تخريجه (ص )1١‏ . 
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الآثار. 


ومن ذلك ما وجد عند البوذية من الحفاظ على الأصنام؛ على هيئة من يعظمونه 
كبوذا فيتقربون إليهاء» بل إن معابد البوذية يعلق عليها شعارهم الذي يحمل صورة 
ا 

ومن ذلك حفاظ المحوس على المياكل والأصنام» ومن ذلك اعتقادهم أن عندهم 
اعنام قديمة من أحرقها هلك”"'»وهذا يدل على تعظيم المحوس لتلك الأصنام واعتقادهم 
أكما تضر وتنفع » وحفاظ البمحوس عليها هو من الحفاظ على الآثار » وحملهم على ذلك 
الغلو فيها وتعظيمها. 

ومن الأدلة أيضاً على تعظيم الآثار عند الأمم السابقة » ما يفعله عباد الكواكب مع 
الأصنام الي بنيت على هيئة الكواكب ؛ إذ يقربون لها القرب ويتبركون فيها. 

قال. ابن. كفير .رحمه: الله: 7 والذّين غمروا مندينة دمشق كانوا على هذا الدين 
يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال » ولهذا 


)١(‏ شعار البوذية عبارة عن قوس نصف دائري وفي وسطه قائم ثالث على رأسه ما يشبه الوردة 
وأمام هذا التمثال صورة بمحسمة لحرة الماء وبجوارها فيل يتربع عليه بوذا في لباسه التقليدي. ينظر: 
الوموفة الس ان 

8) ذكز ابن كثير رتنه الله + و( أنه عندما دحل قتيبة بن مسلم بلاد المحوس دحلها ومعه أربعة 
آلاف من الأبطال وذلك بعد أن بئى المسجد ووضع فيه المنبر فصلى في المسجد وخطب وتغدى 
وأ بالأصنام الي لهم فسلبت بين يديه» وألقيت بعضها فوق بعضء. حىّ صارت كالقصر العظيم؛ 
ثم أمر بتحريقهاء فتصارحوا وتباكوا وقال المحوس: إن فيها أصناما قديمة من أحرقها هلك» وجاء 
الملك غورك فنهى عن ذلكء وقال لقتيبة: إني لك ناصح, فقام قتيبة وأحذ في يده شعلة نار وقال: 
أنا أحرقها بيدي فكيدوني جميعا ثم لا تنظرونء ثم قام إليها وهو يكبر الله عزوجحلء وألقى فيها النار 
فاحترقت)) البداية والنهاية (9 /77). 
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كان على كل بان مخ أنواب: دسق ق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها ويعملون لها 
أعنياذا و30 


وف للم 2 من بداية تعظيم الأصنام عند كفار قريش أنهم عندما تفرقوا 
في الأمصار أحذوا من أحجار مكة معهم ليعظموها. 

قال ابن إسحاق” رحمه الله : ” ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بئي 
إجماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا 
الفسح”” في البلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم »فحيثما نزلوا 
وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة» حى سلخ ذلك بم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم »ح حلف الخلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلالاات 0ك 

فهذه الأدلة من الأمم السابقة تبين خ أن حفاظهم على تلك الآثار كان سبباً في وود 
الشرك بينهم » ومازال أتباع تلك الديانات بحافظون على تلك الآثار» ومازالوا يقربون 
إليها القربات من دون الله جل وعلا. 


- 


وقد سبق أن الله عز وحل فى عن الغلو يجميع صوره؛ قال تعالى: [ قُلْ يَتأَهْلٌ 
السيكت لا لاني يكم عَيْرألْحَقٌ ولا يعوا هوا قَوَو كد صك لين قبل عسوأ 
حكبرا و واو سو المتزيل [المائدة/70] 
)1١(‏ البداية والنهاية .)١75 / ١(‏ 
(؟) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» أبو عبد الله القرشي » العلامة الأحباري » له مؤلفات منها 
: السيرة النبوية » و كتاب الخلفاء » توفي سنة : ١5١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (0 / 77)» شذرات الذهب .)58١/1١١(‏ 
(*) أي السعة » قال ابن فارس رحمه الله : (فسح) الفاء والسين والحاء كلمة واحدة تدل على سعة 
واتساع. من ذلك الفسيح: الواسع .معجم مقاييس اللغة (4 / 507). 
(5) السيرة النبوية ١(‏ / 717) » وينظر : الأصنام للكلبي ص: 5 . 
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والبي صلى الله عليه وسلم قال:((إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 
في الدين))' ". 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”وقوله : إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع 
الغلو في الاعتقادات والأعمال» 0 
والغلو في الآثار من أمور الجاهلية الي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه 
وب 
المطلب الثالث: الغلو 4 الأشخاص. 


من أنواع الغلو في الدين وأحطرها الغلو في الأشخاص. وهو: الزيادة في مدحهمء 
ورفعهم فوق مكانتهم؛ بأن يجعل لهم 7 من العبادة2)7. 

والكلر.ق الاين« ”اص «العرك قروا .وشديل: لعجب الهرك: بالعراطين مر 
النفوس» فإن الشيطان يظهره في قالب امحبة والتعظيم» ©. 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: ” فأصل الشرك هو تعظيم الصالحين 
ا لم يشرع والغلو في ذلك» ©. 


)١(‏ أحرجه احمد في المسند برقم: ١851١‏ » وأبو يعلى في مسنده برقم: 75171 » والنسائي برقم: 
ه960" »ء وابن ماحه برقم: 5١59‏ والطبراني في الكبير برقم: 747 .والحاكم برقم: ١7١١٠‏ وابن 
حبان في صحيحه برقم: 481١‏ » والبيهقي في الصغرى برقم: ١77٠0‏ » والنسائي في الكبرى 
برقم: 5٠05‏ » وابن حزعة في صحيحه برقم: 07/8703 وقال الشيخ الألباني : صحيح »الحديث 
رقم: ١5/7‏ في السلسلة الصحيحة . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠١5‏ 

(9) ينظر: مسائل الجاهلية ص 7/07. 

49) ينظنة إغانة المستفيد ١9‏ دم , 

(5) تيسير العزيز الحميد ص .١55‏ 

(7) الدرر السنية .)455/١(‏ 
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ومن الأدلة الدالة على أن الغلو في الأشخاص سبب للشرك: 
- ماوقع في قوم نوح عليه السلام من الشرك هو بسبب الغلو في أناس صالحين. 
وذلك أن قومه عليه السلام لما مات فيهم الرحال الصالحون غلوا فيهم فصوروا 
صورهم ثم للا طال الزمن عبدوه”". 
وهذه القصة تبين أن الغلو في الصالحين يوصل إلى الشرك بعد تعاقب الأزمان » فهو 
سبيل وضعه الشيطان يوصل إلى الشرك بال رحمن» كما أن هذه القصة تبين أن بداية 
الشرك في الخلق سببه تعظيم الصالحين. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ”وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه 
الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك 0 
- ومن أدلة أن الغلو في الأشخاص سبب لوقوع الشرك وقوعه في اليهود 
والنصارى؛ فقد غلا اليهود والنصارى في أناس صالحين حى عبدوهم من دون 
اللهة. حيث غلت. اليهود في غزيرء وغلت التضارى في عيسى عليه السلام؛ كما 
قال تعالى: 8[ وَكَالَىِ الْيَهُودُ عور لَه الت أَلتَصدرَى الْمَسِيحُ أبرث أله 
لكك هَولهُم اذهام يموت وَوَل الزن حكَدَرُوأمِ نجل كله أمَهُ 
َيؤْوحكوت [التوبة/٠].‏ 


وقد حذر الله أهل الكتاب من الوقوع في الغلو؛ فقال سبحانه: (8( يتأهَلَ 


2د عه ره دب دس جر و5 سرد ممه م م 1- لح مه 
أالكتب لَامَْلُوا في دييحتثم ولا تفقوا أعَلَ أله إل الْحىّ إِسّم لْمْسِيحَ عِسى أبن مر 
روايىر مي م د د 03 اس رصم 2ع سس ع ع قر و ىًَ مج سوو عط دك دع وأْكلكَهٌ أنتوفو أ حرا 
رسول الله و, كلمته: القنها إل مرج وروح ينه كنا 2 مسوأ يدور و لات تقولوا ثللثة 


3 


هوه 2ل مين مو سم 3 2 عو مدصسية و .م رس . م7 2م وآ 
لحكم إن 1 وت أذ الا 
وكيد | النساء/١0١]‏ 


. تقدم تخريحه‎ )١( 


.)155 / 8( فتح الباري‎ )١( 
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فاتخاذ النصارى لعيسى عليه السلام إهاّ هو بسبب غلوهم فيه وإطرائهم له عليه 


ح د بم ور 


السلام. لذلك حذرهم الله مما يوصل إلى ذلك؛ فقال سبحانهغ يَتأَهْلَ الحكتب َِ 
تَتَلُواف دحك ولا مَعْولُواعكَ َس إل ال تي 22 [النساء/١107]‏ 

فنهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم» كقولهم: إن عيسى عليه السلام هو الله 
أو ابن الله » ثم نماهم عن القول عليه بغير حق؛ وأعظم ذلك القول بربوبية المسيح أو أنه 
ابن لله؛ ثم أمرهم بأن لا يقولوا إلا الحق » والحق يتضمن عدم الغلو » وترك القول على 
الله بلا علم ثم أوضح لهم أن المسيح رسول الله » وهذه المرتبة أعلى المراتب » فلا يجوز 
لهم أن يتجاوزوها ل افبرها عل و0 

وقال تعالى: + قُلَ يَتأَهْلَ الحيكتب لا تَمْلُوافى دبيصكم حر الْحَقٌ ولا مَبَبِعوأ أهواة 
ركذ مك اين لويس سكن ودبيل [المائدة7107] 

قال الطبري رحمه الله: ” وهذا خطاب من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم. يقول تعالى ذكره: قل يا محمدء لمؤلاء الغالية من النصارى في المسيح يا أهل 
الكتاب» يعي بالكتاب الإنحيل لا تغلوا في دينكمء يقول: لا تفرطوا في القول فيما 
تدينون به من أمر المسيح» فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل» فتقولوا فيه: هو الله أو: هو 
ابنه» ولكن قولوا: هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مرتم وروح منه ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراء يقول: ولا تتبعوا أيضاً في المسيح أهواء اليهود الذين قد 
ضلوا قبلكم عن سبيل الحدى في القول فيه» فتقولون فيه كما قالوا هو لغير رشدة؛ 
وتبهتوا أمه كما بمتوها بالفرية وهي صديقة وأضلوا كثيراء يقول تعالى ذكره: وأضل 
هؤلاء اليهود كثيرا من الناس؛ فحادوا يمم عن طريق الحق» وحملوهم على الكفر بالله 
والتكذيب بالمسيح وضلوا عن سواء السبيل» يقول: وضل هؤلاء اليهود عن قصد 
الطريق» وركبوا غير محجّة الحق» ”". 


.7١5 ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
. )5/077/1١( (؟) تفسير الطبري‎ 
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وقد بيّن الله حل وعلا خخطورة قولهم» وأنه قول عظيم؛ كما قال تعالى: +( وَمَالُوا 
أَعَدَالحَنُ ولد )دجمت سَمنَاِدا (8) نكاد سمت طن من تلقن الل 
جر لَبْبَالُ هذا (ن") أن دوأ ليحن ولدا (0) ومَاينيِى لليَحنِ أن يسحِدَوَلدَا )4 [مرع /-؟1]. 
بين سبحانه أن قوهم أتخذ الرحمن ولداً قول عظيمء وهو غلو في الذين عظموه » تكاد 
السموات أن يتفطرن منه وذلك لشدة الافتراء فيه. 

والغلو الذي وقع عند اليهود والنصارى كان سبب لعنهم من أنبيائهم 


ل الى 2 


رضم ملك ييا عمو كوا يدوت 0 


الله عليه وسلم بسبب ذلك؛ فقال: (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد))7". 


فتيين مما سبق أن الغلو في الأشخاص سبب للشرك » بل هو سبب أول شرك 
حصل على وجه الأرض كما في قوم نوح عليه السلام » وهو سبب من أسباب الشرك 
عند اليهود والنصارى. 

وما من أمة من الأمم الى ضلت عن الحدى وأشركت بريبما إلا كان الغلو في 
الأشخاص من أعظم ملامحها وأبرز صفامًا؛ فالهندوس غلوا في برهما حى عبدوه 2 , 
والبوذية”" غلوا في بوذا حى عظموه. وإلى أنه ابن لله نسبوه» وكذلك اليونان الذين 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص64). 

)١(‏ ينظر: منو مرق ص ه70 707. وبرهما هو الآله الأعظم عند الهندوس. 

(؟) هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية» وقد ظهرت ف الحند بعد الديانة البرهمية الهمندوسية في 
القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت ف البداية تناهض الهندوسية وتتجه إلى العناية بالإنسان» كما أن 
فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير. وبعد موت 
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عدوا الأؤثان فا غلوااى تتضتضيات فظموها جين عيدوها” '. 


وثما سبق يظهر أن من أهم الأسباب الي أدت إلى وجود الشرك في الأمم السابقة 
الغلو؛ سواء كان في الأشخاص أو ف القبور أو في الآثار » وهو سبب لوجود الشرك في 
هذه الأمة » وهذا ما يتم إيضاحه في المبحث التالي بإذن الله تعالى. 


مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة» ذات طابع وثئ» ولقد غلى أتباعها في مؤ باحق اليقية 
الموسوعة الميسرة (؟5/ /75). 
١(‏ ) ينظر: الأساطير الأغريقية والرومانية ص 77 . 
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المبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2# الأمة 


تقدم في المبحث السابق أن الغلو كان من أسباب وقوع الشرك في الأمم السابقة, 
وهو كذلك من الأسباب الي حملت بعض من ينتسب إلى الإسلام إلى الوقوع في 
الشرك؛ إذ الغلو من سبل الشيطان لإضلال الإنسان في الوقوع في الشرك. 

وانتشار الغلو في بعض من ينتسب إلى الإسلام قد أخذ صوراً متعددة منها: 

أولا: الغلو في الصالحين: 

لقد أغوى الشيطان كثيراً من أهل الإسلام في الغلو في الصالحين » ورفعهم فوق 
مكانتهم الى جعلها الله لهم » ومن ذلك الإطراء في مدحهم ؛ مما أدى بمم إلى الوقوع في 
الشرك . 

ومن ذلك : الغلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد فى عليه الصلاة 
والسلام أمته عن الغلو في مدحه فقال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنا 
أنا عبده فقولوا عبد الله م0700 

وقد انتشر عند بعض المنتسبين إلى الإسلام ما تسمى بالمدائح النبوية وهى مليئة 
بالغلوه ومن أشهر تلك المدائح منظومة البوصيري المسماة بالبردة ومنظومة 


)١(‏ وقد تقدم في المبحث السابق أن غلو النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام أفضى هم إلى 
القول يآده ابق لله وانهسهق الله وتعال: الله عمنا يول الظالمويق: علو “كبيرا. 
(؟) أحرجه البخاري برقم: "771١‏ . 
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البرعي" » ومن تأمل ما فيهما علم ما وصل إليه بعض المسلمين من الغلو الشديد في 
مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلم مخالفتهم لما نمى عنه صلى الله عليه وسلم 
من الغلو في مدحهء وتيقن أن هؤلاء الأقوام استزلحم الشيطان حت أوقعهم في المحذور؛ 
ذلك لأنهم وقعوا في الثناء الذي تحاوز حده حنى وقعوا في الغلو العظيم» وهذا مصداق 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم -من جاء بمدحه- : (( قولوا بقولكم أو بعض قولكم 
ولا يستجرينكم الشيطان))''» ولكثرة انتشار المنظومتين تكلم أهل العلم عنهما 
وحذروا مما فيهما. 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله وهو يتكلم عن منظومة 
البوصيري -:” فإن هذه المنظومة حصل فيها أبيات» كثيرها ثما احتلقه المتأخحرون» من 
الوقوع فيما فى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو والشرك»”". 
ومن أبيات البوصيري - المتضمنة للغلو- : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ”©) 
فهذان البيتان من البردة للبوصيري» وفيهما دلالة على الغلو العظيم الذي وقع منه 
في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد زعم أنه عند حدوث الحادث القوي 
والطاعجة اللارعه الأيلرة باجنا نوك وسيول الله فيللن :اله عليه وسلع + 1" يذاكن الله جل 
وعلا الذي يجب على المسلم أن يلجأ إليه ولا يلجأ إلى غيره » وهذا أعظم أمر جاء به 


)١(‏ عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني» شاعر متصوفء أكثر من المدائح النبوية المتضمنة 
للغلو الشديد» توفي سنة: 7١م‏ ه. 

ينظر: الأعلام للزركلي (” / 4 ") . 

(؟) تقدم تخريجه (ص )5١‏ . 

59) الدرر السنية (ه١‏ / )5١5‏ . 


(4 ) ديوان البوصيري ص 707 . 
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ل ره 2ه رمم د و و لل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالتوحيد:قال تعالى فر وَأَنَالْمِسَ'جِدَلِلهِ فلا تدعو مع 
َه مدا )4 [الحن/.١]»‏ وى اديت أن نانفا كان بوذي الؤهين» قال أبى ذكرة لوا 
نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال له البي صلى الله عليه وسلم: (( إنه لا 
يستغاث بي وإنما يستغاث بالله)) 7) 

وأرشد أمته صلى الله عليه وسلم أن يدعوا ريم ولا يسألوا غيره؛ فقال صلى الله 
عليه وسلم: ((إذا سألت فاسأل الله)) ”' 


الس 0 


عِندِى ا آين أَللّو ذاه ب 4 [الأنعام/ ٠‏ 5]» وقال سبحانه :+ قل 1 0 تَفْعَا مك 
000000000 َعَلَمُ الْمَيبَ لَاسَيَِحكَرَتُ مِنَ الْحَيرٍ وما مَسَََ ل 9 نأ | لا نَذِيرٌ 


آ“/ 


وَكشرُ لقو هونن [الأعراف/1] وقال تعالى :ل فل لَإِيسَكهْمَفِألسَمَوات وَالْار ضٍالْمِب ل 
أ« [النمل//ره"]. 

فكل هذه الآيات تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله وهي تدل على بطلان ما 
قاله الناظم » فسبحان من أعمى أعين من خالف المهدى عن الحق الذي أنزله في كتابه ‏ 
وهذا مصداق قوله تعالى: # سأ سَأْصَرِفُعَِنَ ءاي ق لذن يتكبروت ف الْارضٍ بير ألْحقٌّ وَإِن يرأ 
كل ءَايَو لَابوم وأا وَإن يَرَوأْسيْيِلَ افد لَايَتَّحِدُوهُ سيبلا وَإنِيرَ اسيل الْق يتّخِدُوه 


سيبلا دَلِكَ يت مكَدَوأ كايا ءَكافاعَنهَا عَينَ 4 [الأعراف/5: .]١‏ 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند برقم: 75579 » و الترمذي برقم: 551١5‏ ». وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي برقم .550١5‏ 

(؟) جزء من حديث وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق 
تخريجها (ص 37 ). 
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ثم زعم أن من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة وهذا افتراء 
عظيم و إفك مبين؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لمن قال أنت سيدنا ((السيد 
الله )» "2 فالله جل وعلا له ملك كل شيء؛ ومن سواه مملوك له لا غئ له عن خخالقه 
ومالكه. وهو صلى الله عليه وسلم عبد لله امتن الله عليه بأعظم صفتين ألا وهما العبودية 
الخاصة لرب العالمين والرسالة ؛ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (( إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله) ”". 

قال الشيخ عبدا لرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:” وقوله: (عبده ورسوله ) 
أتى هاتين الصفتين وجمعهما دفعاً للإفراط والتفريط» فإن كثيراً ممن يدعي أنه من أمته 
ارط على قور ونا6 7 

فلم يدّع صلى الله عليه وسلم علم الغيب لنفسه » ولم يدّع أن الدنيا والآخرة من 
جوده » وكيف يدعي ذلك وهو أكمل الناس توحيداً لربه وتعظيما؟! 


بل جميع الأدلة من الكتاب والسنة الواردة فيه صلى الله عليه وسلم تدل على أنه 
عبد لربه ورسول منه» وتلك المنزلة العظيمة هي أعظم المنازل وأعلاها؛ كما في 
الحديث: (( جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فنظر إلى السماء فإذا ملك 
ينزل فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة فلما نزل قال: يا محمد 


)١(‏ جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم: 7١١‏ و أبو داود برقم: 
4 »؛» و النسائي في الكبرى برقم : 2٠٠٠١17‏ وأحمد في مسنده برقم: ١71201‏ عن مطرف قال 
قال أبي : (( انطلقت في وفد بن عامر إلى البي صلى الله عليه و سلم فقالوا أنت سيدنا قال السيد 
الك كالزاة و اانا فطل" أعظيا طول تكقان: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان)). 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم: 75١١‏ 

)١(‏ جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري برقم: 7771 عن عمر رضي الله عنه أنه قال : سمعت 
النبي صلى الله عليه و سلم يقول: ١‏ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا 


عبد الله ورسوله ). 


(5) فتح المجيد ص 7ه . 
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أرسلني إليك ربك: أملكا جعلك هم أم عبدا رسولة؟ فقال له جبريل: تواضع لربك 
يا محمد فقال صلى الله عليه و سلم: (( لايل عبد رسو 7 
ومن شعر البرعي قوله ' 
ماذا تعامل يا شخمس البسوة مسن الريش. اليك من الأشواق: .قى. كبدي 
فامنع جناب صريع لا صريخ له نائى المزار غريب الدار مبتعدي 
حليف ودك واه الصبر منتظر لغارة منك يا ركئ ويا عضدي 


اسحبر دصي زرض واجمح اررون الصواة يلد إنه أقنم 1 د 


إل أت-قال: 

و حل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مطرد 
أرجحوك في سكرات الموت تشهدني كبا بيوة ف الأشاى ن جيعد 
وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردة9) 


وشعره واضح في الغلو الشديد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرضاه 
من ضولى غيرة على لفحي ع. محيق طلني من التي .ضلى: الله عليه وسلى أن نيل عيدة 
كربته وهذا لا يطلب إلا من الله؛ قال تعالى: +[ أُمَّنْيجي ب الْمصْطرٌ ااه ويكُيدف السو 
آذ سح مم ور سسم مح ءٍ 0 ل ده خب م 1< 0 0 8 
وَيَجَعَلْصَكُمْ حُلقَا الْارْضٍ أولدة مّمَ لَه آيلا مَادْرَكُرُوت 4( [النمل/؟1] فالله حل 
وعلا وحده هو الذي يصرّف له الدعاء» وهو وحده من يفرج الكربات » ومن دعا غيره 
فلك أشر كيه وطبل طاذلا مبيناً : 


)١١‏ أخرجه أحمد في المستك برقم: كلض وأبو يعلى في مسنده برقم بك دا 4 وابن حبان قُُ 


(؟) ديوان البرعي ص ١58‏ . 
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وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم النجاة » وأن يشهده عند الموت لكي تون 
غلية سكرات لوت + .وميالة أن يكرة ابيا لفق فيزه. 

ومن قارن ذلك يما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو والأمر 
بسؤال الله والنهي عن سؤال غيره؛ علم ما وصل إليه الناظم وأتباعه الذين يتغنون بأبياته 
من الجهل الشديد والغلو العظيم » ومفارقتهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه 
الكرام رضي الله عنهم » فقد استجاب الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
أمرهم بعدم الغلو فيه فلم يقل أحد منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ول 
يسأل أحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله هؤلاء» وصدق الله: 8[ قُلَ هَل يسَتَوِى 
ل | 

ومن صور الغلو في الصالحين عند بعض المسلمين الغلو في مدحهم وادعاء المقامات 
الرفيعة لحم من إجابة الدعوة وتنفيس الكربة والادعاء بأنهم يعلمون الغيب والآحال. 

ومن ذلك زعم الرافضة أن أثمتهم يعلمون الغيب» ومن ذلك ما ورد في أحد 
كتبهم المعتمدة عن جعفر الصادق أنه قال: (( إمام لا يعلم ما يغيبه وإلى ما يصير فليس 


ذلك بحجة الله على حلقه2©0 ».20 


.)289/١( الكافي في الأصول‎ )١١ 

(؟) هيهات أن يقول الإمام جعفر الصادق رحمه الله هذا الكلام فهو رحمه الله من علماء السنةء 
وهو بريء من الرافضة وإن زعموا أنه أحد الأئمة المعصومين, وما أكثر ما نقلوا عنه من الأكاذيب 
في كتبهم ومما يدل أنه بريء منهم قوله رحمه الله : (( برئ الله من تبرأ من أبي بكر وعمر)) . وهذا 
القول يبطل الرفض من أصله؛ إذ عمدة الرفض البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وهذا القول نقله عنه الإمام الذههبي رحمه الله » وقال بعده : قلت: ((هذا القول متواتر عن جعفر 
الصادق» وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد فقبح الله الرافضة)) . سير أعلام النبلاء 
50/59 
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وبيان أن ذلك سبب للشرك: أنه إذا ادعى هذا المدعي علم الغيب أو نسب له ذلك 
فإن أباعه يدعونة ويسالزته قفناء التاجحات :وهنا هر السك بالله-سبحانة وتعاى:. 


ومن الغلو في الأشخاص عند الرافضة ما رواه القمي”'' في تفسيره عن أبي عبدالله9) 


أنه قال في قوله تعالى .إ وَأَشَرَيَتِ الَأرَضُ بور رَيهَا # [الزمر/7] ” رب الأرض يعن 
إمام الأرض» فقلت: فإذا حرج يكون ماذا؟ قال: ”إذا يستغيئ الناس عن ضوءٍ الشمس 
: 1 5000 44 اه 
ونور القمر ويجتزون بنور الإمام '. 

ومن ذلك دعاء من يعظمون من .دون الله افيقولون لمن كان له.حاجة: ” وتقول 
اقل فر« انتج وود برا ميل يطل يا عل يا عمد 4 اكنياق تإدكنا كانياي + 
وانصران فإنكما ناصراي »0. 

ومن ذلك زعم الرافضة أن للأئمة منزلة رفيعة لا يبلغها ملك مقرب ولا ني 

فيه 
مرسل . 

ومن صور الغلو في الصالحين ما وجد عند جماعات من الصوفية في زعمهم في 
الولاية» وأن منهم من يعلم الغيب» وأن أثمتهم يقضون الحاحة لمن سأطهم . 

بل قد بلغو الغلو بأقوام منهم مبلغه بحيث أنه إذ قيل له: احلف بالله حلف ولو كان 
كاذباً » وإذا قيل له: احلف بشيخخحك أو بالولي لم يحلف إلا وهو يعلم أنه صادق. 


)١(‏ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» من رؤوس الرفض » من مؤلفاته : التفسيرء 
دعائم الإسلام » توفي سنة : 579اه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 1١5(‏ / 30)» الأعلام للزركلي (4 /717؟). 

(؟ ) هو الإمام جعفر الصادق رحمه الله . 

(؟) تفسير القمي ( ؟/ ”557) . 

4 مشعدر ف اانا كن ا 

(5) الحكومة الإسلامية ص ”7ه . 
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قال الشوكان رحمه الله: ” وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من 
هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خحصمه حلف بالله فاجرا .فإذا 
قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف 
بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال أنه تعالى 
الكفن واي باخ ذا انين أطير علي هن عبادة غير 0001 , 

وبالجملة فالغلو في الصالحين ظهر في كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام » حت رفعوا 
مشايخهم إلى درحات عالية أعظم من درجة النبوة أو مساوية لها وصرف بعضهم العبادة 
لهم من دون الله . 

ثانيا: الغلو في القبور : انتشر الغلو ِ القبور عند بعض من ينتسب إلى الإسلام 
وهو كما سبق من أعظم أسباب الشرك. ومن صوره الي انتشرت بينهم: 

-١‏ البناء عليها. 

؟- إيقاد السرج والقناديل عندها. 

*- شد الرحال إليها. 

5 - التقرب إلى تلك القبور بالذبح والنذر والحج. 

ه- سؤال أهلها قضاء الحاحات وتفريج الكربات. 

ومن رأى وقوع تلك الصور في كثير من ديار الإسلام في هذا الزمان علم غربة 
الدين ومخالفتهم لإمام المرسلين» فتقد ى عن بناء المساجد على القبور وخالفوه. 
وحذرهم من الغلو فيها -- بيجميع صوره -فلم يمتنعوا » فخالفوا أمره وادعوا محبته» فكيف 
يتفق ادعاء المحبة مع المحالفة » فانتشر رفع القبور وتزيينها وإيقاد السرج عليها والطواف 


)5515 / 5( نبل الأوطار‎ )١( 
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لبك 


بحاء وتقديم النذور لهاء بل حملهم الغلو فيها على سؤال أهلهاء واعتقاد أن الدعوة مجحابة 
غودهاءوالاستكفاء تركيا م وغ :ذلك هن صوز القترك: 
قال الشيخ حافظ الحكمي”© جع ال حميييا الغلو فق كفير من دياز الاك 
فانظر إليهم قد غلوا وزادوا 


باللقيوي"* و الاجيي :و اعبار 


وزفعوا. بتايها 2 .وإشادوا 


ونصبوا الأعلام والرايات 


وكم لواء فوقها قد عقدوا 
وافتتنوا بالأعظم الرفات 
فعل أولي التسييب 
واتخذوا إلههم 2 هواه'" 


ومن أشد ما وجد من الغلو في القبور ما وحد عند الرافضة من الغلو في قبور 
من يزعمون أنهم أئمتهم » فقد بنوا عليها وشدوا الرحال إليها وزينوهاء بل وجعلوا لها 
حجاً كما يحج البيت الحرام؛ فهم أكثر من وقع في الإلحاد في توحيد العبادة. 


قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:” وأما الإلحاد في التوحيد العملي 
توحيد القصد والطلب» فذلك وقع لما صار لبئ بويه الديلمي في المشرق دولة, 
فأظهروا الغلو في أهل البيت» وبنو المشهد بزعمهم أنه على قبر أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه» وبنوا على قبر الحسين وغيره من قبور أهل البيت.وبالغوا في الغلو» وزحرفة البناء 
على قبورهم» وعبدوهم بأنواع العبادة» واستجلبوا غيرهم لعبادقم» وتبعهم على ذلك 


)١(‏ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » العلامة الأديب» له عدد من المؤلفات النافعة الماتعة منها: 
سلم الأصول إلى علم الأصول» وشرحه معارج القبول » والجوهرة الفريدة . 

ينظر الأعلام للزركلي (5 / )١59‏ . 

(؟) هو مايرفع به البناء . ينظر: معجم مقاييس اللغة (5 / 715؟) 

(*) معارج القبول 57/5” 

(4) هي أول دولة للرافضة نشأت في القرن الرابع الهجري » ومكان تلك الدولة بلاد فارس - إيران 


اليوم - وقد استولوا على العراق في القرن الرابع . ينظر: سير أعلام النبلاء )١١9/١©(‏ 
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أهل مصرء بنو عبيد القداح» وزعموا أَفهم وجدوا رأس الحسين بعسقلان» فدفنوه 
بالقاهرة» وبنوا عليه ا عَظليين 97 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ” وبسبب الرافضة حدث الشرك 

> ااه ا 4 انه 
وعبادة القبور» وهم أول من بئ عليها المساحد : 

والرافضة من أكثر الطوائف غلواء بل الغلو هو السمة الغالبة عليهم » وقد شاركهم 
بعد ذلك الصوفية » والطائفتان متسمتان بالغلو» وبينهما انتشر بناء المساحد على القبور. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:”والغلو في الأمة وقع في طائفتين: طائفة من ضلال 
الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية 3 وطائفة من جهال 
المتصوفة يعتقدون نحو ذلك 2 الأنبياء وال 

وقد بلغ الرافضة في الغلو مبلغا عظيما؛ إذ صنف أحدهم كتابا في حج القبور 

وسماه: مناسك حج المشاهد. فجعلوا للمشاهد حجا كما للبيت الحرام حج والله 
ال 


بل أن هؤلاء الغلاة يفضلون حج هذه المشاهد على حج بيت الله الحرام» وهذا يدل 
على خطر أسباب الشرك؛ إذ أوقعتهم في هذا الغلو الشديد ألا وهو تفضيل حج المشاهد 
- الي نمى الشارع عن البناء عليها وشد الرحال إليها - على حج البيت العتيق - الذي 
أمر الشارع بشد الرحال إليه وتعظيمه - فقدموا ناقضاً من نواقض الإسلام على ركن 
من أركانه العظام!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


.)5١1/ / 15١9 الدرر السنية‎ )١( 

. 749 فتح اليد ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 1١(‏ / 15). 

(؛) مصنف الكتاب هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري» رافضي جلد » له 
مؤلفات منها : الرسالة المقنعة » الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من أحكام » توفي سنة ١141ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١1(‏ / 55415) » الأعلام للزركلي (7/ .)5١‏ 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”..وحدثين الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها 
أعظم من الحج إلى البيت العتيق » فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وهذا من 
أعظم الإبمان بالطاغوت» ©. 

تعدا خوالاء العلل فيا إل زلف الشامنة موت للغياةة إل غير الله كلانه 
العظيم؛إذ يصرفون لأهل تلك القبور الدعاء وطلب الشفاعة وغيرها من أنواع العبادة الي 
ينبغي أن تصرف لله وحده. 

قال ابن القيم ربغة اث ”وقد آل الأمر فالاء : الضلال للشركك إلى أن شرعوا 
للقبور حجاً ووضعوا له مناسك »حن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه: مناسك 
حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام »ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام 


ودخول في دين عباد الأصماف 7 


ويرى الرافضة جواز الطواف بقبور أئمتهم؛ ففي أحد كتبهم ” باب جواز 
ازاك الغو 11ان يويد" قاو ران ب[المطواقت طوزه ورت علوي العاف قار 

والله جل وعلا لم يشرع لعباده الطواف إلا بالكعبة المشرفة؛فجعل الرافضة للأثمة 
مالبيت الله الحرام. 

ومن ذلك غلوهم في تربة قبر الحسين فيزعمون أنها شفاء من كل داء؛ ولذلك با 
يتبركونء وها يرحلون» وحكايات مكذوبة عنها للجهلة يضعون ويخبرون. 

فمن ذلك قول أحدهم ” كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق» 
فأنل عليه ابو عبد له عليه البنلكم ةن :ان عمال جد ره مصدي لين قاد مين 
كل ذاء وأماناً من كل خحوف » فإذا تناوها أحذكم فليقبلها وليضعها على عينيه وليمرها 


)؟5١‎ / *( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
مختصرا.‎ )١191 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
تستدرك الوسان فل 5م‎ 


(:) نفسه ص 7517 
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١‏ 0 )0 3 لك 5 8 5 
على سائر جحسده و ليقل ” اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل يما ويورى فيها وبحق 
أبية و أمه و أحية والأكمة هه ولنه: و عق للضكة اللافين به الأ ماه شفاءا . داء 
وا ير من ولده وبحق / من 
7 71 5 5 2 7 ع 17 ع 8 5 ١‏ 95 
وبرءا من كل مرض وبحاة من كل آفة وحرزا ثما أخاف وأحذر ثم يستعملها “7", قال 
الراوي عن أبي عبدالله ٠‏ 07 فإنى استعملتها من دهري الأطول كما قال ووصف أ 
عبدالله فمنا رأيت من الله مكرو ع 030 
ومن ذلك أنهم وضعوا لزيارة القبور آدابا يحب على الزائر فعلها ومنها: 
-١‏ الغسل قبل دعول المشهد. 


؟- الدعاء عنده ) والدحول باليمئ. 


اتقبيل القن 


5- استقبال القبر واستدبار القبلة والدعاء على ذلك الحال. 


ه- صلاة ركعتين عند الفراغ من الزيارة » ويجوز أن يصليهما متوجها إلى 
القبر 10 القبلة 2"7. 
بل جعل الرافضة قبور الأثئمة هي المراد بقوله تعالى: # في موت أَذْنَ الله أن 
تفع ويل كر فبا أسمة 4 النور: 271 27), فعظموها كما تعظم مساجد الل 
:الا طني رادو علد وزشن كا 


ومن الغلو في القبور عند بعض المسلمين ماوقع في زمن شيخ الإسلام محمد بن 


عبدالوهاب رحمه. فقد غلا كثير من أهل زمانه في القبورء فتقربوا إليها بأنواع 


ال ع 
8 معدن السارق ضر بم 
ير #نقضان الأتوار عل ١4‏ 


(5) مفاتيح الجنان ص 4١5‏ 
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القربات» وأعادوا ما كان يصنعه المشركون بأصنامهم قبل الإسلام »كما قال 
الصنعاني”2 رحمه الله - ف ثنائه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله-: 
تعر 'أركتان الشريعة عاونا “مشاهد» صل الدارن .فنها'غتي الرشيحك 
أعادوا كما معيئى سواع ومثله يغفوث وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروا في سواحها من عقيرة ‏ أهلت لغير الله جهرا على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي 
ولايزال الغلو في القبور في كثير من ديار الإسلام؛ فعبدت من دون الله » واتخذت 
المساحد عليهاء وهذا من غربة الإسلام؛ والمخالفة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه 
وسلم الذي هى عن تعظيم القبور» ولعن متخذي المساجد عليها. 
قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ب المساجد 
عرق الندوى خاة و امسن اكنة ]لقان انود ١‏ أو اوقل علواور انحن <قياكا بعر الاسام 
الذئ بعك الله به رسوله وقية» :وغريفة بين النائن كما )277 
فمن أعظم المفاسد الى دخلت على أهل الإسلام في هذه الأزمان ما حصل من 
بناء المساحد على القبور» فبسبب ذلك قدمت عبادات إلى تلك القبور» وزعم أناس أن 
فيها شفاء لمن جاء عندهاء وتبرك بتربتها؛ فشدت إليها الرحال وعلقت ها الآمال» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
قال الشوكاني رحمه الله: ”وكم قد سري عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من 
مفاسد يبكي لما الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لما كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك 


)١(‏ محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الصنعاني » الإمام المصنف » من مؤلفاته : سبل السلام » تطهير 
الاعتقاد. توفي سنة : 1١.7‏ ها. 

ينظر: البدر الطالع ص 149. الأعلام للزركلي (5 //؟) 

)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (* / 7/اه) 
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فظنّ أنما قادرة على حلب النفع ودفع الضرر؛ فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج 
وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأل العباد من ريهم »وشدوا إليها الرحال 
وتمسحوا يما واستغاثوا »وبالجملة أنهم ل يدعوا شيئاً ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
لز فنا نه ونا ايدج اع 01 

ثالثا: الغلو في الآثار: 

كما وقع الغلو في الآثار عند الأمم السابقة وقع عند بعض من ينتسب إلى 
الإسلام» ومن ذلك ما وجد عند بعض المسلمين من الذهاب إلى الأماكن الى ذهب إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل غار حراء وغار ثور والحديبية وغيرها من الأماكن, 
واللاكثار من الدعاء فيهاء وبعضهم يضع النقود فيهاء وبعضهم يعلق الخرق ويتمسح في 
تلك الأماكن؛ طلبا للبركة» ويعتقدون فضل العبادة في تلك الأماكن » والمتأمل في سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه وَل لم يزر تلك الأماكن بقصد الذكرى والعبادة. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله - وهو يتكلم عن ذهاب النبي لمكة للعمرة أربع مرات 
وذهابه للحج وعدم زيارته تلك المواضع-:” وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من 
أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره »ولا شيئاً من البقاع ال حول مكة, ولم يكن هناك 
إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وميئ ومزدلفة وعرفات وصلى الظهر والعصر 
ببطن عرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة امحاورة لعرفة .ثم بعده خحلفاؤه الراشدين 
وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء» 7". 

فالصحابة رضي الله عنهم لم يزوروها؛ بل قد فموا الناس عن زيارتها وأزالوا بعضهاء 
كما فعل عمر رضي الله عنه في شجرة الحديبية لما علم بذهاب بعض الناس إليها والصلاة 


)54 5 5/5( نيل الأوطار‎ )١( 
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عندها؛ فعنه رضي الله عنه: ” أنه بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها » فتوعدهم 
ث0 0 2 4 ادك 


١ 5 <4‏ 7 3 1 7 ن 7 
قال عيسى بن يونس" رحمه الله: ”أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع 


الشجرة الى بويع تحتها البي - صلى الله عليه وسلم - فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون 
فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة» (". 

وقد أخبرهم بأن سبب هلاك الأمم السابقة هو تعظيم آثار المعظمين فيها ؛ فقال: 
”إنما أهلك من كان قبلكم أهم اخذوا آثار أنبيائهم بيعا» 29 » فخحشي على الناس أن 
يحصل لهم كما حصل للأمم السابقة» وذلك لأنه إذ وجد السبب - الذي هو تعظيم 
الآثار واتخاذها مساجد - وجد آثاره - وهو المللاك. 


قال شيخ الإسلام - وهو يتكلم عن أثر عمر رضي الله عنه -: ” فلما كان النبي 
في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان 
بالصلاة من بدع أهل الكتاب الى هلكوا يما“ 2©0. 

وكذلك بقية سلف هذه الأمة من التابعين ومن جاء بعدهم لم يعظموا تلك الآثار 


بل كانوا يكرهون زيارقا. 


)١(‏ أحرجه الفاكهي في أحبار مكة برقم : 78077 » وقال الحافظ في فتح الباري : إسناده صحيح 
0 /8::) 

(؟) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » الإمام المحدث » توفي سنة: /41 ١ه‏ . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (8 / 5489)» قذيب التهذيب (8 / )٠١١‏ 

(*) البدع والنهي عنها ص44. 

(4 ) تقدم تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوى (١/81؟)‏ 
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قال ابن وضاح: 1 وكان مالك ابن ل وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم 07 وسمعتهم 
كرود امياد الورك حر ساد بوره الحدش فقتلن لاجر بحي للك واد 
الصلاة فيها وكذلك فعل غيره الع رم تقد به وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت 
القن لور" قلل سفيا0 9 


وذلك حرصاً منهم على الابتعاد عن كل ما قد يؤدي إلى الفتنة والمذوف من أن 
يعظمها الجهال » فحري يمن جاء بعدهم الاقتداء بحم. 

ولم يعظم أحد من الصحابة أماكن الغزوات كبدر والخندق وغيرها » ولا من جاء 
بعدهم من التابعين؛ وذلك يفك عق شاوه طريق البهود والتصازئى الذي 'كان: سيب 
ضلالهم. 

قال الخافظل ابن عبد البر رحمه الله - وهو يتكلم عن حديث اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد -:” وليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يصلى إلى 
قبره وأن يتخذ مسجداً وفي ذلك أمر بأن لا يعبد إلا الله وحده وإذا منع من ذلك في قبره 
فسائر آثاره أحرى بذلك ». وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة 
الى بويع تحتها بيعة الرضوان وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى ف مثل 
ذلك» 29 


وليعلم أنه قد يدعي بعض الناس في بعض الأماكن أنما هي الي جاءها الرسول 
ضلى الله عليه وسلمء والحال ليس كذلك. 


)١(‏ عدم كراهيتهم لذلك لأن زيارتهما زيارة شرعية» وقد ثبت زيارة لضان الله عليه #وستلية 
لما. 

. فلم يعد فعل سفيان أي: لم يتجاوز ما فعله سفيان‎ )١( 

(9) البدع والنهي عنها ص ٠ه‏ 

49) الأسيد كان 17 اا 
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فعن طارق بن عبدالله20 أنه قال: ”انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما 
هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم بيعة 
الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأحبرته فقال سعيد: حدثئ أبي أنه كان فيمن بايع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم تحت الشجرة » قال: فلما خرجنا من العام المقبل 
أنسيناها فلم نقدر عليها » ". 

فهذا حصل في وقت قد توافر فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو 

وهذا يدل على أن العناية بالآثار ليست من الدين ؛إذ لو كانت من الدين لحفظت» 
بماء وأكقر"النامن 'اقياعا للشية برضيواق الله عليهم » وهم لم يعظموها ”لأن تتبعها يبحدث 
الوثنية فيما بعد بتبرك الناس يما ويقصدوها من بعيد ويسافرون إليها فيحصل في ذلك ما 
حصل في الأمم السابقة من الشرك» (©. 

ومن الغلو في الآثار عند بعض من ينتسب إلى الإسلام ما وجد عند الروافض من 
تعظيم آثار من يزعمون أنهم من الأئمة كتربة قبر الحسين رضي الله عنه» حيث يزعمون 
أن فيها بركة وشفاء من كل داء . 

ومن ذلك وقوع الغلو في الآثار عند جماعات من الصوفية من تعظيم مايسمونه 
بآثار الفناطيق ودر كون .هنا كالفبرك بالأماكن: الضع وارها :رول الله تضلن* الله عليه 


. طارق بن عبد الله ا محاربي له صحبة رضي الله عنه‎ )١( 
.)5١١ / ”( والإصابة في تمييز الصحابة‎ )١١//1١( ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ 
."9 أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) من كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله شرح مسائل الجاهلية ص 579 
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ومن ذلك ما انتشر في هذا الزمان من مطالبات بتعظيم الآثار المكانية0©. 

ولو اعتئ هؤلاء بآثار ابي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية إن كانوا يرغبون 
في المخصول على 'ما يرضي ا لكان خيراً هم؛ فقد قال الله تعالى: + قُلَإِنَكُسُرٌ 
هوني م أله وَيَغرَ آ 9 وَاللهَعَمُور حمر 4 [آل عمران/١1؟]‏ 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - مبيناً بعض البدع - : ” وهكذا الاحتفال 
بجميع الآثار الى يدعو إليها دعاة الشرك » سواء كانت صخرة أو شجرة » أو غير ذلك 
غنا يعقليه لهال و عر كوي 00 

فمن ذهب إلى آثر من الآثار ليصلي عندها أو يدعو عندها فقد ارتكب منكراً من 
المنكرات . وخالف ف ذلك الشرعء وإن زعم أنه فعل ذلك حباً لله ورسوله © . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب 
الشارع قصدها فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض» سواء قصدها ليصلي عندها أو 
ليدغعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذ كن الله عندها أو لينسك عندة؟؟ 0 

ومما يدل على أن تتبع آثار الصالحين ليس من الدين أنه لايوجد ني أمر بتتبع آثار 
غيرة من الأنياء» لأن 5للكمن أسياب الشرك. 

وبعض دعاة العناية بالآثار يحتج بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من 
زيارة تلك الآثار الى زارها رسول الله صلى الله عليه وسله”؟ » وفي حقيقة الحال أنه لا 
حجة في ذلك؛ وذلك لأمور: 


)١١(‏ مثال ذلك كتاب عبدالعزيز القاري : الآثار النبوية بالمدينة المنورة ووجوب المحافظة عليها 
وحواز التبرك يما » وقد رد عليه العلامة ربيع بن هادي المدحلي حفظه الله في كتابه 

براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار. 

)١١7 / 5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(") اقتضاء الصراط المستقيم ص "١8‏ 

(4) ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري (١؟‏ / /؟5). 
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-١‏ أن الاحتجاج يكون يمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسيرته؛ 
قال تعالى +( لَقَذكَانَ لك في رول اهو سوه حَسك كان يجو الله اليو لكيتر وكيا 4 
[الأحزاب/١ .]١‏ 

ولقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بزيارة تلك المواضع فقد اعتمر أربع 
مرات وحج ولم يذهب إلى غار حراء ولا إلى شجرة الحديبية وغيرها من المواضع الي في 
مكة أو الى مر عليها قبل ذلك. 

؟- أن الأصل في العبادات التوقيف حت يأقِ الدليل عليها قال صلى الله عليه 
وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )» 7 

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أحداً من الصحابة على زيارة الآثار » ولو 
كان خيراً لحث عليه الصلاة والسلام على ذلك فهو حريص على أصحابه» وقد حج 
معه صلى الله عليه والسلام الآلاف من الصحابة فلم يأمر أحداً منهم بزيارة تلك الآثار 
مع مرورهم عليها وقريهم منها في المكان والزمان. 

+- أنه حالفه في ذلك بقية الصحابة ومنهم أبوه عمر رضي الله عنه وقد قال كما 
سبق: ((إنها أهلك من كان قبلكم أهم اتخذوا آثار أنبيائهم 5 0 

وقد أمرنا البي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فقال:(( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )»"" 


.455 أحرجه البخاري برقم: 55 ؟.ومسلم برقم:‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ( ص 15) . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده برقم: 7387145 » الطبراني في الأوسط: 7١77‏ والحاكم في المستدرك 
برقم: ”7457 » والترمذي في سننه برقم: 1657" » وابن ماحه في سننه برقم: 91 ابن حبان في 
صحيحه: 59507 » وابن ن أبي شيبة في مصنفه برقم: والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
برقم .”9 », وأبو نعيم ف معرفة الصحابة برقم: 9/8" » وصححه الذهبي في تعليقه على 
المستدرك برقم : 7955 » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: ١١57‏ . 
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قال شيخ الإإسلام ر حمه 2 وكان أبوه عمر بن المخطاب ينهى من يقصدها 
للصلاة فيها ويقول: إنما هلك من كان قبلكم هذا فإفهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساحد من 
أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب. فأمرهم عمر بن الخطاب با سنه لهم رسول الله 
أمرنا باتباع سنتهم وله حصوص الأمر بالاقتداء به وبأبي بكر حيث قال: :(( اقتدوا 
١‏ 5 ا 0 3 00 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )). فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة» ”2 . 
والخلفاء الراشدون وكبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم من ابن عمر رضي 
الله عنه وأشد متابعة لرسول الله صلى الله عليه سلم » فلو كان تتبع الآثار حقا لكانوا 


ع 5 و 0 . 5 1 
أحرص عليها » ولما تركوها عُلم بأن ذلك غير مشروع”". 


5- أنه لم يكن رضي الله عنه يتتبع جميع الآثار كحراء وغيره» بل كان رضي الله 
عنه حرصاً منه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيصلي في المواضع الي صلى فيها 
انبي صلى الله عليه وسلم؛ ويقف في الي وقف فيها وهو احتهاد منه رضي الله عنه خالفه 
فيه بقية الصحابة. 

ه- ورد عنه أنه فرح بخفاء شجرة الحديبية » فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: ”رجعنا من العام المقبل فما احتمع منا اثنان على الشجرة الي بايعنا تحتها كانت 


إن 
رحمة من الله 7 . 


قال الخافظ ابق حجر ونه الله ١‏ .-”معلقا على هذا الأثر <ة” وزيان الكمة ىق 


ذلك وهو أن لا يحصل بما افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض 
الجهال لها حى ريما أفضى بم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر »كما نراه الآن مشاهدا 


.)51١17/ 50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)57/ / ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري (؟‎ )١9 


(؟) أخرجه البخاري برقم : 71794. 
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قيما هو دوا وإ :ذلك أشان اين عمر .بقوله كانت ارحية هن الله. أي كان حفاوها 
عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى"("©. 

فهو رضي لله عنه لم يحث على العناية بالآثار وتعظيمهاء وكلامه رضي لله عنه 
يكفي في الرد على الاحتجاج يما ورد عنه من تتبع تلك الآثار » وهو رضي الله عنه بعيد 
كل البعد عن الغلو في الآثار والتبرك يما . فلم يكن يتبرك فيها كما يقع عند الآثار ني 
هذا الزمان من التبرك يما والدعاء عندها وغير ذلك من المنكرات. 

وف ختام هذا الملبحث يظهر أن الغلو في الآثار وتعظيمها ليس بالأمر الميّن» بل هو 
أمر خطير وقد يؤدي بصاحبه إلى الشرك» أو قد يؤدي يمن جاء بعده واقتدى به إلى 
الشرك. 

وختاماً أنقل كلاماً نفيسًا للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وهو يرد على أحد 
دعاة تعظيم الآثار في هذا الزمان. 
قال رحة الله: ” إن العناية بالآثار غلى الوه الذي ذكر .يودي إل الشرك بالله ‏ خل 
وعلاء لأن النفوس ضعيفة وبحبولة على التعلق ببما تظن أنه يفيدهاء والشرك بالله أنواعه 
كي غالنية لاس الا ودر كناء..والدي» لقف عند هله الاثان سؤاة كانت حفيقة أو 
مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة بتراهاء وما فيها من أشجار أو أحجارء 
ويصلون عندهاء ويدعون من 'نسبت: إليه. ظناً :متهم أن ذلك قرية إلى الله 'سيحانة 
ولحصول الشفاعة» وكشف الكربة. فبين رحمه الله من الواقع ما يحدث عند كثير من 
الآثار من المخالفات الشديدة » من التبرك يما والطواف حولما وغير ذلك من المخالفات 
الشرعية الي ورد النهي عنها في الكتاب والسنة ... - إلى أن قال- : ويشاهد العاقل 
ذلك واضحاً في بعض البلاد الي بليت بالتعلق بالأضرحة وأصبحوا يعبدونها من دون الله 


.)١1١8 / 7( فتح الباري‎ )١( 
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ويطوفون يما كما يطاف بالكعبة باسم أن أهلها أولياء؛ فكيف إذا قبل لهم إن هذه آثار 
رسول الله يِه كما أن الشيطان لا يفتر في 0 الأوقاض المناسة لاضنلل الزاي 0711 

ويكفي في ما قاله رحمه الله بياناً إلى ما يؤدي إليه الغلو في الآثار من صرف العبادة 
إلى غير الله. 

والغلو كما كان من أسباب الشرك في الأمم السابقة فهو من أعظم أسباب 

الشرك في هذه الأمة »وهذا مصداق لا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع 
الشرك في هذه الأمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تقوم الساعة حتى تضرب 
آليات نساء دوس عند ذي الخلصة))”" وقوله: (( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي 
مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع))7". 

ولا سلامة من الوقوع في الغلو في الآثار إلا لمن سلمه الله وذلك بالتمسك بما أمر 
الله به» والبعد عن كل ما فى عنه سبحانه. وفي المبحث التالي بيان سبل الوقاية من 
الوقوع بي الغلو المؤدي إلى الشرك. 


. )795 / *”( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) أحرحه البخاري برقم :5799 » وأخرجه مسلم برقم: 747 . والخلصة بيت أصنام كان 
لقبيلة دوس العربية هدمه جرير بن عبدالله رضي الله عنه . ينظر: معجم البلدان (7 / 880) . 

() أحرحه البحاري برقم : 5579 » ومسلم برقم: 5987 . 
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المحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 4 هذا الغلو 


نين كينا سين أن الغلق فق الأشباب الي أدث إلى وقوع كثير من الأمم السابقة 
وبعض من ينتسب إلى الإسلام في الشرك » فينبغي على المسلم أن يعلم سبل الوقاية من 
الوقوع ف الغلو حى لا يضله الشيطان ويوقعه في ذلك الذنب العظيم. 

فمن سبل الوقاية من الغلو ما يلي: 

-١‏ التمسك يمدي البي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها » والمسارعة إلى 
تطبيق وري اويا والاعاء عون داانى عن وقد هى عليه الصلاة 
والسلام عن الغلو 000 والغلو في دج الصالحين» فعلى فعلى المسلم المسارعة إلى الامتثال» 
وبذلك يقي نفسه من الوقوع في الغلو» ومن ذلك فيه صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساحد على القبور وتزيبنها ونحو ذلك» فإذا انتهى المسلم عن ذلك وقى نفسه من الغلو 
المؤدي إلى الشرك . 

ا فقال تعالى: +ز لَمَدَكَانَ 
دف ل لإ هيه حَسَك ةلم كان يرجأ لله واليوما لخر و5 كيرا 4 [الأحز ]د ونا 
ارسي وا ا ده 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وعامة هذه الضلالات إثما تطرق من لم 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / 5ه). 
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فسنة البي صلى الله عليه وسلم هي النجاة لمن تمسك يما » ومن لم يتمسك يما 
هلك. 

قال الإمام مالك رحمه الله: ” السنة سفينة نوح من ركبها بحا ومن تخلف عنها 
ار 


والحداية إلى الطريق المستقيم لا تكون إلا بالاعتصام برب العالمين والتمسك بسنة 


سمه 


النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: © وَمَنْيْعَتَوم يله مَقَدَ هْدِىَإِلٌ صِرْط سدقم )4 
| عجوت ]| 

ومن تأمل سيرة البي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة 
والسلام بناء على القبور ولا غلو فيها » ولا غلو في الصالحين وسؤالهم من دون الله. 

قال الإمام سعود بن عبدالعزيز رحمه الله: ”ومن أعظم الشرك والضلال: ما وقع في 
هذه الأمة» من البناء على القبور» ومخاطبة أصحابما بقضاء الأمور» وصرف كثير لما من 
العبادات» والنذور؛ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل تحد في عصره بناء على قبر صالح 
أو ولي أو شهيد أو ني؟! بل فى عن البناء على القبور»7©. 

ومن علم أنه لم يكن في زمن البي صلى الله عليه وسلم بناء على القبور ولا غلو 
فيهاء وعلم كذلك ما أمر به صلى الله عليه وسلم من تسوية القبور وفميه عليه الصلاة 
والسلام عن رفعها والغلو فيهاء وعلم ما انتشر في كثير من ديار الإسلام من البناء على 
القبور وتعظيم أهلها؛ تبين له مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء))””". 


.)7575 / ( رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.)؟55١‎ /1١( الدرر السنية‎ )١( 
. 585 (؟) أحرجه مسلم برقم:‎ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 6 


لدم عنيل"الوقاية مق القلى أيقا الطراق سيره أمنحاته سول اش حضك الله 
من الشرك » وهم كانوا على الطريق المستقيم؛ فمن أراد النجاة سلك سبيلهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على 
قبر نبي ولا رجحل صالح ولا جعلوه مشهدا أو مزارا ولا على شيء من آثار الأنبياء مثل 
مكان نزل فيه أوصلى فيه أو فعل فيه شيئا من ذلك» ©. 

فالصحابة قد ساروا على م: منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الغلو في 
القبور » فكانوا لا يبنون عليها المساحد » ولا يسألون أهلها الشفاعة وقضاء الحاحات » 
ولم يبنوا المشاهد على الآثار فرضي الله عنهم . 

قال الإمام سعود بن عبدالعزيز رحمه الله بعد كلامه السابق -: ”...و كذلك: 
أصحابه من بعده» فتحوا الشام, والعراق» وغالب أقطار الأرض» فهل تحدون أحدا 
0 دعاه؟ أو استغاث 0 نذر له؟ أو 0 وقف عليه وقفا؟ 
ا ل 00" أي طب رضي ل ده أن ليدع قن 
إلا طمسه. ولا قبرا مشرفاً إلا سواه) 7", وكذلك لم يكن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» يقول - إذا نزلت يكم ترة أو عرضت له حاحة - لميت» يا سيدي 
فلان» أنا في حسيك» أو اقض حاحي كما يقوله بعض هؤلاء المش ركين» لمن يدعوهمء 
موته» ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم, ولا إذا بعدوا عنهاء ولا كانوا يقصدون 
الذعاء عند فبوو الأنياقة بولة الصلاة عنعن 7 


.)575/ 1١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.77810 (؟) أحرحه مسلم برقم:‎ 
0 م القون افيه را‎ 
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فهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم في البعد عن الغلو وما يؤدي إليه » وذلك 
لأنهم سلكوا منهج البي صلى الله عليه وسلم فحصلت لهم بذلك النجاة » فمن علم ذلك 
واقتدى يمم وقى نفسه بإذن الله من الوقوع في الشرك. 

“ا-تسوية القبور المرتفعة وهدم ما يؤدي إلى مخالفة الشرع من القباب والأنصاب 
ونحو ذلك» وهذا من واجب ولاة الأمر ومن جعل الله له سلطة ولم يترتب على ذلك 
مفسدة أعظم من مصلحة الحدم ”2 » كما أن عليهم منع الناس من كل ما يؤدي بمم إلى 
الوقوع في الغلو كالإطراء في المدح وشد الرحال إلى القبور. 

وف بقاء القبور مرتفعة فتنة للناس بماء وكم ضل بسبب ذلك من ضل؛ فيجب 
تسويتها والمسارعة إلى ذلك . 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحنه الله:7” وأما" تسوية القبور فلما ف تعليتها من 
الفتنة بأربابها وتعظيمها وهو من ذرائع الشرك ووسائله» فصرف المحمم إلى هذا وأمثاله 
من مصالح الدين ومقاصده وواجباته » ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور 
وعظتفيك القدية ترا ورائب ازور وضارية قا الرسدا ل العا فدرم العظاون ذا فدوز دوا اعد 
العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لما والذبح لها والنذور وغير ذلك من 
كل شرك محظور"”". 

وهدم الأصنام وما شابمها من سنن المرسلين؛ فخليل الرحمن إبراهيم الكتئكا حطم 
أصنام قومه» كما قال تعالى: © هَبَمَلَهُمْ ددا إلا كرا لَملَلَمُمْ هوت »4 
[الأنبياء/مه ]. 


. وهذا قيد مهم لأنه إن أزالها من لاسلطة له قد يؤدي ذلك إلى فتنة أعظم من مصلحة الهدم‎ )١( 
قالت اللجنة الدائمة في ذلك : (( ومن ذلك تكسير الأصنام بدون سلطة؛ لأن تكسيرها بالقوة لا‎ 
يقوم به إلا ذو سلطان؛ من أحل درء الفتئة ومنع الفوضى)) . فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى‎ 
و558/15)‎ 


(١؟)‏ تيسير العزيز الحميد ص .”5١‏ 
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ونبي الله موسى عليه اا حرق ا الذي صنعه السامري قال تعالى عنه أنه 
قال: + وَأَظرٌ إِك إِلَهِكَ الى طلت َه عَاككَا رْعَتَة كر اتتييقكة: ف ألْيَمْ حََمَا *؛ 
[طه/17ة] 

ولمداساي انمره روطم خام الرباي كير الأصنا الى بنيت حول الكعبة عام 
الفتح("» وأمر عليا رضي الله عنه بقوله: ال ”0 
إلا سويته))''' وكان عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل لإزالة الأصنام "2 ولم يكن 
صلى الله عليه وسلم يتأخر ف ذلك إن تمكن منها كما في عام الفتح وكما حصل في 
غزوة حنين؛ إذ لم يبق لأهل الطائف اللات ولو لمدة يسيرة. 

قال ابن القيم رحمه الله - لما ذكر غزوة الطائف وقدوم وفدها للنبي صلى الله عليه 
وسلم وسألوه أن يبقي لهم اللات مدة من الزمن فلم يبقها -: ” ومنها: أنه لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداء فإفها شعائر 
الكفر والشرك» وهى أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا 
حكم المشاهد الي يُنيت على القبور الي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله 
والأحجار الي تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على 
وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها يمتزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأحرى؛ أو أعظم شركاً عندهاء وها والله المستعان» 9) 


: ومسلم برقم 417 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‎ ١747 أخرج البخاري برقم‎ )١( 
دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في‎ ( 
يده وجعل يقول [ جاء الحق وزهق الباطل) الآية)‎ 

. تقدم تخريجه‎ )1١( 

(*) من ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه لخدم العزى » وإرساله 
للمغيرة بن شعبة وأبا سفيان رضي الله عنهما لحدم اللات . 

ينظر : مغازي الواقدي ص *ل/ار ع و السيرة النبوية لابن كثير 49 / 50 ) . 

(5) زاد المعاد (5 / 505 ). 
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وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم يتألف قلوب الكفار ببقائها مهما 
كان تعلقهم بما. 

وما يدل على ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من المسارعة إلى 
هدم الأصنام حول الكعبة؛ فلم يؤخرها بل بدأ يما ولم يتألف قريشاً بتأخيرها » و في أمر 
الكعبة راعى صلى الله عليه وسلم حديث عهدهم بالشرك » ولح يهدمها ويسوها 
بالأرض؛ إذ قال لعائشة رضي الله عنها:( لولا أن قومك حديفو عهد بشرك لهدمت 
الكعبة » فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة 
أذرع من الحجر, فإن قريشاً اقتصرقا حيث بنت الكعبة) "2. 

ونا فيفل يدا أيظا على السازعة "على غيم الأتصابي هلام رسول الله تلن الله 
عليه وسلم لمسجد الضرار”". 

قال ابن القيم رحمه الله - بعد ذكره لدم مسجد الضرار -:” وأبلغ من ذلك: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار ففي هذا دليل على هدم ما هو 
أعظم فساداً منه كالمساحد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها: أن تدم كلها حي 
تسوى بالأرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرارء وكذلك القباب الي على القبور 
يحب هدمها كلها »لأنها أسست على معصية الرسولء لأنه قد نمى عن البناء على القبور 
كما تقدم» فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم وهو أولى بالمهدم من بناء 
الغاصب قطعا»27 . 


.40١ أخرحه مسلم برقم:‎ )١( 

)١(‏ المسجد الذي بئ على غير التقوى وقد بناه بعض المنافقين لغرض الفتنة وسألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يصلي فيه فجاءه الوحي بخبره فأمر عليه الصلاة والسلام يكدمه وقد ذكره الله في 
القرآن قال تعالى : + وَل أَتحَدُوأ سيدا وِرارًا وَصَكُفرا وَبَثْرِيَاً بي الْمؤمنيت وَإِرصصَادًا لِمَنْ 


حار لَه وَسُولهُ من قبل )4 [التوبة/1١٠]‏ .ينظر: تفسير القرآن العظيم (5 / )5٠١‏ . 


(؟)إغاثة اللهفان(١1/١١5).‏ 
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ولقد سار الصحابة رضي الله عنهم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا 


- 


أمره » ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه كما في شجرة الحديبية2". 


قال ابن القيم رحمه الله -بعد ذكر قطع عمر رضي الله عنه للشجرة -:” فإذا كان 
هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة الى ذكرها الله تعالى في القرآن وبايع تحتها 
الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب 
والأوثان الى قد عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بما؟0". 

وكذلك أهل العلم ساروا على هذا المنهج » فمن ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله 
-وهو يتكلم عن البناء على القبور -: ” وقد رأيت من الولاة من يهدم مكة ما يبئ فيها 
فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك»”". 

ومن ذلك ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إزالة بعض الأنصاب الى 
يعظمها الناس. 

قال ابن القيم رحمه الله:” وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه 
كسرها على يد شيخ الإسلام» وحزب الله الموحدين؛ كالعمود المخلق» والنصب الذي 
كان عسنحل النارنج» عند المصلى» يعبده الجهال» والنصب الذي كان نحته الطاحون» 
الذي غندة مقتابرن النصاوى > ينابه الناسن للر ك0 

ومن ذلك ما كان يفعله الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله حيث كان يحرص 
رحمه الله على إزالة كل ما يؤدي بالناس إلى الشرك. 


قال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله - وهو يتكلم عن 
دخوهم إلى مكة -: ” فبعد ذلك: أزلنا جميع ما كان يعبد» بالتعظيم والاعتقاد فيه 


. )150 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

.) 57١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
الأم (1/5لت).‎ © 

.)5١7 /١ ( إغاثة اللهفان‎ )5( 
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ويرجى النفع والنصر بسببه» من جميع البناء على القبور» وغيرهاء حي لم يبق في تلك 
البقعة المطهرة طاغوت يعبد» فالحمد لله على ذلك0©. 

وسّئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن البناء على القبور؟ فأجحاب: ”أما 
نامل ا ل 01 

فعلى ولاة الأمر المسارعة لإزالة مايعظمه الناس من المنكرات » تأسياً باليي صلى 
لله عليه وسلم ولدرء الفتنة المترتبة على وجودها. 

قال أبو بكر الطرطوشي”" رحمه الله:” فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس .ويعظمون شأما ويرجون البرء والشفاء من قبلها »وينوطون بما 
المسامير ارق فاقط عه 

ومن المصالح العظيمة الي تحصل عند هدم القباب والأصنام إبطال ما يعتقده الناس 
من التعلق يها » واعتقاد أنها تضر من أراد أن يضرها » وهذا المعتقد قد انتشر بين أهل 
الأصنام » ومن شابكهم قدياً وحديثاً. 

فمن أمثلة ذلك ما قاله قوم هود لنبيهم هود عليه السلام: + إن تَُولُ إِلَّا أعتريدك بع 


ءَالْهتِنا يسو [هود/ ؛ 8 1 


.) 5١8 /1١١( الدرر السنية‎ )١( 

(1) نفسه (5/ 88) . 

() محمد بن الوليد بن حلف بن سليمان الفهري , أبو بكر . عالم فقيه » له مؤلفات منها: 
الحوادث والبدع » سراج الملو ك » توفي سنة 5ه . 

سير أعلام النبلاء )494٠0 / ١9(‏ شذرات الذهب (5 / ؟5). 


(:) الحوادث والبدع ص 5 .٠١‏ 
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قال ابن كثير رحمه الله: ” يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلحة أصابك بحنون وخعبل 
وفكتلك شين كيلك عم عيادقا وضيك ا 7 

فهم اموه بالجنون وجعلوا من أصابه بذلك بعض آلمتهم بسبب فيه عن عبادة 
تللق الكللة وسنة لما 

ومن ذلك ما حصل من ثقيف عندما قام المغيرة بن شعبة لهدم اللات. 

فقد ذكر ” أنه لما قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لدم اللات فأحذ الكرزين”) 
وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف» فضرب بالكرزين ثم سقط يركض برجله. 
فارتجّ أهل الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا: أبعد الله المغيرة قتلته الربّة » وقالوا 
لأولئك: من شاء منكم فليقترب.فقام المغيرة فقال: ” والله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع 
حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه» » ثم إنه ضرب الباب فكسره؛ ثم علا سورها 
وعلا الرجال معه فما زالوا يهدمونما حجراً حجراً حن سووها بالأرض؛ وجعل سادفا 
يقول: ليغضبن الأساس فليخسفن بمم.فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد بن الوليد رضي الله 
عنه : ”دعينٍ أحفر أساسهاء فحفروه حي أخرجوا ترايها وجمعوا ماءها وبناءها » ويكتت 
مان ا 

-قيام العلماء وطالاب العلم بواحبهم من دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من 
الشرك فهذا هو سنة أنبياء الله حل وعلاء والصبر على ذلك فيما ينالهم من الأذى فإذا 
انتشر الوعي الصحيح بين الناس حصل الخير العظيم» ومن ذلك الوقاية من الوقوع في 
الغلو. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5 / 9؟5). 
)١(‏ هي الفأس ينظر: لسان العرب )358/1١(‏ . 
089 المديرة"النبوية 1 0 
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فرسل الله عليهم السلام كان من أهم ما يدعون إليه توحيد الله حل وعلاء وكانوا 
يبذلون في ذلك كل ما في وسعهم.؛ فعلى من آتاه الله علما أن يسير على منهج رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام» ومن أعظم ذلك دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك 
وما يؤدي إليه. 
ومن أعظم ركائز الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو سبب من أسباب 


خيرية هذه الأمة على غيرها من الأمم. 


١ 5 5‏ و . مهد 2 24 لاه 0 أ- م جرع ٠‏ مساح مام ري ّ 
قال تعالى: 00 كَتَمَ خَيْرَ مه أَحِجَتٌ لِلنّاس تَأَمونَبِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ ب عن الْمدكّر 


0 - 
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وَتُؤمُِونَ يأ #[آل عمران/١١١]‏ 

ولقد وصف الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالفلاح» وذلك لعظم 
ما يقومون به من أمر بالمعروف ونمي عن المنكر؛ قال تعالى: + وَلَكن يدك أمَهيدَعُوتَ إل 
فر وَيأْمونَالْموفِوَتْهَوَعَنِ السك وَوْكيكَ هْمْالْمُئْيمُوبت *[آل عمران/؛ ]٠١‏ 

وأعظم معروف يؤمر به هو توحيد الله حل وعلاء وأعظم منكر ينهى عنه هو 
الشركء فإذا قام أهل العلم بواحبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصل بإذن الله 
الخير العظيم للناس» ومن ذلك الوقاية من الوقوع في الغلو. 

ه-نشر الكتب العلمية الي تربط الناس بنصوص الكتاب والسنة الى تحذر من الغلو 
وتبين خطره وما يؤدي إليه » ففي نشر تلك الكتب دعوة إلى الله وفيها وقاية للناس من 
الوقوع فيما يخالف الشرع. 

ونشر الكتب من وسائل الدعوة » فقد تصل الكتب إلى مكان وزمان لا يصل 
مؤلفوها إليه » فينتشر بنشرها خير عظيم وكنع شر عظيم. 

فعلى من آتاه الله قدرة على نشر الكتب الي تدل على التوحيد وتحذر من الشرك 
أن يسارع إلى ذلك » وكثير من ديار الإسلام في حاجة شديدة إلى تلك الكتب. 
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وليعلم أن له من الأحر مثل أحور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم 
شيئا؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) (2. 

#عارنة عق التطين اللارى يدغوت الناني :إل الناظا © بوارر هرق :لذ كاذ يله من اها 
ذلك » لأنه قد يخفى على الجهال شرهم وتنطلي عليهم حجتهم. فإذا رد عليهم أهل 
العلم تبين شرهم وغرف أمرهم. 

وعلى هذا المنهج قد سار أئمة الدين في مختلف العصور؛ إذ كانوا يقومون بتأليف 
الكتب الي ترد على أهل الباطل » وكانوا يبينون للناس بالقرآن والسنة ما يبطل ما نشره 
أهل الباطل من الباطل. 

ومن أمثلة ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" وكتب أثمة الدعوة 


الله 0©, 


رحمهم 


59/4٠١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 

)١(‏ من ذلك كتابه في الرد على البكري المعروف بالاستغاثة في الرد على البكري » وكتابه منهاج 
السئة النبوية اق الرد على الزافضة والقدرية:. 

(؟) لقد كان لحم رحمهم الله العناية الواضحة في هذا المحال - الرد على المخالفين - وذلك بسبب 
ما انتشر في زمانهم من مخالفين في توحيد الألوهية ومن مؤلفاتهم في ذلك: مصباح الظلام في الرد 
على من كذب على الشيخ الإمام للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله » وكتابه 
منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرسيس » وردود الشيخ سليمان بن 
امتحماق بره الله #"وها تطتينه كناب" الدرن 'السنية :مم دود فقد احتوى كثيراً من ردودهم - 


رحمهم الله- على المخالفين والمحلد الحادي والثاني عشر منه مختص بردودهم. 
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ولا يخفى أن لأهل الباطل شبهات يلبسون بما على عامة الناس ليضلوهم عن الطريق 
الستقيم؛ وي رد أهل العلم عليهم كشف لشبهاقم وفضح لضلالتهم الي قد تخفى على 
كثير من الناس. 

- منع الكتب الي تنشر الغلو. 

فمن سبل الوقوع في الغلو الكتب الي تدعو إليه » ولا يزال أهل الباطل في 

حرص شديد على نشر ما يدعو إلى باطلهم » ويقومون بنشرها بين عوام الناس حىّ 

يضلوهم عن الطريق المستقيم» فإن منع عسكر الإيمان من ولاة الأمر ومن ينيبونه نشر 

تلك الكتب قطعوا طريق الضلال على أهل الضلال » وحصلت للمسلمين بإذن الله 

السلامة من السموم الي في تلك المؤلفات. 

فهذه أهم السبل للوقاية من الغلو وما يؤدي إلى الشرك » فالمسلم كما أنه ينبغي له 
معرفة الخير ليكن من أهله. ومعرفة الشر ليجتنبه» ينبغي له أن يحرص على كل ما يؤدي 
به إلى الخير» وكل ما يبعده من الشر» ومن ذلك ما يقيه بإذن الله من الوقوع في الشرك. 
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الصرر 


وتحته ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : بيان التصوير المؤدي إلى الشرك . 
© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


##المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في التصوير . 
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اللمبحث الأول : 


بيان التصوير المؤدي إلى الشرك: 
التصوير هو صناعة الصورة. وهي قُ اللغة: )0 القذكلم واطيئة والحقيقة والعنفة 7 


وفي الاصطلاح: تشكيل الشيء حي يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير 


020 


أدمى. 

والتصوير من الأسباب الي أدت بكثير من الناس إلى الوقوع في الشرك » وهو من 
أوائل تلك الأسباب؛ إذ كان المشركون يصورون الصور على هيئة من يعظمون من 
الصالحين أو الكواكب » ثم يتقربون إلى تلك الصورء وذلك شرك بالله جل وعلا . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

” ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأحسادهم اتخذ الأصنام على 
صورهم وطبائعهم ؛ فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصناه»7) 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” كان غالب كفر الأمم من جهة الصور» 0). 

ومن أعظم مكايد الشيطان الي أضل بها كثيراً من الخلق عبادة الصورء حي أضلهم 
بذلك إلى عبادتها من دون الله وهي لا تسمع ولا تعقل ولا تملك من الأمر شيئا!! . 

قال ابن الجوزي رحمه الله: ” كل محنة لبس يما إبليس على الناس فسبيها الميل إلى 
الس والأغراض عن قطن نالفل وا كان قمر وانش بباللاروهها !للقي اعد لد غولفا 


. )١417 /5( تاج العروس‎ )١( 

(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 588 . 
(5) مجموع الفتاوى (5 / 555) 

(5) فتح الباري (8 / .)١7‏ 
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كثيراً إلى عبادة الصور وأبطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة» فمنهم من حسّن له أنما الآلهة 
وحدها ومنهم من وجد فيه قليل فطنة فعلم أنه لا يوافقه على هذا فزيّن له أن عبادة هذه 


و 


تقرب إلى الخالق: + مَانَحَبَدُهُمْ إلَاليعَربويآ لَه ل يا" . 
فالشيطان لبس على طائفتين: الأولى دعاها إلى عبادة تلك الصورء وزين لما أنما هي 
الألة«وخناف والأعرئ: وغافا إلى اتاد ملك الصور وسافط تقرف ها إل :الله خل 
وعلا. وكلتاهما قد كفرتا بالله حل وعلا. 
وإن ”من أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير ونصب الصور وتعليقها»“7©. 
وقد انتشر التصوير في كثير من الأممء وكان سببا لشركها بالله جل وعلا. ومما 
يبين ذلك ما يلي: 
1 قوم نوح عليه السلام: 
من أوائل من انحرف عن الفطرة الصحيحة إلى عبادة غير الله جل وعلا هم قوم نوح عليه 
السلام » فقد كان الناس من آدم إلى نوح كلهم على التوحيد”" » ثم انحرفوا بعد ذلك 
وكان لانحرافهم أسباب مر بعضها » ومن تلك الأسباب تصويرهم للصال حين » إذ لبس 
عليهم الشيطان أن تصويرهم للصالحين - بعد مماقم وحزن قومهم عليهم - سيذكرهم 
بعبادة أولئك الأخيار» ويحنهم على الاقتداء بمم في عبادهم » ولكن عدو الله إبليس إنما 
فعل ذلك ليضلهم عن الطريق المستقيم ويؤدي يهم إلى عبادة غير الله » فلمّا مات الجميل 
الأول الذين صوروا الصالحين لبس الشيطان على أبنائهم وقال: إنما صوروهم ليعبدوهم ؛ 


.55 تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(5؟) إعانة المستفيد (؟5/ 5517). 

() أخرج الحاكم في المستدرك برقم: 7584 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان بين نوح 
و آدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين .قال 
الذهي : على شرط البخاري . المستدرك للحاكم (؟/ 18٠١‏ ). 
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فعبدت تلك الصور من دون الله. كما جاء في الحديث أنهم قالوا بعد موت الصالحين: 
”لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم ويهم يسقون المطر فعبدوهم» 7©. 

فالشيطان حسّن هم تصوير الصا حين بحجة أن صورهم تذكر بعبادتهم فيعبدون الله 
بعد ذلك » ثم حسّن لذريتهم المحافظة على تلك الصور وعبادتها من دون الله حل وعلا. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ”إنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنُسوا برؤية تلك الصور 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاحتهادهم » ثم خلف من بعدهم خُلُوف جهلوا 
مرادهم ووسوس لمم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموفها 
0000 


فهم لم يعبدوا تلك الأصنام أول ما صنعوها » ولكن عبدوها بعد ذلك. 


قال ابن كثير رحمه الله- وهو يتكلم عن الأصنام في قوم نوح عليه السلام-:” وقد 
ذكر آنه لا تطاولك: العهوة والازنان يتغلوا تلك الضور غاتيل غضندة ليكورن النت هي 


ثم عبدت بعد ذلك من دون ال 001 


فضل بسبب التصوير قوم نوح عليه السلام ومن جاء بعدهم من المشركين. 


. )5179 / 57( أخحرجه الطبري في تفسيره‎ )1١( 
. )575 / ١( فتح الباري‎ )١( 
.)١٠١ا//‎ 1١١ البداية والنهاية‎ )"9( 
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قال الشيخ حمود التويجري ”'رحمه الله:” فهذا ما آل إليه أمر الصور في قوم نوح 

فمن بعدهم من المشركين» ("©. 
قوم إبراهيع عليه الساؤم: 

المشركون من قوم نوح عليه السلام كان سبب شركهم هو الغلو في الصالحين 
ونصب صورهم -كما سبق- » والمشركون في قوم إبراهيم عليه السلام كان سبب 
شركهم الغلو ف الكواكب ونصب الصور لما » فلقد كانوا يصورون الصور على هيئة 
تلك الكواكبء ويتقربون إليها بالعبادة. 

فكلتا الطائفتين ضلتا عن الطريق المستقيم إلى عبادة الصور من دون الله. 

قال ابن القيم رحمه الله:” فنوح عاداه المشركون بالقبور» وإبراهيم عاداه المشركون 
بالنجوم »والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها“ 7©. 

:'- اليهود: 

كذلك من أسباب ضلال اليهود التصوير » ومن ذلك ما حصل منهم أول ما 


جاوزوا البحر مع نبيهم موسى عليه السلام فأتوا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا لنبيهم 
عليه السلام اجعل لنا إلا كما لهم آلهة. 


وَحوزْنآ > 4 هأ رس #< لاه 42 22 2 خا 04 
قال الله تعالى: 2 بِبَوْإِسَيّءِيلَ الْبَحَرَ مَأْنوَأْعلَ قوم يَسَكْنُونَ علة أضتا لَّهُمْ فَالُوأ 
يلمُوسى أجعل لَنا لها كما ل 1 4 [الأعراف/78١]‏ 


)١(‏ الشيخ حمود بن عبد الله التويحري » العلامة الفقيه » له مؤلفات منها : إعلان النكيرعلى 
المفتونين بالتصوير » الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشاقة المشركين » توفي رحمه 
الله سنةا + 6١#‏ ذأهس . ينظر: الذور السنية ١539‏ 6/2 

.١7 إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة( 7/5/5 7) . 
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وكذلك لما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه » صنع السامري لهم تمثالاً 


الذي هر علن صرورة عا لطيدازه عو دوت الله 


قال تعالى : ا بر مدر دن إِلَ عومد 
عَصْبنَ سما َالَ يََوْو َل يَعِذحٌ رَيُكُمْ وَعَدَاحَسَنَا أقَطَالَ عَِْكُمْ الْمَهَد أمْ أرَدتُمْ نيحل 
عدي عضب ” ين يخ لق تهرك 11650 َخْلفنا مَوَعِدَ لك يمَلْكَا ولكنَا حجِلَْا أَورَارًا مّن 
5 داقر دَق فككرك كارف 10 أخْرَحَ لهم عِجَلَاجسَدَا لد حوارُفَعَالُوأْهدَ]]لهكُم 
وَإِلَّهُ بسي ين هم صَرًا ولا فعا ((25) وَلَقَدَقَالَ لحم 
عنرُون ين قَبَلُ َو إِنَّمَا فينش بو وَإِنَ رَيَّكُم لين حون وأطِعوَ أمْرى (:5) َالو أن يبح ليه 
دكين حَقَ لامك [طه/ه-١3].‏ فهم عبدوا هذا الجماد الذي هو على هيئة 
العجل عندما سمعوا صوتاً يخرج منه اوهذا من يلادميم: وسخافة عقولهم» حيث رأوا هذا 
القريي الذي كار له خوارة يعد أن كان عفادا فكلنوه إله. الأرض والسباوايك 20 

5- التصوير عند النصارى: 

من أكثر من ضل بسبب التصوير النصارى » فالنصارى يعظمون الصور ويعلقوهًا 
في الكنائس » فعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ((إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصور فأولائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) ”' 

فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وذلك 
بسبب تعظيمهم للصورء وبنائهم للمساحد على القبور » و هذا يدل على شدة خطر 


هذه الأعمال. 


تس الكرم لبن ص11 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ( 17) . 
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فالنصارى من فرط غلوهم في المسيح وأمه عليهما السلام يعلقون ما يدعون أنه 
صور لهما ويعبدون تلك الصور من دون الله. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” إن النصارى كانوا يصورون صورة مريم والمسيح 
)0١( ))‏ 
وغيرهما ويعبدوها 2 . 
وعبادتها من دون الله. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ف تلاعب الشيطان بالنصارى -: ” وتلاعب بهم 
في تصوير الصور في الكنائس وعبادقاء فلا تحد كنيسة من كنائسهم تخلو من صورة مريم 
والمسيح وحرحس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء » وأكثرهم يسجدوك 
0 ف اط ان 1 
ا ان 


ع 


فالنصارى افتتنوا بالغلو في القبور وافتتنوا بالغلو في الأشخاص » وقد ماهم الله تعالى 


١‏ >#«ءس مه 2 د سح يوه . ه + عو و وعم مي 
عن الغلو قال تعالى: # يتأهلٌ ألحكتب ا سَْلُاْ ف دِييصُمَ ولا مَعولُوأ عل أله 


مر ع باخ 


3 0 هه 0-ه 20 لز ص سح سس سر تر وي م - و و سم د ساح ساسا 
إلا الحق إِنّما المسيح عسى ابن بم رسوا أله وكلمته: ألقنها إ1: 


3 3 
ذهو وبر بن > ار سس الو 8 تيه ستعرير 00 2 0007 دس سق و سرح بح - و و0 م 04 
وروح منه فاصوا يالله ورسَلي لا تقولواً ثللئة أنتهوأ حَيرا لحكم ! لله إلا 
و 7 . مج م كلد - 


وحكية 4 [النساء/ ]١7١‏ 


.)7807 / ٠١١ فتح الباري‎ )١( 
.)597/59( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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ولكنهم من أكثر أهل الأديان غلوا؛ إذ غلو في عيسى عليه السلام وتغهنا أله ابن 
الله وصنووونا صورة فق الكداس :وضيدو ا تللق الضور مب دوةؤتاه خالفين يذلاك مااجاء 
به المسيح عليه السلام إذ م يأمرهم بالتصوير » وعبادة تلك الصور من دون الله. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:” فالمسيح لم يأمرهم بتصوير الصور وتعظيمها ولا 
دعاء من صورت تلك التماثيل على صورته ولا أمر بهذا داسو ال 01 
اللاويين: ” لاتصنعوا لكم أوثانا ولاتقيموا لكم تمثالا منحوتا» "©. 

وف سفر التثنية:”احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلحكم الذي قطعه معكم 
وتصنعوا لأنفسكم تمثالاً منحوتا صورة كل ما نماك عنه الرب إِلهك» ©. 

وهم مع مخالفتهم لما جاء به المسيح اليل من تصوير الصور وتعظيمها خالفوه 
كذلفاق البداءتغلن القنو» ف اجو اررق فقن نه القبور وفينة الات 0 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله- في التعليق على قول شيخ الإسلام رحمه 
الله أن أضخاب» الكنيسة جمهوا بين الفدفية +7 يعن أن الذين تنيؤا هذه الكئيسة 
جمعوا فيها بين فتنتين » ضل ها كثير من الخلق الأولى فتنة القبور لأهم افتتنوا بقبور 
الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعاء فآل بهم إلى الشرك وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبداً 
الفتنة الثانية وهي فتنة التماثيل أي الصور“7©. 


.)77 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) سفر اللاويين الإصحاح 7١‏ ص ١‏ . 

(؟) سفر التثنية الإصحاح الرابع ص 7١‏ . 

(5) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسبه إليه الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله ولم 
أحده لشيخ الإسلام بهذا اللفظ وإنما وحدت قوله : ((فجمع بين التماثيل والقبور)) اقتضاء الصراط 
ص 777 ويعئ بذلك ما جاء في حديث عائشة المتقدم . 


(5) تيسير العزيز الحميد ص .١57‏ 
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ولقد دحل تقديس الصور لدى النصارى بسبب تأثرهم ببعض الوثنيين'© » إذ 
كانوا يحرمون الصورء ثم أقرت بعد ذلك وعظمتء ففي مجمع نيقية في عام 81/ام أقروا 
تعظيم الصور”"», وبعد ذلك علقوها بالكنائس فلا تكاد تخلو كنيسة من تلك الصور. 
وقد ورد عن عمر رضي الله عنه: ”إنا لا ندعل كنائسكم من أجل التماثيل الي فيها 
ل 

والازال النضارى: إل تيوامنا هذا ”تعظمون الصو 


قال الشيخ محمد بن جميل زينو رحمه الله 9©: ” إن عبادة الصور والتماثيل لا تزال 
تعبد في هذا العصرء فصورة عيسى وأمه مريم» تعبد من دون الله في الكنائس حق 
الصليب يركعون له.وهناك لوحات فنية لعيسى ومريم تباع بأغلى الأثمان» تعلق في 
البيوت لعبادتها وتعظيمها» 9) 


4- مشركو قريش: 
كذلك ممن أضلهم الشيطان في عبادة الصور مشركو قريش وذلك من خلال 
تصويرهم لصور إبراهيم و عيسى عليهما السلام وتعليقها في جوف الكعبة. 


)١(‏ ينظر: الآثار العقدية للوثنية اليونانية ص 9ه. 
(؟) ينظر: تخجيل من حرف التوراة والإنحيل( ؟ / ؟١؟١١).‏ 
ون أعريله التعاري مواقا يانه العاةة ل النسة و1 16م 
(4) هو الشيخ محمد جميل زينو المدرس في دار الحديث المكية ولد في عام 5 175١1ه‏ كان في بداية 
حياته على الطريقة النقشبندية وهي من طرق الصوفية» ثم هداه الله إلى التوحيد وترك التصوف » له 
عدة رسائل وهي عبارة عن توجيهات إسلامية » طبعت تحت عنوان مجموعة رسائل التوجيهات 
الإسلامية» توفي رحمه الله : 57١‏ ١اها.‏ 

ينظر : مجموع الرسائل له ( ١ / ٠"‏ ). 
(5) مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية )55/١(‏ . 
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قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله:” وقد صوّر مشركو قريش في جوف الكعبة 
صورا منها صورة إبراهيم وصورة إسماعيل وصورة مريم في حجرها عيسى عليهم الصلاة 
سسا 

واستدل الشيخ رحمه الله بالحديث الذي ورد فيه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لا رأى الصور ف البيت يع الكعبة لم يدخحل وأمر يما فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط)) (2). 

1- البوذية: 

وهذه الطائفة الى تقدس بوذا تصنع الأصنام على هيئة بوذا وتعظمها » حنى إفهُم 
على معابدهم يضعون الصور”" » وهي من الديانات الوثنية إذ يكثرعندهم صناعة 
التماثيل على هيئة بوذا وعبادتها من دون الله. 

وقنااسيق ينين ' أن التضويو سبي للشرك "بالكل :عل » كما تين أن أكثر قللك 
الديانات عبدوا الصور من دون الله. 


وف المبحث التالي بيان لهذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


.5 إعلان النكير ص‎ )١( 
.5114 (؟) أخرحه البخاري برقم:‎ 
. 7 ينظر: كتاب من قاموس الأديان الهندوسية والبوذية والشيخية ص‎ )59( 
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المبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2# الأمة 


فخ فيلا سبق أن" الحضويز. قد آل بالأمم السابقة إلى الشرك» وهكذا الشأن عند 
بعض من ينتسب إلى الإسلام » حيث وقع التصوير عندهم » وأدى بمم إلى الشرك , 
وهم بذلك متشبهون بالأمم الكافرة. 

قال الشيخ حمود التويجحري رحمه الله: ” فالمصورون من هذه الأمة متشبهون بقوم 
نوح وبالنصارى ومشركي العرب» ”©. 

ولقد عظم بعض المنتسبين إلى الإسلام الصورء ومن أمثلة ذلك: 

ما ذكره شيخ الإسلام عن طائفة من أهل زمانه يتقربون إلى الشياطين عن طريق 
التماثيل فقال رحمه الله:” مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل الي بالبراني بديار مصر 
باحميه'" وغيرهاء يرصدون التماثيل مدة لا يتطهرون طهر المسلمين ولا يصلون صلاة 
المسلمين ولا يقرؤون » حت يتعلق الشيطان بتلك الصورة فيراها تتحرك فيضع فيها سمعه 
وغيرهاء فيرى شيطاناً قد حرج له فيسجد لذلك الشيطان حئ يقضي بعض حوائجه وقد 

4 اه 


يمكنه من فعل الفاحشة به حى يقضي بعض حوائجه". 


(١)إعلان‏ النكير ص١٠‏ . 
(؟) إخميم بالكسر بلد في صعيد مصر . ينظر: معجم البلدان 1١‏ / 1؟١).‏ 
() الاستغاثة في الرد على البكري (؟ / 57شه). 
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ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض أهل هذا الزمان في كثير من البلدان الإسلامية؛ إذ 
انتشرت صناعة الصور وسهل على الناس اقتناؤها » ففي بعض تلك البلدان عظم كثير 
من الناس صور من يزعمون أنه من الأولياء والصالحين. 

قال الدهلوي”"2 رحمه الله - بعدما أورد حديث ((إن البيت الذي فيه الصور لا 
تدخله الملائكة))20 -: ” وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجهال من 
تعظيم صور للأنبياء أو الأئمة) أو الأوليا أو المشايخ عندهم ليتبر كوا بما ضلال محض» 
وإغراق في الشركء والنبي والملائكة منه براء » ©. 

ولا يزال 0 من أهل التصوف 2 هذا الزمان يعلقون صور مشايخهم على 
الشيطانة. 

قال الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله - وهو يتكلم عن أحد الصوفية -: ”زرته 
مرة في بيته» فرأيت صورة شيوخ كثيرين ...معلقة على الحدار فذكرته بالنهي الوارد عن 
5007 : 5 060 

فهذا الصوثي قد عظم صور مشايخه وغلا فيهم » وي عن ذلك فلم بعتثل ولو قبل له 
لادعى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا محال إنما الحب بالامتثال. 

ومن ذلك ما وجد عند طوائف من الرافضة من تصوير من يغلون فيهم من المشايخ 
إوزات جنا نراةعيك القبوو افقال . 77 ورايكة قنور كيرة عليها صو أضحاب القند 


)١١‏ محمد إماعيل بن عبد الغغنٍ الدهلوي » عالم محدث , له مؤلفات منها: تقوية الإبمان » شرح 
سنن أبن ماجحة + توق امننة + 0417 اهت, 

ينظر: الأعلام للز ركلي (5 / 88)» معجم المؤلفين (5 /58) . 

.5517 ومسلم برقم:‎ , 7٠5 أحرجه البخاري برقم:‎ )١( 

(") رسالة التوحيد ص ؟5١.‏ 

(5) مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية ( * / .)١11‏ 
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وأسماؤهم وتاريخ الولادة والموت»؛ بعضها أي بعض هذه الصور صور فوتوغرافية وهي 
موضوعة ف زجاج عند رأس الميت على القبر» وبعض هذه الصور مصورة باليد فوق 
د 

واتخاذ الصور فوق القبور من البدع الي قد تصل بأصحاها إلى الوقوع في الشرك. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ ل ” ومن البدع الي يحدثها الخلوف بعد 
الأنشباءه' تاذ الضتوو قوق القبوات :و التعين و 0 

ووقوع التصوير وانتشاره بين المسلمين ينذر بوقوع الشرك فيهم؛ لأنه سبب للشرك 

قال الشيخ حمود التويحري رحمه الله: ” وإذا علم أن عبادة الأصنام في قوم نوح كان 
سببها تصوير الصالحين ونصب صورهم في المجالس» وعلم أيضا أن النصارى كانوا 
يصورون صور القديسين عندهم ويسجدون للصور ويدعوفها من دون الله تعالى » فما 
يؤمن جهال المسلمين أن يكون في أولادهم وأولاد أولادهم من يعبد الصور الى ينصبوفا 
فق #الستهج وكا كني" 00 

إن انتشار الصور في كثير من ديار الإسلام واقتناء بعض المسلمين لها قد يخشى عليهم 
من أن يصل بهم الحال إلى عبادة تلك الصور . لأن الشيطان -كما سبق- اتخذ صناعة 
الصور حيلة إلى عبادمها وتعظيمها. 


قال الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله :” إن هذه التماثيل بعد مرور زمن طويل 
سوف تحن لها الرؤوسء وتعظم وتعبد» كما حصل ف أوروبا وتركيا وغيرها من البلاد» 


” 47 الإلحاد الخميئ في أرض الحرمين ص‎ )١( 
555 التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
. ١7ص (9؟) إعلان النكير‎ 
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وسبقهم في ذلك قوم نوح عليه السلام» حيث نصبوا تماثيل زعمائهم» ثم عظموهم 
وعبدوهه»"7". 
والأدلة السابقة تدل على وقوع التصوير الذي هو سبب من أسباب الشرك بالله 
تعالى عند بعض من ينتسب إلى الإسلام » وفي المبحث التاليى -بإذن الله- بيان لسبل 
الوقاية من الوقوع في هذا السبب وما يؤدي إليه. 


.) 58 /١ ١ مجموعة رسائل التوحيهات الإسلامية‎ )١( 
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البمحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 4# التصوير 


تبين فيما سبق أن التصوير قد أدى بكثير من الأمم إلى الوقوع ف الشرك » كما 
تبين وجود التصوير وانتشاره عند بعض من ينتسب إلى الإسلام » بل إنه قد وصل 
ببعضهم تعليق صور الصالحين بزعم التبرك يحم » لذلك لابد من معرفة ما يقي من 
الوقوع في التصوير المؤدي إلى الشرك » ومن الأمور الي دلت الأدلة عليها ما يلي: 

-١‏ إزالة تلك الصور وطمسها: 

قد أمر البي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور وإزالتها » وهذا أعظم سبيل للوقاية 
من التعلق يما » كما في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: 
(( لا تدع صورة إلا طمستها)) "2. 

إن بعث النبي عليه الصلاة والسلام علياً رضي الله عنه لطمس الصور يدل على شدة 
عنايته قي إبعاد الناس عن ما يفضي بم إلى الشرك» وثي هذا الحديث دليل على طمس 
الدو و دوزكالنها اينم #اتسوتميدا لذزهة القند روتعاية لناب اويل 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب » وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل فإن هذه وهذه من أسباب الشرك وعبادة 
الأوثان» 0©. 


.) ١١5 تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 
.)55/8/ 7( منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 
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وقال ابن القيم رحمه الله: ” وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت 
وهدم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة أو آحر أو لبن» 7". 

ولذلك على المسلم أن يحذر من اقتناء مافيه تماثيل» فإن اقتين شيعاً احتوى على 
تصاوير بادر إلى محوها. 

قيل للإمام أحمد رحمه الله الرجل يكترى البيت فيرى فيه تصاوير ترى أن يحكها؟ 

قال: ا ا 

؟- ومن سبل الوقاية من الوقوع في هذا السبب ترك التصوير ابتداءا: 

لم تقع عبادة الصور إلا لما صنعت » فابتعاد المسلم عن التصوير وصناعة التماثيل من 
أعظم الوقاية من الوقوع في عبادة تلك الصور والشرك بالله كَبِنَ » ولذلك على المسلم 
أن يحرص ألا يكون من دعاة الضلالة» فإن من صنع صورة فعبدها غيره كان عليه من 
الثم مثل آثام من اقترفها. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (١‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) ”". 

ففي الحديث وعيد شديد لمن دعا إلى إثم وتبعه الناس عليه أو كان سبباً في وقوع 
الناس في الإثم » وأعظم الاثم هو الشركء فعلى المسلم أن يبتعد عن ما قد يؤدي به أو 
بغيره من الناس إلى الشرك ومن ذلك صناعة الصور. 
)١(‏ الطرق الحكمية .)5930/1١١(‏ 


.)١١5 / 8( المغئ لابن قدامة‎ )١( 
ل‎ 
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*- الوقوف على الأحاديث التي دلت على خطورة التصوير وتعليمها الناس: 
لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة دلت على خطورة التصوير 
فمن ذلك ما يلي: 
-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورون)) 2. 
-١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ((من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ 
فيها وليس بنافخ )) ”". 
©- وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكنيسة الي في الحبشة:((إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجلّ الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصرّروا فيه تلك 
الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة))”". 
5- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) ©. 
وتقدم أن المصور قد تشبه بالنصارى. 
فهذه الأحاديث قد دلت على الوعيد الشديد للمصورين» من تعذيبهم يوم 
القيامة » وتكليفهم نفخ الروح فيها تعذيباً لهم ووصف أصحاب الكنيسة الذين 
علقوا الصور بأنهم شرار الخلق. 


. 8 أخرحه مسلم برقم:‎ )١( 

(؟) أحرحه أحمد برقم: 21857 والحميدي برقم: ١"ه‏ » و الترمذي برقم: ١75١‏ وقال: 
حديث حسن صحيح. والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم: 45/5 وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي برقم: .١15١‏ 

(*) تقدم تخريجه ص( 17) . 

(:) أخرحه أبو داود برقم: *1.07 » والطبراني في المعجم الأوسط برقم: 87717 وقال الشيخ 
الألباني : حسن صحيح كما في تخريحه للسنن برقم .5٠78‏ 
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فإذا علم المسلم هذه الأحاديث وما دلت عليه من الوعيد الشديد حمله ذلك على 
ترك التصوير » وبادر إلى الابتعاد عنه. 


- أخذ العبرة بالقرون الماضية الذين أوقعهم التصوير ني الشرك: 


إن المسلم مأمور بأن يأحذ العبرة .عما حل بالأمم السابقة من العذاب» قال تعالى: 
> | مسء ع سم تال ساح را و م رع 


كر ده ىَّ هه م كي 2 ٍ 004 مار الجر و 7 
# بهد ل لْذِينيرنو | لارض من بعد أهلها أن لَوَنْشَاءُ أصبئهم يذنويهم وتطبع عل قلويهم 


كَهُرَلَاسَمكُوست 4 [الأعراف/١٠٠]‏ 


كها أن غليف اق يعد هم مواقي ابنايه ذللق العذاي ع قلى وعذقب الله الا بسي 
. بتعدل عن مو ب ممم الله إلا بسبب 


تس حت سر جه 0 ود د مداو 


5 5 5 سطشك دع م ب > ء 2>ء ين م سه 56 57 
ذنوكم قال تعالى: © فكلا أَحِذنا يدن فمِنْهُم مَنْ أَرسَلْنَا علَيّهِ حَاصِبًا وَمَنْهُم مَنْ أَحْدَنهُ 


م 


يرال د عو ٠‏ بمج 2 داعو مي4خ2-2-2شسم د 7 لخر 4 
لصَِِحَه ومنْهم من حسفما يه الأرت وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا وماكات لله لِظلِمَهُمْ وَلدكن 


كائوًا أَنتْسَهُمْ يَظلِمُورت * |العسكبوت/0.؛] وقال سبحانه : + ليرا كَمْ ملكتا من 
تلوعق و نُكَي قلقي 6لا قت 3751 القمة فق تتؤانا قيضل الها عر 
من تحنو امتهم يدف وام نيدم َرنَاحنَ ‏ [الأنعام/1] 

وإن أعظم الذنوب على الإطلاق اتخاذ الشريك للخلاق» فتلك الأمم الى أهلكها 
الله كانت مشركة بالله حل وعلا » والتصوير سبب من الأسباب المؤدية إلى الشرك فيهم؛ 
فإن أراد المسلم السلامة؛ فعليه الابتعاد عن الوقوع في تلك الأسباب المؤدية إلى الشرك؛ 
ومنها التصوير. 

4- منع ولاة الأمور رعاياهم من التصوير , وتعليقها على الحيطان: 

كذلك من سبل الوقاية من الوقوع في هذا السبب منع ولاة الأمر رعاياهم من 
صناعة الصور » فهم مسؤلون عن رعاياهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ الإمام راع ومسؤول عن رعيته » والرجل 
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راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته , والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها , والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته)) ”” 

قال الشيخ حمود التويجحري رحمه الله:” فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن بمنعوا 
رعاياهم من صناعة التصاوير واتخاذها» (). 

فمنع ولاة الأمر لرعيتهم من مزوالة ما يؤدي يُم إلى معصية الله واحب من 
واحباقهم » وأعظم ما ينبغي منهم الحرص عليه هو التوحيد وحماية حماه مما قد يعكر 
صفوه أو ينقضه من الشرك وما يؤدي إلى الشرك من صناعة التماثيل ونحو ذلك. 

0 َب لذن 
ءامَُوَا يعوا الله وأَطِيعُوا سول وول لص وك )4 [التساء/رة ه]. 

وأمرٌ الله بطاعة ولاة الأمر يدل على عظم ما يجب عليهم من أمر الناس بطاعة الله 
والابتعاد عن كل ما يغضب الله؛ إذ في ذلك من المصالح العظيمة الي تنفع الناس في دينهم 
ودنياهم . 

- الابتعاد عن اقتناء الصور وتعليقها: 

من سبل الوقاية من الوقوع ف التصوير وما يؤدي إليه من الشرك الابتعاد عن اقتناء 
الصور وتعليقها فلا يجوز للمسلم ذلك وهي سبب لعدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه 
صو 

قال رسول الله و : ((إن الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه صورة))”". 

ولا يحوز للمسلم أن يعلق الصور على الجدران » ويجب عليه أن يحتنب ذلك. 


. 2 أخرجه البخحاري برقم: هم ومسلم برقم:‎ )١١( 
.١18 إعلان النكير ص‎ )١ 
. 5١١5 أحرحه البخاري برقم : 5784" ومسلم برقم:‎ )5( 
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قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ” لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات 
امحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المحالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها؛ 
لأن ذلك وسيلة للشرك بالله » ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله » ولما 
في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل 
المصورة وقد حاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو 
المعاصي. وقد وقع الشرك ف قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمائهم 
ونصب صورهم في مجالسهم" ”2. 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ” تعليق الصور على الجدران سواء كانت بجحسمة أو 
غير بحسمة لها ظل أو لا ظل لما يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز ويجب على 
المعطيع الوه إن 1 يسعطم غزيقه ا 

فشريعة الإسلام قد حمت حمى التوحيد وسدت ذرائع الشرك ومن ذلك ما جاء 
فيها من النهي عن التصوير وتعليق الصور » فحري بالمسلم أن يكون متبعاً لأمر الله 
ومقتديا بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليئال بإذن الله أحراً عظيماً ويسلم بحول الله 
من شر حسيم . 

قال تعالى إ( و إْلِ حارس وله يدخ جَكنتٍ تبقرى ين تَحَنها لتر 
كتيبب فيه وَدَلِك الْمَوْرْالْمَظِيِمٌ )“4 [النساء!؟١].‏ 

فليحرص المسلم أن يكون يوم القيامة من الفائزين» وذلك بأن يكثر من الأعمال 
الصالحات ويطيع ره الأرض :و اللسمواتت وأن علس المتكرااض و لوعدن مين أن فول كن 


.)5754 / 4( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.١185 آداب الزفاف ص‎ )١ 
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قال تعالى: ومن يطِع أله ور: د ورسُولة يدخله + نت يرك ون قَبتِهَ تكد وَمَِيَتوَلَ يبعا 
ليما 4 [الفتح/07١].‏ 

قال العلامة السعدي رحمه الله - في تفسيرها -- ”+ وَمَن يع أله ورَسُولُ في امتثال 
أمرهماء واجتناب فميهما + يد َل ب نت يرك من حَتِهَا الأَممكرٌ )4 فيها ما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعينء مِإومَيتولٌ 4 عن طاعة الله ورسوله مِإإْحديْعَيمًا #فالسعادة كلها في 
طاعة الله والشقاوة في معصيته ومخالفته0". 

فلا وقاية للعبد من التصوير إلا بالبعد عنه. وقى الله المسلمين شر التصوير : وما 

يؤدي إليه من الضرر العظيم بحوله وقوته. 


. 757 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
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(لرستماو بالارا الى 


وفيه تمهيد » وثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : بيان الاعتقاد بالكواكب المؤدى إلى الشرك . 


© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الاعتقاد بالكواكب 
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اللمبحث الأول: 


بيان الاعتقاد 2 الكواكب المؤدي إلى الشرك 


وهو الغلو في الكواكب وتعظيمها ونسبة التصرف ف الكون إليها. 
وهو من الأسباب الي أدت إلى وقوع الشرك في البشرية» وانحرافهم عن الدين 
الصحيح» حيث غلت طائفة منهم في الكواكب, واعتقدوا فيها النفع والضر والتأثير» 
ومن أجل ذلك عبدوها من دون الله وصوروا لها الصور . 
قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: ” ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب, 
واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم إبراهيم 
عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب» 7©. 


وتعظيم الكواكب والغلو فيها من تلبيس إبليس على الناس؛ فهي مخلوقة لله ليس لها 
من الأمر شيء » بل أمرها بيد خخالقها تبارك وتعالى. 

قال ابن الموزي رنحهه الله - فى ذكر تلبيس الشيطان على عباذ الكواكب ت: 
”ذكر تلبيسه على أصحاب المياكل وهم قوم يقولون إن لكل روحاني من الروحانيات 
العلوية هيكلاً أعني جرماً من الأجرام السماوية »هو هيكله ونسبته إلى الروحاني المتتص 
به نسبة أبداننا إلى أرواحناء فيكون هو مدبره والمتصرف فيه فمن جملة المياكل العلوية 
السيارات والثوابت قالوا: ولا سبيل لما إلى الروحانيٍ بعينه فيتقرب إلى هيكله بكل 
عبادة وقربان» وقال آخرون منهم: لكل هيكل حماوي شخص من الأشخاص السفلية 
على صورته وجوهره» فعمل هؤلاء الصور ونحتوا الأصنام وبنوا لها بيوتا» "© 


.7”7 شرح الطحاوية ص‎ )١( 
.5٠ تلبيس إبليس ص‎ )79 
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ومن تلبيس الشيطان على عباد الكواكب مخاطبة الشيطان لعابديها » فيظن أن ذلك 

من الروحانيات؛ فيعبدونًُا من دون الله. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” والشيطان يضل بين آدم بحسب قدرته؛ فمن عبد 
الشمس والقمر والكواكب ودعاها فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور, 
ويسمون ذلك روحانية الكوااكب وهو شيطان)) 197 

فهم كانوا يصنعون الطلاسم ثم يتقربون إلى تلك الكواكب فتضلهم الشياطين؛ إذ 
تحدثهم وتقضي لهم حاحاقم » وهم يعتقدون أن ذلك من الكواكب بسبب تقرهم إليها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” والسبب الثاني عبادة الكواكب فكانوا يصنعون 
للأصنام طلاسم للكواكب» ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم » ويصنعونه 
من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب ؛ ويتكلمون عليها بالشرك والكفر 
فتأتى الشياطين فتكلمهم وتقضى بعض حوائجهم» ويسموفما روحانية الكواكب وهي 
الشيطات أو الشيطانة الى نضلهب)» 3 . 

ومن الأدلة على وقوع الشرك بسبب تعظيم الكواكب ما يلي: 
-١‏ وقوع الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام. 


لقد وقع الشرك في قوم إبراهيم الخليل عليه السلام بسبب تعظيمهم للكواكب »2 


وعبدوها من دوك الله 


. "095 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 
.”7”١ الرد على المنطقيين ص‎ )١9 
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وقد بعث الله إليهم رسولاً منهم وهو إبراهيم عليه السلام » فبيّن هم بيانا لا تعتريه 
شائبة بطلان ما يعبدون هم واباؤهم الأقدمون من الكواكب والأصنام » ولقد تنوعت 
أساليبه معهم في بيان ذلك » ومنها ما يلي: 

أ- بين لهم أنها لا تسمع ولا تبصر » ولا تنفع ولا تضر؛ فإن كان هذا حاها فلم 
تُعبد من دون من يسمع ويبصر وبيده النفع والضر جل في علاه؟! 


َ< َه 


قال تعالى ج( عليه ْنِم ()إذ قَلَ ييه ووو همدو (©) ثويد ناما 
مطل طَاعكفِينَ 00 ل 5 تدعو )أو ينفعونك يصون (50) الوب وَعَدكءَابنا 


رسو و سا وء لام 00 وومء ---و سس 90 


كلك يفْعَلُونَ (0) فَالَ 11 4 كك تعبدود (00) أنشر وءابآوْحكم الْأَقدمُونَ َنم عدو لإ إلا 
رب الْعْلِمِينَ (5) الى حلفت فَهُو يرن (0) وَلرّى هو يطعم وسفن (1) وَإِدا مضت فَهُوَيَشْفِين 
(0) ولد يمسي شر مين (00) وَالْدِى أَطْمَعٌ أنيفْفِرٌ لي حَطِيِقٍ بو ملك )# [الشعراء/ة:- 


فبيّن لهم بطلان عبادتها بفقدها لأهم أوصاف المعبود » وهو السمع والبصر » وملك 
النفع والضرء ثم تبرأ منهم بسبب إصرارهم وعبد من يستحق العبادة الذي بيده الخلق 
والحداية والإطعام والسقاية » وبيده الشفاء من الأمراض والإحياء والإماتة. 
ب- ومن الوسائل الي اتخذها الخليل عليه السلام في بيان بطلان عبادة الأصنام تحطيم 
الأصنام دون كبيرهم؛ ليسألوهم إن كانوا ينطقون. 
قال تعالى +[ فَبحَ1هم + جد لاسكا همهم | مله ليه تجغوبت (هه) َالْوْمَنْقَمَلَ هنذا 
اهنا إِنَهُه ليت '(ك)قالوأسوعناقَىيذ ره َال 5207 () َالو هأوأبه- علك أن 
دّيس لَعَلَّهُمْ يَتبَدُوت 507 فَالوا أت معَلَتَ هنذا يَاطَقِما كاد َه قال بل قصل 
0 هَداسَعَوهُ إن سكاو تلفت (2) عقوا رك لهذ تقالرا يتك نشد 
شين 26 أكرا عطتسي ديك مامؤلة تلت © كاتنت 


صط 
0 0 وء عي ل عه 2 7 ءءء 
دوت الله ما لا نَع حكم شيعا ولا يَصْوكُم (5) أ ل ولماتعبدويت من دو ناكم 


_- 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها © 


'(نه) قلا 524 


تقلت لوأ حرف وتسنزأء لكي إن دخ كيرت (©) ينون بماك 
ِرْهِيمٌ 4 [الأنبياء/,)/ ه-53] 
فإبراهيم حطم الأصنام وترك كبيرهم » ثم لما سئل لم فعلت هذا؟ أجاب بأن 
كبيرهم الذي فعل ذلك » ليبن لهم بطلان عبادتها » فأمرهم بتوجيه السؤال لما لتخبر من 
فعل ذلك بُا؟! فاتضح لهم أنها لا تنطق وأنهم هم الظالمون» ثم رحعوا إلى غيّهم وأصروا 
على باطلهم » فحينها تأفف الخليل لعبادتهم من لا يملك ضراً ولا نفعاً » فأرادوا تحريقه 
انتقاما لحاء فنجاه الله من الثّار » ولم يتأمل هؤلاء الجهلة بأن هذه الأصنام الى يعبدون 
وها ينتقمون لا تدفع عن نفسها الأذى ولا تجلب لعابدها الحدى » ولكن الله أصابهم 
العمى تجا سالب رليك تادالق يالشثور 4 ”" مهاد ]. 
ج-ومن تلك الوسائل الى اتخذها الخليل مناظرة قومه في بيان بطلان عبادة تلك 
الكواكب. 
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إلهة إفة أرنك وََوْمك فى صَكْلٍ 


2 2 د وح 0 لصحو عر د‎ 0 0 0١2 
مين وَكَدلَكَ نه اتراهيم 55 نوات والارض ل‎ 


د 


رس ته بو ساس ةي 2ه سر ركه هه بيه 2 سل ددم 4د 0 10 | 000 ّ- 
عله الل را كوكبًا فَالَ هذَارق فَلَمّآ قل قَالَ لآ أَحِبُ الآذيت (0) كلما رم الْمَمَرَبَازِضًا قَالَ 
00 51ك201 رس 21 لبر م م ص7 سس م يح سا 34 
هَذَارقٌ كْلَمَا أقلَ َال لين لَمْ يمْدِفِ رن لأحكُورك ون الْمَوْو ألم ”ا َاِمَة 
سه سس عرس ص هه دكار وسم 2د - م هء 27 3 مه« 3 

لَ هنذا رق هنذا أكبر فلم أفلت قال يمو إِفْ بَرى ما 2 إن وَجَهَْتٌ وَجَهىّ لِأَذى 


م و-< 
ع 


رض حنيفا وما تمر الْمُشركيرح [الأنعام/ 5 /103-0] 
فبينت الآيات أن إبراهيم عليه السلام تنرّل مع قومه عند رؤيته للثلاثة 
الكواكب؛ فعند كل كوكب قال: هذا ربي » ثم يعدل عنه لغيره عندما يذهب ولا يبقى» 


ويرى من هو أفضل منه » ثم تبرأ منها جميعا عندما أثبت أنما جميعا يجمعها الزوال وعدم 


. 075 ينظر: تفسير القرآن العظيم (5 / 15") » وتيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
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الاستمرار» ثم بين أنه يعبد الإله الحق الذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ولم يكن من 
لا 

وقوم إبراهيم عليه السلام من مشركي الصابئة7" الذين يعبدون الكواكب » ولا 
زالوا إل يومنا هذا يعيدوها م دون الله 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ” وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام 
بكل قوم على قدر عقوطم:فطائفة دعاهم إلى عبادقها من جهة تعظيم الموتى الذين 
صوروا؛ كما في قوم نوحء وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. وأما 
حواصهم؛ فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم» وجعلوا لهم 
56 سان ا وقزياناء و يزل هذا في الدنيا قدعا ويا وأصل هذا المذهب 
من مش ركي الصابئة» وهم قوم إبراهيم عليه السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك؛ 
وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده» فطلبوا تحريقه» (". 

؟- عبادة بعض سكان دمشق قبل الإسلام الكواكب. 

لقد عبد بعض سكان دمشق قبل الإسلام الكواكب » وبنو لما المباني على هيئتها. 

قال' ابق كقيز بره اللده "7ه وقد كانوا صورواعكق كل ايفن أبواب 5مشق 
هيكلاً لكو كب من هذه الكواكب السبعة» كانت أيؤات دمشق سبعة وضعوها قصدا 
دمشق عيد 2 السنةع» وهؤلاء هم الذين وضعوا الأرصاد» وتكلموا على حركات 


الكواكب واتصالاتها ومقارنتها». 9) 


وهؤلاء القوم في عبادتهم يتجهون حجهة الكواكب. 


813 يقر تسن الكرم اشن 1 

. )”51/ 1١١ ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ )١( 
.)١؟7/؟ إغاثة اللهفان(‎ )"( 

(5) البداية والنهاية ( 9/ .)١5‏ 
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قال ابن كثير رحمه الله عنهم-: ” وبنوا هذا المعبد وهو الجامع اليوم ف جهة 


القطب» وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي» وكانت محاريبهم إلى جهته, وكان باب 
معبدهم يفتح إلى جهة القبلة» خلف المحراب اليوم» كما شاهدنا ذلك عياناء ورأينا 
مخاريبهم إلى جهة القطب»“27. 


ذكر الله حل .وغللا عن قوم سبا أفم كانوا 'يعبدون الشمس» كما ف قضة الرأة 


اك 0 


الى رآها الهدهد وأخبر سليمان عليه السلام عنها وقومها » قال تعالى # مَجَدتهَاوَقيَمَهَا 
يسْجْدُونَ سمس من ذون لَلَّهِ وين لهم الشَّمِطنُ أَحَملَهُمْ مصَدَّهْم عن اليل هَهمَ لَايهَتَدُودَ * 
[النمل/؛ ؟] 

فقوم هجاوا الشتقد عن ران هوهي إن لعن الأمو اطيفا لجل قن 
ملوكة لخالقها وهو الذي يستحق أن يعبد وله يسجدء ولذلك قال تعالى - بعد الآية 


50-6 22 >ء رو م م > ومءة ماس را . مسمسلا لدج كيم سح 1و ل لحيو ع عار له 0 
السابقة- أَلَاِسْجَدُوأ يِه الى يخرج الْحَبْء ف الْسَّمنوت والْارضٍ ويعام مَانحفون وَمَاتمَلُِويَ )4 
[النمل/ه؟] 

+ - الفلاسفة واعتقادهم في الكواكب: 

كذلك الفلاسفة عظموا الكواكب واعتقدوا أنها تتصرف في الكون, فعبدوها؛ 
واعتقدوا أن فيها السعود و النحوس» وكان بعضهم يعتقد أنما وسائط في العبادة0"©. 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله:”سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها 
واعتقاد النحوس فيها والسعود ونحو ذلك » وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهه» 0". 


.)١57/9 ١ المصدر نفسه‎ )١( 
ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري 8/5لاهة).‎ )١ 
.١57 تيسير العزيز الحميد ص‎ )٠( 
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ه- عبادة المهندوس والبوذية للكواكب: 

فالحندوسية والبوذية من معبوداتهم الكواكب فقد كانوا يعبدون الشمسء» جاء في 
أحد كتب الحندوس في تعاليم التلميذ ” على التلميذ بعد أن يأخذ عصاه أن يعبد 
ال اا 

وجميع ما مضى من الأدلة يبين وقوع الشرك بسبب تعظيم الكواكب في أمم قد 
مضت » ولقد تسرب تعظيم الكواكب والاعتقاد فيها إلى بعض من ينتسب إلى الإسلام 
فمنهم من عبدها » ومنهم من اعتقد فيها التصرف في الكون , وهذا ما يتبين في المبحث 
التالى بتوفيق الله. 


. 1١ منو عرني ص‎ )١( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 222 


اللمبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2# الأمة 


الغلو في الكواكب من أسباب الوقوع في الشرك - كما سبق بيانه- » وهذا الأمر 
وقع فيه بعض من ينتسب إلى الإسلام؛ حيث اعتقدوا فيها التصرف في الكونء وأا تنفع 
وتضرء وبالتالي عبدوها من دونه الله» ومنهم من لم يعبدها ولكن اعتقد فيها التأثير في 
الكون» فنسب إليها وقوع الخير والشر. 

ويعود السبب في هذا الاعتقاد إلى ثلاثة أمور: 

-١‏ الإعراض عن القرآن والسنة اللذين قد دلا على أن الكواكب مخلوقة لله لا 
عنمن الأمر شما 

؟- التأثر بالفلاسفة الذين يكثر عندهم الاعتقاد بالكواكب -كما سبق بيانه-. 

- مخالطة الصابئة وغيرهم من عبدوا الكواكب والتأثر بهم. 

ومن الأدلة التي تبين وقوع هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة ما يلي: 

-١‏ ما وجد عند بعض أهل الكلام والتصوف من تجويز عبادة الكواكب: 

من الأدلة الى تبين وحود الاعتقاد بالكواكب لدى بعض من ينتسب إلى الإسلام 
ما صرح به بعض أهل الكلام والتصوف من جواز عبادة الكواكب » وذلك بسبب تزيين 
الشيطان لهم بحصول بعض أغراضهم عندما يتقربون إلى الكواكب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” وقد يقع ى مثل هذا طوائف من أهل الكلام» والعلم 
وأهل العبادة والتصوف» حب جَوَّزوا عبادة الكواكب والأصنامء لما رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة» الى تعينهم عليها الشياطين» لما بحصل هم با من بعض أغراضهم» من 
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الظلم والفواحش» فلا يبالون بشركهم بالله» ولا كفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك» ولح 
يبالوا بتعليم ذلك للناس» وتعظيمهم لهم لرياسة ينالونا أو مال ينالونه" (©. 

ومن أمثلة أولئك القوم الذين يعنيهم شيخ الإسلام رحمه الله الرازي © وهو من 
كبار أهل الكلام والتصوف » ولقد صنف كتاباً يحوّز فيه عبادة الكواكب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” صنف الرازي كتابًا في عبادة الكواكب والأصنام 

سِ 0 7 5 18 

وعمل السحرء سماه ( السرّ المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم ) )7". 

والرازي متأثر بالفلاسفة » ولذلك صنف هذا المصنف في عبادة النجوم » وأقام 
الأدلة على فضل ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب 
والأصنامء وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته» ورغعب فيه» وهذه ردة عن الإإسلام 
باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام» ©. 


وبعض أتباع أئمة الكلام والتصوف عبدوا الكواكب بسبب تعظيمهم لما 
وجهلهم .معن الشرك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: هيدا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس 
والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى ويصوم لما وينسك لما ويتقرب إليها ثم 


. مجموع الفتاوى (8/ *8؟)‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين القرشي » أبو عبد الله» العلامة الأصولي » له مؤلفات منها : 

مفاتيح الغيب المعروف بتفسير الرازي » وكتاب المحصول والمنتخب » توفي سنة 6ه . ينظر: 
سير أعلام النبلاء )5.٠ / 5١١‏ » شذرات الذهب (ه / .)5١١‏ 

(5) مجموع الفتاوى (؟ / )١157‏ . 

(4) الرد على المنطقيين ص 47. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها © 
يقول: إن هذا ليس بشرك: وإغا الشرك إذا اعتقدت أنما هى المدبرة لى فإذا جعلتها سببا 
وخ دقع اننا 
فؤاشظة لاك 00 
ومن الاعتقاد في الكواكب لدى أهل التصوف بعض الكتب الى تدعو لذلك » 
والاستعانة يما من دون الله » وهذا الكتب منشرة في كثير من ديار الإسلام » وتباع على 
ومن تلك الكتب كتاب : 


” الدر المنظوم وخلاصة السر المكتوم في السحر والطلاسم والنجوم”" . 


تالبق :هه الكشاوف الفا 10م 


والكتاب كما هو من عنوانه في السحر والاستعانة بالنجوم » وهو متضمن على كثير من 


البلايا والطامات» ومن ذلك : 


قال في مقدمة كتابه عن شرف هذا العلم : ” إعلم بان أصحاب هذا العلم جمعوا بين ألذ 
العلوم وأشرف القدر .... لأنه يوفقك لأسرار العالم السفلي والعلوي. ولأنه يحعلك 


تحصيل جميع ما أرادوه من الأمور . لأنهم د و الك ا 1 


ثم ذكر في ثنايا الكتاب كيفية التعامل مع الكواكب ومن ذلك : 


.)١١9 / 1١١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ محمد بن محمد الكشناوي الفلاني » مصنف مالكي . له مؤلفات منها: بلوغ الارب من كلام 
العرب و الدر المنظوم » توفي 5 ١١اه.‏ 

ينظر: الأعلام للزركلي 07 / 517). 

5١‏ ) الدر المنظوم ص ١5‏ الجزء الأول. 
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دعاؤها من دون الله: ” أيتها الأرواح الروحانية المتعالية الأقوياء » الذين هم حكمة 
الحكماء » وفطنة الفطناء وغيث الكلام وعلم العلماء أحيبوني وانصرونكي وقوموي 


فز ركو واشددوق ‏ خكمدك ع 1 

ثم الجزء الثاني من الكتاب ذكر فيه صفة دعوة كل كوكب من الكواكب » وثما ذكر 
في دعوة الزهرة: ” أن تميء كبشا لأجل القربان»2؟ . 

وذكر : ”اتخاذ القربان لزحل ويكون بقرة أو حجاموسة لاغير»“”". 

وما مضى يتبين اعتقادهم في الكواكب أفا تتصرف في الكون , وعبادقهم لما من دون 


لل 


الله. 

؟ - ما وجد عند بعض الرافضة: 

من ذلك مافعله بعض العبيدين في مصر من عبادة الكواكب » والاستعانة 
بالشياطبن الي تتنزل عليهم من تلك الكواكب ويسموفا روحانيات . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله حعنهم- "وزهر أرضاد على الجبال وغير الجبال » 
يرصدون فيها الكواكب يعبدوهها ويسبحوفا » ويستتزلون روحانياتما ال هي شياطين 
تتنزل على المشركين الكفار » كشياطين الأصنام » 7*) 

ومن ذلك ما يروونه عن أب عبدالله ” من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير 
الحسئ ع« ا 
وكتوت جهن اسان زنة رقت السيي: اللاتال شدرع ذا 


)١(‏ الدر المنظوم ص 5514. من الجزء الأول. 
(1) نفسه ص ١١‏ من الحزء الثاني 

(؟) نفسه ص ٠١‏ من الحزء الثاني . 

(5) إقامة الدليل على إبطال التحليل ( / .)١55‏ 


(5) الروضة من الكافي ص 775 . 
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فقال في تحرير اعتقاده عن الزواج : ” يكره إيقاعه والقمر في برج العقرب» وفي 
محاق الشهرء وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة: يوم ”2 ويوم 25 ويوم 


'١»ء‏ ويوم1 2١‏ ويوم 25١‏ ويوم 2515 ويوم وا 


فالرافضة تشبهوا بالصابئة في الاعتقاد بالكواكب كما فعل الخميئ . 

#-نسبة المطر إليها: 

من أدلة الاعتقاد في الكواكب الموجود عند بعض المنتسبين إلى الإسلام نسبة المطر 
إليها أو ما يعرف بالاستسقاء بالنجوم. 

ففي الحديث عن زيد بن حالد الجهئ' “ذف قال: (( صلى بنا رسول الله وله صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر همماء كانت من الليل» فلما انصرف النبيية أقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبء وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب7)) ©. 


فتك اللي على :اله خلية وامطلم رن :يي لقان إل »الكو كل موسا بالكو كل ؟ 
وذلك لأن الكوكب ليس له من الأمر شيءء؛ لا إنزال مطر » ولا جحلب خير» ولا دفع 


ترون :حك كلسريك الل شارك و تعالم» 


.)١1١95 / 5( تحرير الوسيلة (؟/7574) نقلا عن أصول مذهب الشعية الإمامية الإثْئي عشرية‎ )١( 
زيد بن خالد الجهن رضي الله عنه » صحابي جليل » شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم‎ )١( 
.)507 / الفتح» توفي سنة :لاه . ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة (5؟‎ 

(؟) حمله شيخ الإسلام رحمه الله على الكفر الأصغر . ينظر مجموع الفتاوى ( 7 / 570 ) . 

(5) رواه البحاري برقم 6٠١١‏ », ومسلم برقم .51٠‏ 
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وفي حديث آخر بِيّن البي صلى الله عليه وسلم بطلان الاعتقاد في الأنواء؛ فقال: 
)00 ريه 0" م (5)/, (65) 

((لا عدوى” ١‏ ولا هامة” ١‏ ولا نوء ' ولا صفر ')) ” .٠‏ 

كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر -أي الاستسقاء بالنجوم- 


ما يزال في أمته. 


قال صلى الله عليه وسلم: (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوفن الفخر فى 
الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة 0 


فالانسفاء بالتخوم من الاعتقاد بالكواكن» وقد يكوة ذلك شركا كار ينض 
الإسلام » وقد يكون شركاً أصغر ؛ يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه 
لله: ” فإن قال قائلهم مطرنا بنوء كذا » فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر 
فهذا شرك أكبر » وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية » وإما أن يقول مطرنا بنوء كذاء 
لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله ولكن أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط النجم 


ا 7 006 415 و4 


)١(‏ العدوى : اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء .الفائق في غريب الحديث و 
الأثر ب( إزية قم : 

)١‏ الحامة : واحدة الام من الطير وكانت العرب تقول : إن عظام الموتى تصير هاما فتطير . الفائق 
في غريب الحديث و الأثر 5 / 599) . 

(5) هي ثمانية وعشرون بحما معروفة المطالع فى أزمنة السنة كلها .الفائق في غريب الحديث و الأثر (© / 
0 

(4) هو حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس وهى أعدى من الحرب عند العرب وقيل : هو 
تأخيرهم انحرم إلى صفر . الفائق في غريب الحديث و الأثر (5 / 0086. 

(5) أخرحه مسلم برقم: 7". 

(7) أخرجه البخاري برقم: 71701 7وأخحرحه مسلم برقم: 5507. 


(0) فتح اليد ص 1417" مختصرا . 
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4 - ما يوجد في بعض المجلات من ذكر الطالع والكلام عن السعود والنحوس 
في ذلك: 

ومن صور تأثر بعض من ينتسب إلى الإسلام بالاعتقاد بالكواكب ما يوحد في 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء عن حكم قول: من سوء الطالع وحسن الطالع 
ويقصد بالطالع الكوكب؟ 

فكان جوابها: 0 أولا: يرم استعمال عبار (من حسن الطالع), و (من سوء 
الطالع)؛ لأ قنيجا نبسة القانى بي الدواولك الكوفية مقمنا أو“سوعا إلى المطالع» وهي لا 
وَالْكَدَرُ 4 [الأعراف/4 *] فإن كان القائل يعتقد أن هذه المطالع فاعلة بنفسها من دون الله 
تعالى فهو شرك أكبر» وإن كان يعتقد أن الأمور كلها بيد الله وحده ولكن تلفظ بذلك 
فقط فهو من شرك الألفاظ الذي يناف كمال التوحيد الواجب» 00. 

فدين الإسلام سد الذريعة الموصولة إلى الشرك من الاعتقاد بالكواكب ونسبة 
الخير والشر إليها » وأوضح للمسلم أنه ينبغي أن يعبد الله وحدهء وأنه سبحانه بيده 
ملكوت كل شىء » وأن هذه الكواكب مخلوقة مملوكة له سبحانه وتعالى. 

وتما سبق يظهر بجلاء أن الاعتقاد في الكواكب حمل بعض الأمم السابقة إلى 
الشرك؛ وأنهم صوروا تلك الكواكب على هيئة أصنام » وتقربوا إليها بأنواع العبادات » 
وبعضهم تأثر بالفلاسفة والصابئة في اعتقاد النحوس والسعود في الكواكب. 

وثي المبحث التالي بإذن الله بيان لسبل الوقاية من الوقوع في الاعتقاد بالكواكب 
المؤدي إلى الشرك. 


. ) 751 / 5( فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى‎ )١( 
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الملمحث الثالث: 


بيان سبل الوقاية من الوقوع 4 الاعتقاد بالكواكب 


لابد للناس من سبل تبعدهم عن الوقوع في الاعتقاد بالكواكب المؤدي لأعظم 
ذنب عصي الله به ألا وهو الشرك. 

ومن سبل الوقاية من الاعتقاد في الكواكب ما يلي: 

-١‏ العلم بأن الأمر كله لله. وأن جميع المخلوقات ملك له: 

فعلى المسلم أن يعلم أن الله هو خالق الخالق» وهو الذي يتصرف يبهذا الكون با 
يشاء سبحانه وتعالى» وله حل وعلا ملك كل شيء » وأن هذه الكواكب لا تملك شيئاً. 


2 ما صء 2 للاه 


قال تعالى: ل فلن اَم ركه ينه )4[آل عمران/4١١]‏ وقال تعالى: +( قلِاللَهُمَّ مَنِكَ 


بعد 


5 22 مجو ست يه ار صرح ووم - ا ا 00 2 5-8 2 مع سدور يس 
ملك توق المللك من تَمَاءُ ويَنرع لمك هِمَن كَمَاءُ وَتَجِرْ من سََاء وَنَذْلَ من كَمَاءْ بيرك الحير إن 


فالأمر كله لله جل وعلا وليس لما سواه » فهو مالك الملك وخالق الخلق + ألا لَهُ 
م جره رب سه 
لاقو لباوك أللَهُرَبالْمْلِمِينَ * [الأعراف/؛ ]٠‏ 
فإذا علم المسلم ذلك وتأمله حق التأمل تعلق قلبه برب الأرض والسموات في أمره 
كله ولم يتجه إلى غيره في عبادته سواء كان ذلك الغير ملكا مقربا أو رسولا مكرما أو 
كر كا عقيه اد وجنات فياها: 
والعلم بأن الكواكب مخلوقة لله لا تضر ولا تنفع» فهي خلق من خلقه » وآية 
من آياته. 
قال تعالى: +( هِوَالْذِى جَعَلَالسَّمْسَْضِيَاء وَالْمَمَرَنورا هدرم مَنَازِلَ لَِمْلَموأْعدَهَ شين 


وَالْحِسَاب مَاحَلَقَأنّهُ لِك لَابالْحيَ يِمَصِ ل الْأي د لِمَوَ رِيَمْلَمُونَ #[يونس/5]. 


ل 
ا 


- 
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ور ممه 200 0 


وقال سبحانه: © وهو الَذِى حاق اليل والتهار والشّمس افرط في فلكِ سبحون 
[الأنبياء/*] فهذه الآيات وغيرها قد دلت على أن الله حل وعلا هو الذي خلق 
الكواكب » كما دلت على أن الله هو الذي خلق الشمس والقمر وهما من أعظم تلك 
الكواكب البارزة للناس » وأنهما طائعتان لله كَبِنَ » قال تعالى: + مس1 لسَمَ وى 


02 


وس عسل د يس 2 


مُحَادْكَمَالَ ها وَلِنَدَرْ ضِنْتَا طَوْا أَوَكَرَهَا قَالَآ طَأيِعِيتَ 4# [فصلت/١١]‏ 
مسي سي 0 
مقتضى ذلك سلم بإذن الله من الاعتقاد بالكواكب المؤدي إلى الشرك. 
فالله سبحانة وتعالى إنما تلق هذه الكواكب زينة للسماء » ورحوما للشباطين الي 
تريد أن تسترق السمع من السماء » وليعلم ال عكلورة: 


قال تعالى: ف إِنَا ويس ألما أَلدنا برِسَةٍ الكوككب (ر) وحِفظا ينكل تمظن مار (() لّا 
اسمعوز سَمَعُوبَ إِلَ اللا الال ويِعْدَهُونَ مكل بجا جَابٍِ 14 [الصافات/7-5] 

وفي موضع آخحر من القرآن قال تعالى : + وَهوَألذِى عل لَكُم لجو لبتَدُوأ يبا في 
ظُلْمْتٍ َي والْبحر هد مصَلنا لبت لِمَوْرِيمَكَمُوَ )* [الأنعام/117] 

قال قتادة”؟ رحمه الله: ” إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خحصال: حجعلها زينة 
للسماءء وجعلها يهتدى بماء وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد 
قال برأيه» وأطأ حظه وأضاع نصيبه؛ وتكلف ما لا علم له به» وإن ناساً جهلة بأمر الله 
قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن 
سافر يحم كذا وكذاء كان كذا وكذا. 


ها1١ا/ قتادة بن دعامة السدوسي من علماء التابعين» ومن كبار المفسرين » توفي في سنة‎ )١( 
85؟)‎ -51٠١ / ينظر: سير أعلام النبلاء (ه‎ 
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والدميم, وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشىء من هذا الغيب» وقضى 
الله أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثوك ولو 
أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي حلقه الله بيده) وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل 


00 
٠. سى,ء‎ 


وقول قتادة رحمه الله يهتدى با أي يهتدى با في معرفة الاتحاهات. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله - ف قوله ليهتدى بها -: ” أي لتعرفوا 
جهة قصدكم » وليس المراد أن يهتدى يما ف علم الغيب » كما يعتقده المنجمون “7". 

فلكضن: مق فول قدادة ارسعم الل" أذ السرم تكلقف" لعاهز كوي السقاف ب ويدوا 
للشياطين» وليهتدى بما » ومن نسب إليها غير ذلك فقد حالف الصواب. 

فعلى المسلم ألا يتجاوز فيها ما خلقها الله له» وأن يعلم حكمة الله في خلق 
الكواكبء ولا يتكلف ما لا علم له به حن لا يقع في المحذور من الاعتقاد بالكواكب 
الذي قد يؤدي به إلى الشرك. 

بل عليه أن يتفكر في خلق الله لذه الكواكبء فإهها من آيات الله العظام الي تدل 
عان. عظمة الخالق بليحالة وتغالى د وقد اتى اللهعلى. الذيخ يشكرون:ى. علق النمزاك 
والأرض؛ فقال سبحانه: + إركي خَلْق لوت وَالْأرْضٍ وَأخْيك ف اليل وهار لبان لول 
أبنب 8 الَدِنَ يددرُونَ اله يبنا وَفُعُودًا وَعَلَ جُبْوْبومْ وَََكَحكَُرُوَ ن حَلقٍ أَلتَمواتٍ 


و- 


َالْأرَضِرَنَامَاخَلَقَتَ عابطلا سَبْحَنَكَ مَقَِاعَدَابَاَلتَارٍ #[آل عمران/٠15: ]١51١‏ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في القول في علم النجوم ص ١85‏ و85 1١و‏ أخرجه البخاري مختصرا إلى قوله 
وتكلف مالا علم له به . باب ما جاء في النجوم ( */ ١١78‏ ) وأخرحه أبن جرير الطبري في 
تفسيره .كثل رواية البخاري ( )١80 / ١7‏ . قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الأثر : ١(‏ وهو كلام 
جليل متين صحيح)). تفسير القرآن العظيم (5 / .)5١17‏ 

.51٠0 فتح المجيد ص‎ )١( 
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الشرك 0 أوغيوة . قآن ا ع 950000-6 9 4 
وَمَن شرك أله قفد قمر كإِتَمَاعَظِيمًا * [النساء/8:] 


الى 


ص سرح ما رودم دوو 004 7 


وقال سبحانه: ِنَم فرظ اَعَد حَوَمَ نَل الجَنَةَوَمَوَه الكَادوَمَاإطِيت 
مِنّأصَحار 4 [المائدة/؟7] 

وعلى العبد التفكر في أفها مخلوقات تزول ولا تبقى» وهذه طريقة خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام في محاجة عبادها؛ إذ بين لحم بذلك بطلان عبادتها -كما سبق - 

فكيف يصرف العبادة صاحب العقل السليم إلى من يزول ولا يبقى؟! وكيف 
يصرفها إلى مخلوق مثله؟! بل إنما الذي يجب أن تصرف له العبادة هو الحي القيوم الذي 
لا يزول جل وعلا. 

قال ابن القيم رحمه الله- عن مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه -: ” وفي هذه 
المناظرة نكتة لطيفة حدأء وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب 
والقبور» ثم صورت الأصنام على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل مما إبراهيم 
إبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت» ولا يصلح الحي الذي يموت 
للإلغية لا في حال حياته ولا بعد موته» فإن له رباً قادراً قاهراً متصرفاً فيه إحياء وإماتة 
ومن كان كذلك فكيف يكون إلا ح يتخذ الصئم على صورته» ويعبد من دونه 
وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة, لا 
تصرف لا بنفسها بوجه ماء بل ريما وخالقها سبحانه يأنّ يما من مشرقها فتنقاد لأمره 


ومشيكته» فهي مربوبة مسخرة مدبرة» لا إله يعبد من دون الله اما 


؟- طمس وإزالة الأصنام التي ببيت على هيئة تلك الكواكب: 


. ) 585/5 ( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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ومن سبل الوقاية من الاعتقاد في الكواكب طمس وإزالة الأصنام الى بنيت على 
هيئة الكواكب الي يتقرب إليها عبادها. 

ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدع 
تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته))2. 

وتنا يدل غلى طمتتن التمائيل آيضا .ما قغلهرسول الل صلى الله علية بوسلم من 
إرسال الرسل لدم الأصنام » وما فعله من هدم الأصنام الى حول الكعبة يوم الفتح. 

ولا ريب أن في إزالة التمائيل الي بنيت على هيئة الكواكب من المصالح العظيمة 
وعم أهنها الوقاية هن أن دمن دوة اللدجل وعلة. 

فعلى من ولاه الله أمر المسلمين المبادرة إلى الامتثال لما أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من إزالة التماثيل » ليبتعد الناس عن عبادتّا » وليسلم آخرون من الاعتقاد 
فيها » ولقطع الطريق على إبليس ونوابه في الأرض من أن يضلوا الناس يهذه التماثيل. 

"- منع الكتب وامجلات التي تذكر هذه الأمور والتحذير من قرأتَا والنظر فيها: 

ومن سبل الوقاية من الاعتقاد بالكواكب منع الكتب الي تدعو إلى تلك الأمور ‏ 
فهي سبب لانحراف من قرأها » ففي منعها وقاية للناس من قراءقها ووقاية من التعلق بما 
دلت عليه من الاعتقاد بالكواكب. 

وعلى من منعها أن ينبه الناس على خطرها » إذ قد يؤدي بهم ذلك إلى الوقوع في 

وأخيراً على المسلم أن يعتصم بالله جل وعلا في أن يقيه مما يضل عن الطريق 
المستقيم فلا عصمة للعبد من الضلال إلا بتوفيق الله الكبير المتعال؛ قال تعالى: + فَهََى 


أله أَلَذِبَ اموأ لِمَا أَحَتَلفوأ فد مِنّ الْحىّ بإذنهء وَألَهُ يَهَدِى من يسك إِلّ رط م مُسبَّقع 4 
[البقرة/١؟]‏ . 


. ) ١١5 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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أسباب لل انخاصة دقر سباي (لمستمرة على لريقة 
(لاسللل 


وفيه حمسة فصول: 

© الفصل الأول : الاعتتماد عل الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة . 

© الفصل الثاني : الاعتماد على الحكايات والمنامات. 

© الفصل الثالث : القياس الفاسد. 

© الفصل الرابع : التقليد. 

© الفصل الخامس : اتباع الديانات المنحرفة. 
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الإتسا كل الأماويس الضعيفة ر ( وض وك 


وتحته ثلاثة مباحث: 
# المبحث الأول : بيان الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
المؤدى إلى الشرك : 


© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© اللبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الاعتماد على 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
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المبحث الأول: 


الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


المؤدي إلى الشرك 


لقد امتنٌ الله على هذه الأمة المحمدية بنورين عظيمين فيهما الحداية إلى الصراط 
المستقيم والسلامة من عذاب الجحيم » لا نور للعباد بدوهما ولا غنئ لهم عنهما » من 
صلى الله عليه وسلم » وقد أتم الله النعمة على عباده بأن حفظ لحم دينهم » ولم يكل 
حفظه إليهم ؛ كما قال تعالى: +[ إِنَّاعَحَنٌتَرَّلنَا لذّكْرَ وَإِنَا ل لحفِظُونَ “4 [الحجر: 4 ], 
وهذا الحفظ من رب العالمين هو للقرآن الكريم والسنة النبوية المروية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » لأنما من الذكر الذي أنزله الله وهي المبينة للقرآن والشارحة له . 

وقد أوجب الله على المؤمنين الأخذ ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم؛ قال 


سر مصتعم شو مودو 


تعللى: # وما 06 


دعو م جو جك عو 


البرول دوه وما تبك عند انهو أ وَأتَّقُوأ أ لله إن 
لقاب 0 * [الحشر: ولذلك عطيت عناية علماء لا عير 


الأول ومابعده ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم زداكة معطا 
وتعليما , 


ْنَا 


ومن العناية بالسنة الي أكدّ عليها العلماء الأولون الحرص على روايتها 
بالإإسناد» وعدم قبول الأخبار إلا ماصح إسناده عن رسول اسيل الل فايسه 


د , 
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قال أبن المبارك 29 حتترحهه الله 2 + 9 الأسناد من الندين ولول الإستاد لقال.من شاء 


ف ا 2 : 


وقد حالف هذا النهج القويم من انحرف عن الطريق المستقيم فلم يعتن بالأسانيد : 
وجعل الموضوعات ولمنكرات بيمتزلة الأحاديث الثابتات ؛ فوقع في الشرك والبدع 


وف هذا المبحث بيان أن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة من أسباب 


الشرك» وذلك من خلال مايأتي: 
أولاً : تعريف الحديث الضعيف والموضوع : 


اتفديك ديق "تن اللاي ناه اشرن فا عي ارو د لمعه مون اسان اقيق مداه 
الرواة وضبطهم» وعدم الشذوذ 4 وعدم لعلو 

وأما الحديث الموضوع: هو الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذباً 
0 

ا 


ثانيا : بيان أن الاستدلال يما من أسباب الشرك : 


, عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي » الإمام القدوة , له مؤلفات منها : الزهد » و الجهاد‎ )١1( 
. )"0/8/ 8( توفي رحمه الله سئة 1ه . ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 

. )١١ / ١( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 

() ينظر في تعريف الحديث الضعيف: التقيبد والإيضاح ١(‏ / 51) » الباعث الحثيث ١57 /١(‏ ) 

تيسير مصطلح الحديث ص7/8 . 

(54) ينظر ف تعريف الحديث الموضوع : الشذا الفياح )5١* / ١‏ تدريب الراوي /1١(‏ 754؟) 


قواعد التحديث ص ١6١١‏ . 
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كران الكحافيف» ‏ الطعيعة والوزطيز علا سيا لكر لفحي إن عات نكا هرد العدة 
إليه؛ كحديث: )2 إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور 006 فبأتملاة من لا 
يعرف حاله من العوام على القبول والتسليم» ويسارعون إلى العمل هما فيه» وريبما وافق 
عرفا مألوفا أو عادة موروثة فزادا من استحسانه وقبوله والاحتجاج به؛ لأنه ينسب إلى 

وكذلك من وضع تلك الأحاديث إنما وضعها للناس ليدعوهم إلى الوقوع في 
الشركة بوص لخي بزلاف لديف الذي بوسنه إلى :رسو الله فلن الل عليه :وسلي + 
وذلك لمعرفته بقبول الناس لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن القيم رحمه الله - مبينا أسباب الشرك في الأمة -:7 ومنها: أحاديث 
مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام: من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تناقض دينه وما جاء به كحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور 
وحديث: (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه)”' وأمثال هذه الأحاديث الى هي مناقضة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( هذا مكذوب باتفاق أهل العلم لم يروه عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أحد من علماء الحديث)). الاستغاثة في الرد على البكري (” / 
/الاه). 

/ 54( حديث موضوع .قال شيخ الإسلام رحمه الله : (( من المكذوبات)) . مجموع الفتاوى‎ )١( 

ه“”») قال ابن القيم عنه : ((هو من وضع المشركين عباد الأوثان)) . المنار المنيف ص ١07‏ 

»وقال في موضع آخر :((وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم 

حسن ظنهم إلى دار البوار)) مفتاح دار السعادة (7 /59). وذكره السخحاوي في المقاصد الحسنة 

وذكر حكم شيخ الإسلام عليه بأنه كذب وقول ابن حجر لا أصل له . المقاصد الحسنة ص 47 5. 

.)5١ 5/١١ إغاثة اللهفان‎ )5( 
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وما يبين أن الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أسباب الشرك ماوقع 
من الأمم السابقة ؛ فلكل قوم وارثء فالذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وينسبون إليه ما يخالف ما جاء به » وكذلك الذين يحتجون بتلك الأحاديث 
الموضوعة سلفهم في ذلك من ضل من الأمم السابقة: الذين كانوا يكذبون على الله عز 
وجل ويكذبون على أنبيائه عليهم السلام؛ ليسوغوا لأنفسهم ما يفعلونه من الأمور 
القر كية» ولدعوة الناس. إلى للك : 


ومن ذلك ما يأ : 
-١‏ زعمهم أن الله جل وعلا شرع هم ما يفعلونه من الشرك: 
قال تعالى: +( وَإدا سفوا َه الوأ وده هآآ ونه ترك يبأل إرك أله لا يم 
الْمَحْمَل أنَعولونَ عل آمهم لاتتكنوت 4 [الأعراف/؟] 
قال بعض المفسرين في معي الفاحشة:” هي الكفر والشرك »© (©. 


ومنها أيضا افتراؤهم على الله يجعلهم لبعض الرزق حلالاً والآر حراما: 


5 8 . 2 مس مل ل ل كب سس سك لاس مسر سه 2 سح جو و 2 2 ل 2 
قال تعالمى :#2 مَاجِعَل الله مِنْ بجيرة ولا ساب ولا وصي او ولا حام وللكن]الَذِبنَ كفرواً يفترون عل اللو 


الْكَذِبٌوا كمض كاين )4 [المائدة/١١]‏ 
والبحيرة: الى بمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس. 
والسائبة: الي كانوا يسيبونها لآلحتهم فلا يحمل عليها شيء”". 
قال القرطبي رحمه الله:” فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه 


سس رسيي > لى ست لت 2 كو سم اس يس م اس سم 2 رس دير 5 0 5 
+ مَاجعَلَ الله مِنْ بير ولا سَإِبَةَ ولاوصياةٍ ولاحار وللكنالْذِنَكفروأ *# يعني من قريش وحزاعة 


- 


ومشركي العرب + يَمَيرُونَ عَلَ أَلََلْكَذِبَ *4 بقوهم: إن الله أمر بتحريعهاء ويزعمون أنهم 


ينظرة لفسنيو اين أى زمقيق. 11 هاا 


(؟) معناهما من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله » أخرجه البخاري برقم: 881" . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها 22 


يفعلون ذلك لرضا رهم في طاعة الله وطاعة الله إنما تعلم من قوله» ولم يكن عندهم من 
الله بذلك قولء, فكان ذلك مما يفترونه على الله“ ©. 

فهم. زغموا أن الله جل وعلا سو الذي شرع م البتحرة والسائبة + :وهذا حضن 
افتراء منهم على الله » وهم يزعمون أن فعلهم يقرهم إلى الله وهو لا يزيدهم من الله إلا 
يعدن أن الله جل بوصالة الى لقان ليعندوه واليشر كواءيه اليد + فكي ردن ينآث 
يشرك به ويأمر بأن تحعل البحيرة والسابئة للأصنام؟! بل إنهم زيادة في الجرم و الإثم ما 
جعلوه لله يأخذون منه لش ركائهم؛ وأما ما كان لشركائهم فلا يؤخذ منه شيء. 


303 - ور 


57 020 0 مه م 5 رمخ ١2‏ - أ 
قال تعالى: # وَجَمَلُوأيهِ مِمَادْراً مرت الحسرث والأعد تَصِيبافْقَا 


هنذاب 


رصم ب 


رمه وَعَدَا ركنا فَمَا كا إشْركإيومَ كلا يَصِلْ إل الوا كان لَه 
فَهْوَيصِلُ إل شرَكآروه سه مَايَحَكُمُورت 4 [لأنعام/؟1]. 

قال ابن كثير رحمه الله:” يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره 
من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا لما نصيباً ثما رزقهم الله؛ فقالوا: 9 هذاه 
تمه وَعدَا شر أتماكات لكايو كلا 11 اوتا كات ري 
تَهُوَيَمِلُ إل شرَكَليهدْ 4 الأنعام: +1] » أي: جعلوا لآلمتهم نصيباً مع الله 
وفضلوهم أيضاً على حانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكرعة ليسألنهم عن ذلك الذي 
افتروه» وائتفكوه. وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم فقال: © تله 
دمل عمًا شم تهون . 


.)795 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)511 / 5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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"- ومن ذلك أيضا نسبتهم الولد إلى الله , تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً: 


من كذب فئام من الناس نسبة الولد إلى الله فاليهود زعموا أن عزيرا ابن الله » وزعم 
النصارى أن المسيح ابن الله. 

قال تعال: +( وَكَالَ تاليود حْرَن نلوك تسرك الْسَِيحٌ أبزّث لله 

0 7 و ب 

ذلك فولهم د 0 لذي حكفرواأ من قبل قَنكلهم أللَّهُ أقلى 
يُؤْمحكوست #|التوبة/٠"]‏ 

وهذا افتراء على الله وكذب » وإنما تبعوا في ذلك من كان قبلهم 

قال سفياث بن غيينة”؟ رحمه الله -. فى امع الآية -: ”7 يضاهكون قول الذين كقروا 
من قبل قال: الذين قالوا الجن بنات الله 0). 


وقد كذبّهم الله على هذا الافتراء العظيم في غير ما آية من كتابه ؛كقوله: م وَطُِ 


دوه < لس 


ألْمَديِالَذِى لوَيتَحِذُولنَا 4 [الإسراء/١1١١].‏ 


وقوله تعالى : +( وَقَالُوا عمد الَحَنُ ولّدا 4 لَقَدَ متم سَممَا ذا 0 تحكاد 
التّعلوات يفطن هِنه ويَدمَقٌ الْاَص وَعَوِرٌ لَبْبَالُ هذا (5) أن د دعو ليحن ولدا (8) ومَا بتي 
لحان أن سد دا( إن حك رمن فٍالسَموات وَالْذرْضٍإِلَااِ ليحن عبَدًا 4 [مرع/3-8] 


قال السعدي رحمه لله _ في تفسيره ليده الآأياضب :2 وهذا تقبيح وتشنيع لقول 
المعاندين الحاحدين» الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولداء كقول النصارى: المسيح ابن الله 
واليهود: عزير ابن الله والمشركين: الملائكة بنات الله» تعالى الله عن قولحم علوا 


كير 0 


)١١‏ سفيان بن عيبينة ابن أ عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» الإمام القدوة » توق سنة 
8ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (8// 1514). 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (5 / )١785‏ . 


() تيسير الكريم الرحمن ص 50١‏ . 
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ومن أدلة ذلك أيضاً كذب المشركين على الله بأن الأصنام والملائكة بنات الرحمن, 


هه 


و * 0 006 08 د و كو مه سس مه +2 وم 27 
قال تعالى: 0 وَجَعَلُوا لو سُرَكاء اَن وحَلفَهم وحركوأ له بنِينَ وَبَنتِ بِعَير عِلْوِ سبحكتئةه تعد 


ع يضح يو ررم 


عد هو 


. 2 َ 2 110 سوء 0ن 1 4 رس 5 سد سرس سك 2 
عكَاصِفُوت (1') برِيعْ السَمنوات والارضٍ أَنْ يكن له. ولد ول تكن لم َه وَحَلق كل ىوهو 
يكل شَوْ و عَليمُ *4[الأنعام/ ]1١١ ٠٠‏ . 

عن قتادة رحمه الله - في تفسيرها - : ” كذبوا له أما اليهود والنصارى فقالوا نحن 
أبناء الله وأحباؤه. وهم كذبوا به» وأما مشركوا العرب فكانوا يعبدون اللات والعزى 
فيقولون: العزى بنات اللهء فأكذهم الله ونفاهم» ("©. 

وعن السدي 9“رحهه الله : ” قطعوا له بنين وبنات. قال العرب: الملائكة بناث الله 
وقالت اليهود والنصارى: المسيح وعزيز أبناء الله » 7". 


وقال ابن كثير رحمه الله: ” وقوله تعالى: © وَحَرَكُوا لم بنِينَ وَبتَتِ بير عأ )4ه ينبه به 
تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدأء كما يزعم من قاله من اليهود في 
العزير» ومن قال من النصارى في المسيح وكما قال المشركون من العرب في الملائكة: 
إقاءيتابة الله عاق الله عهنا بقارن علو 1 5 


فهم زعموا أن الملائكة بئات الله وصوروا صورا يزعمون أنُا تشبه بنات الله وعبدوا 


تلك الصور. 


.)١51/*( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

. ه١117‎ : إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرعة» المفسرء توفي سنة‎ )١( 
.)5514 / ينظر: سير أعلام النبلاء (ه‎ 

(9) تفسير ابن أبي حاتم (4 / .)١851١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (* / 007") . 
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نقل ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره - عن المشركين قولحم -: ” أن الملائكة بنات 
الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوا أرباباً وصوروهن صور الحواري 
فحلوا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذين نعبدهم يعنون الملائكة» ("©. 
ومن الآيات ال رد الله فيها على من زعم أنه لله حل وعلا ولد » قوله تعالى: 
سْبَحَعَة بل لَه مان ليوات والْأرض كل لد متك (5) بيع 
لصوت وَالْارْضٍ وَإدَافَص سيول مه كن ميَكونُ ب“ [البقرة/7١١: ]١١17‏ 
ففي هذه الآية رد الله تعالى على من زعم أن له ولداً من النصارى واليهود ومشركي 
العرب وبين كذبهمء ونزه نفسه عن هذه الفرية الشنيعة وبين أن كل مافي السموات 
والأرض هو ملك له سبحانه . 
قال ابن كثير رحمه الله: 7 اشتملت هذه الآية الكريعة وال تليها على الرد على النصارى 
- عليهم لعائن الله- وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب؛ ممن جعل 
الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقوهم: إن لله ولدا» 2. 


ل وص سس سا ص هد وم و و -ءِة 0-4 


وفي موضع آخر من القرآن قال تعالى : © وَقَالُواا نخدا لمن ولد سبحته, بل عباد 
مُكرموست 0 لَاسَيفوتَه اقول وَهْمبامْرِوء يمَمَنُوت * [الأنبياء/7 27 137] 

وفي هذه الآية رد سبحانه على من زعم أن الملائكة بنات الله ين مشر كن العرب» 

وبيّن متزلة الملائكة وأنهم عباد مكرموقن غيل ركهم . 

قال ابن كثير رحمه الله: ” يقول تعالى رداً على من زعم أن له -تعالى وتقدس- 


٠١ 24‏ 3 
لذا ىء اللشكة. كده قال ذللق يه العدب: إن اللاتكة ينات الله فقال: 2 يهنا 
ين اا 0 ءِ : د 


.)١51/5( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.)595/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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عا مورت )4 أي: الملائكة عباد الله مكرمون عنده؛ في منازل عالية ومقامات 
سامية؛ وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلة» ©. 
'"- كذب اليهود على أنبيائهم ومنه: 

-قوهم: إن الذي صنع لهم العجل ودعاهم إلى عبادته هو هارون عليه السلام: 

فقد زعم اليهود أن الذي صنع لهم العجل هو هارون عليه السلام وأنه دعاهم إلى 
عبادته؛ ففي سفر الخروج:” ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في التزول من الحبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلحة تسير أمامنا... فقال لهم هارون: أنزعوا 
أقراط الذهب الي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتون بما...فأحذ ذلك من أيديهم 
وصوره بالأزميل!" وصنعه عجلاً مسبوكاً فقالوا :هذه الحتكم يا إسرائيل» ©. 

وهذا النص من كتبهم المحرفة يدل على شدة كذب هؤلاء القوم على رسلهم » إذ 
زعموا أن هارون عليه السلام نبي الله هو الذي صنع لمم العجل الذي عبدوه من دون 
الله » فنبي الله هارون عليه السلام لم يأمرهم إلا بالتوحيد. 

قال تعال: +[ وَلْقَدبَكَ6ن كل أُموَرَسُولًا نك اعدو الوحت نوا دحوت ِنْهُم 
لْمُكزبيت *[النحل/>"] 

والذي صنع هم العجل هو السامري » ولقد اهم هارون عليه السلام عن عبادته 
من .ذورن اللدة كسا هو شأث المرسلية: 


0 


قال تعالى: + وَلْعَدَ َم مَرُون من قبَلْيعَوَم إِنَمامْينشْيوء وَإِنَ يكم اَن ف 
وَأطِيِعوا مرق )4 [طه/١؟]‏ 
)١١‏ نفسه (ه / .)١91/‏ 


: 75 /”5( حديده كالملال تجعل في رمح لصيد البقرء وقيل هو المطرقة. ينظر: تاج العروس‎ ١ 
. 7 سفر الخروج الإصحاح‎ )"( 
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فهارون عليه السلام إنما دعاهم إلى توحيد الله وحده وفهاهم عن عبادة العجلء 


0220 


ولكنهم أعرضوا عن قوله وفتنوا بعبادة العجل من دون الله ؛فقالوا أن مس 
عله عدكِفين حق ب جم يا موس 80 )4 [طه 


-زعم اليهود أن سليمان عليه السلام طاف بالأصنام: 


لقد زعم اليهود أن ني الله سليمان عليه السلام تزوج بمشركات » وطاف معهن 
بالأصنام » وبئ للأصنام معابد لعبادتها 2. 
وقولحم هذا من أبطل الباطل لكن هذا شأن اليهودء فهم قتلوا الأنبياء واستكبروا 
عليهم وأضاعوا كتابُم وحرفوه؛ فلا يستغرب منهم أن يكذبوا مثل هذا الكذب. 
وأنبياء الله عليهم السلام إنما بعثوا دعاة إلى التوحيد وكانوا على الصراط المستقيم. 
020 هه 0 3 
2-52 2330 
2 أوَآبُ (2) )4 ص: ٠‏ » وقال تعالى - مكذباً لليهود في طعنهم فْ 
سايمان عليه السلام - لاوم مر ليس 4 البقرة: .٠١]‏ 
وقد جاهد سليمان عليه السلام في سبيل ربه- كما هو شأن المرسلين - لتكون كلمة 
الله هى العليا ويعبد الله وحده؛ كما ورد في القرآن من دعوته قوم سبأ إلى التوحيد . 
-كذب النصارى في ما ينسبونه من نصوص إلى عيسى عليه السلام بأنه ابن لله 
أو أنه هو الرب: 
لقد أكثر النصارى في كتابهم المحرف من الافتراء على عيسى عليه السلام أنه ادعى 


أنه ابن الله » وأنه دعا الناس إلى عبادته. 


حاء في أحد الأناحيل: «ؤلما اعتمد يسو ع صعد للوقت من الماء ( وإذا السموات 


.١١ سفر الملوك الأول الإصحاح‎ )١( 
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قد انفتحت له » فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآنيا عليه وصوت من السموات 
قاناك: ذا خر ابيع انيب الل يه سرك 00 


فجعل النصارى من هذه النصوص الواهية المكذوبة ما يدل على أن المسيح عليه 
السلام ابن لله » وقد أعرضوا عن كثير من النصوص الواردة عندهم الدالة على أن المسيح 


عبد 22 
9 5 12 ووس 7 له ل كه 2 لس 0 
قال تعالى: 00 إذ 1 لله يَلِعِيسَى أبن مسيم ء نت قَلَتَ للا للنّاس أَححْذُوفٍ وأ إِلَنهَيْن من دون 
9 2 


2 ووس ادك سا رسلا #2 سج لا آذآ و2 ةع عدو لع دوا 
لَه قَالَ سَبحَئَكَ ما يكون ل أَنَأَقولَ مالس لى بحي إن كت قلشه. مد عَلِمِتَهُ تعَلَم مَان تَفْيى و5 


مآ 07 > ص 6م22 


20 > > مهو م» 5 0 ع 

عَلدٌ ماني تَفْسِكٌ نك أت عَلَّم ابوب (15) ماقت لح إلا مَآ مي يآ أعبيذوأ الله رق ويك وَكُث 

2 وء و 27 ررم ميرد دم 2- م2. م عا م الات 2 ىه غم 

ليم َهِيدًا ما دمت فيهم فَلما توفيتنى كنت أنت الرَقيب عَلهِمْ وأنت عل كل شَىَء سَهِيدٌ 
[المائدة/ 311 ]١١17‏ 

وهذه الآيات بينت كذب المشركين وأن عيسى عليه السلام لم يدع إلى أن يتخذ 


هو وأمه إِلمين من دون الله بل إنه دعا إلى عبادة الله وحده. 


. إنخيل مى الإصحاح الثالث‎ )١( 
. (؟) لقد دلت نصوص كثيرة في الإنحيل على بطلان قول النصارى في المسيح أنه ابن الله‎ 
وما بعدها.‎ ) ١515 /١ ( ينظر: تخجيل من حرف التوراة والإنخيل‎ 
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المبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


لقد أعرض بعض من ينتسب إلى الإسلام عن النصوص المحكمة والسنن الثابتة » 
وأخحذ يستدل بالأحاديث الواهية والمكذوبة فكان ذلك من أسباب ضلالههم وانحرافهم عن 
التوحيد. 

ومن تلك الأحاديث الضعيفة الى يُحتج بما على مايؤدي للشرك : 

-١‏ حديث:( إذا انفلتت دابة الأرض بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا 

يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضراً في الأرض سيحبس) 2. 

استدل به بعض الذين يجوزون دعاء الغائب 27 وهذا باطل لأمرين : 

الأول: أن هذا الحديث إسناده ضعيف فلا يصح حينئذ الاستدلال به؛ ففي إسناده 
وخررو نيك ود قروا ع رتوو كورن الذيعاة فهفا يذلاف 

وق ادي غلة أخرق ينها اللافظ اين تجر نوكيه الله بقوله: ”في السند انقطاع 
بين ابن بريدة وابن مسعود »" ©)؛ فهذه علتان تجعل الريك حهفا : انقطاع السندء 


وضعف الراوي؛ فحينئذ لا يصح الاستدلال به 2©7. 


.٠١81١4: أخرحه أبو يعلى في المسند برقم: 5579 .والطبراني في الكبير برقم‎ )١( 

. 55١ و الضياء الشارق ص‎ 2١5؟-‎ ١57 ينظر: مفاهيم يجب أن تصحح ص‎ )١( 

(7) معروف بن حسان السمرقندي » قال ابن أبي حاتم - عنه- سمعت أبى يقول: ((هو مجهول)). 
الجرح والتعديل (8 / «37”) . وقال ابن عدي (( منكر الحديث )) لسان الميزان (5 / )5١‏ 

(5) نقل ذلك ابن علان في شرح الأذكار( ه/١5١)‏ . 

(5) وفي الحديث انقطاع آخر » قال الترمذي رحمه الله (( وقد قال بعض أهل العلم - يعي به 
التغتادي ب لذ توفع ةا معاعا رام عمد الله عون وراد )تسن الر ملي الم تفيل علة 
ثالثة تزيد الإسناد وهنا على وهن. 
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الثاي: أنه لو صح فهو محمول على دعاء الحاضر » لأن قوله فإن لله حاضراً يدل 
غلين اللضوردلا أنة غات وبعيذ 2+ فيطل عنينها الامقدلال يدا على دعاء الكائن وال 
يسوي بينهما إلا جاهل بالحق أو مكابر معاند. 

؟5- ومن ذلك حديث : (لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت ليء فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب 
لأنك لما حلقتئي بيدك ونفحت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على 
قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فعلمت أنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك عفقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق 
إلي ادعين بحقه؛ فقد غفرت لكء ولولا محمد ما حلقتك ) ”) 

استدل يبهذا الحديث على جواز التوسل البدعي””» والجواب عنه هما يلي: 

أولاً: الحديث مداره على عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف -على أقل 

أحواله-؛ فالحديث إسناده ضعيف ولا يصح به الاستدلال. 


ردج يرو 6 
0 


ثانيا: أن" الله جيل وعلا بين" الغاية من علقة للخلق؟ “قال تغال: :وما حَلَقبٌ و 


وَالإدى إلا عدون (2) 4 [الذاريات: 55] .وف هذه الآية الرد على من زعم أن الله 
خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. 


8/17 ينظر: صيانة الإنسان ص‎ )١١ 

١؟)أخرحه‏ الحاكم في المستدرك (5 )15١/‏ برقم : 47١‏ .وعنه البيهقي في دلائل النبوة (ه / 
89» قال الذههي: (موضوع) تلخيص المستدرك .)11١9/7(‏ 

ينظر: هذه مفاهيمنا ص 71 . 

(") ينظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية ص 234 مفاهيم يجب أن تصحح ص 55 . 

(4) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال البخاري وأبو حاتم: (( ضعفه علي بن المديئ جداً)). تمذيب 
التهذيب (5 / ١5١‏ ) وقال ابن حبان: (( ليس بشئ في الحديث)).المخحروحين )5١7 / 1١(‏ . 
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ثالثاً: أن الله جحل وعلا ذكر الكلمات الى ذكرها آدم وحواء عليهما السلام 


هه لسعم 


فتاب عليهما مما يدل على بطلان هذا الحديث ؛ قال تعالى: +( فالا ريا ظَلمَنَا 


010 


أنشمكا وإ كد ات تن ين آلْحَسرينَ (55) )4 الأعراف: ا 
ومن الأحاديث الموضوعة التي يحتج يما على الوقوع في الشرك : 
(-١‏ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)"". 
قد استدل بعض من عبد القبور من هذه الأمة يمذا الحديث,» والجواب عنه بها يأني : 
اولان أن هذا شديه ركدزب علق سول الل عنان الله عليه ويتلى > ولا يويد له 
إسناد . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ' رداً على من استدل بمذا الحديث ” ”هذا مكذوب 
باتفاق أهل العلم ل يروه عن النبي صلى الله عليه و سلم أحد من علماء الحديث »20. 
ثانياً: أن الله جل وعلا إنما خلق الخلق وأرسل الرسل لإفراد الله بالدعاء وسائر أنواع 


-ه سس بيداسم 


العبادة ؛ قال تعالى :+( وَمَآ أَرَسَلَا من فلك من يَسُول إلا في إِلَْه أل إلَهَ | 

أن فاعبدون 0 () )4 [الأنبياء: 5"]ء وقال سبحانه : © ولا تَدْعَ من ذو نَ ألله ما ل 
ينَفَعُكَ إن كك يلك ادقن السلابيين طَِعِينَ د * [يونس: كع ]بنوقال 
تعالى: + قلا ند ممَ أن لها حر قتَكم كي اليد 2 4 [الشعراء: 515 ]. 


وقال جل في علاه : + وَأَنَّ ْمَك لله َدَعُوأ ممَ َه مدا ((00) )4 [الجن: ] 


. سبق الكلام عليه‎ )١( 
الاستغاثة في الرد على البكري (١؟ / /الاه).‎ )١ 
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والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه سؤال الله وحده ؛ كما قال لا بن عباس 
رضي الله عنهما: (إذا سألت فاسأل الله )27 , وهذا هو دين الله الذي بعث به المرسلين؛ 
وفي هذا أعظم رد على من استدل ,كثل هذا الحديث الباطل . 
؟- حديث :لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به). 
والجواب عنه هما يأني : 
أولا: هذا حديث مكذوب لأ يعرف له إسناده ويسنب إل البى صلى الله غليه وسلم 
كديا وزور ا : 
ثانا آق اله جل وغلة فا تيدف المويتلن الدعوة الثائن عن ماده الأتسيها زر واغير 
ذلك إلى عبادة الله وحده » وأمرهم بقتال من أعرض عن ذلك؛ ما يدل على بطلان 
هذا الحديث وأنه من كلام المش ركين . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله :” وقول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله 
به هو من كلام أهل الشرك والبهتان فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم يا فكانوا هم 
اباي عقي ا 
وقال ابن القيم رحمه الله : ”هو من وضع المشركين عباد الأوثان“”” . 
ويمثل هذه الأحاديث غلا من غلا في القبور؛ بل من فرط غلوهم وتعظيمهم لما 
أن قصدوها للحج كما يقصد للبيت الحرام. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله - عن بعض القبورية في زمانه -:” ومنهم من يفضل 
زيارة قبور شيوخهم على الحج» ومنهم من يجد عند قبر من يعظمه من الرقة والخدشوع 
ما لا يجده في المساجد والبيوت وغير ذلك ثما يوجد في الشيعة »ويروون أحاديث 


.) 37 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)21١7/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١79 المنار المنيف ص‎ )5( 
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مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة مثل قولهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به 
وقولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» 2©. 

- ( لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك )”". 


يتناقل هذا الحديث الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم » والجواب عنه با 


ا 

ثانياً: أن الله خلق الخلق لعبادته : 

ا لا لأحل محمد صلى الله عليه 
وسلم 4 وهذا كذب على الله قال تعالى: # وما خَلَقَتٌ لِلنَّ والإشر َ و 4 
[الذاريات/5 ه]. 


فاك عد وعاف فنا مخلى الالو لعناققد< وسور نتيا دك توتسا اومن ادل : ذلله ضاق 
الجنة والنار ؛ فيجازي من وحده الحنه » ويجازي من أشرك به النار وبئس القرار 

تانياة. أن افيه حاورا بلا مويه الشى عاق الل غلية اوسلي قن غلم الغاو ا مده 

قال صلى الله عليه وسلم: (( لا تطروئ كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) © 


.545 منهاج السنة النبوية ص‎ )١( 

)١9‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس برقم: 07١‏ بنحوه .و ذكره الصاغاني في الموضوعات 
برقم: 78 وكذلك أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسة الضعيفة ( )45٠ /١‏ وقال: 
((موضوع)) . 

(9) تقدم تخريجه (ص )٠١5‏ . 
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والنبي صلى اله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا حرصاً منه على أمته من الإطراء في 
مدحه الذي قد يؤدي به إلى عظائم الذنوب » وكماله عليه الصلاة والسلام في عبوديته 
لربه تبارك وتعالى . 
4 حديث ” من زاره - يعني قبر الحسين _ عارفاً بحقه كتب الله له ثواب ألف 
حجة وألف عمرة . ألا من زاره فقد زارن » ومن زارن فكأنها زار الله » وحق 
على الله ألا يعذبه في النار , ألا وإن الإجابة تحت قبته » والشفاء في تربعه» (". 
يروي هذا الحديث الشيعة ويستدلون به على تعظيم قبر الحسين رضي لمك عدت 
والجواب عنه ا يأل: 
نيان ذا دوف ل يعرفك اله إسياد ع نيل نهو متلق يكدويه خلن برسوال الل 
صلى الله عليه وسلم» بل هو من وضع الرافضة ” وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية 
والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف, والكذب فيهم قديم؛ ولهذا كان أئمة الإسلام 
يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب» (2. 
ثانيا: يجاب عنه أيضاً بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف النهي عن تعظيم القبور وشدّ الرحال إليها؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (( لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))”" , وقوله : (( لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد 
الأقصى)) ”'». وهذه الأحاديث وغيرها في النهي عن تعظيم القبور لأن ذلك من أسباب 
الشرك. 


.) 457/١ وسائل الشيعة(5‎ )١( 

.553 منهاج السنة ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص74). 

(4) أخرحه البخاري برقم ١١85:‏ ومسلم برقم: .١591/‏ 
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ومن الآتاديك» الندايقة ب وانتاها يفيت معلا أن الامكالال بالاعاديف انيه 
والموضوعة من أسباب الوقوع في الشرك عند بعض أهل الإسلام . 
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ معن إن 7 :وأنا-عولاء: الضاكل؟ أهياة 
المشركين» والنصارى فعمدقم: إما أحاديث ضعيفة» أو موضوعة»؛ أو منقولات عمن لا 
يحنج بقوهم, إما أن تكون كذباً عليه» وإما أن تكون غلطأ منه» إذ هي نقل غير مصدق» 
١‏ » 00 
عن قائل غير معصوم 
ولا نحاة للعباد إلا بالاستدلال .مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ والإعراض 
عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وفي المبحث التالي بيان لسبل الوقاية من الوقوع في 
هذا السبب الذي أوقع كثير من الخلق في الضلال » ومن الله استمد العون وهو ولي 


03 الدرن السنية( تعوم). 
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المحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 4 الاعتماد على الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة 


هناك سبل تقي المسلم من الوقوع في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة الى فيها حث 
على الشزك :متها : 

: التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ -١ 

من سبل الوقاية من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة المؤدي إلى الشرك 
تبين تلك الأحاديث للناس » وتحذيرهم من العمل بما. 

وهذا من أعظم السبل في الوقاية من هذا السبب » فإن كثيراً ممن يستدل بتلك 
الأحاديث لا يعلم أنها موضوعة أو ضعيفة ويكون أحذها من أثئمة الباطل أو رواها عن 
غيره ممن لا يعلم حالما فتلقاها بالقبول دون التأكد من نسبتها للرسول صلى الله عليه 
وسطلم 

قال السيوطي رحمه الله :” فإن من مهمات الدين التنبيه على ما وضع من الحديث 
واخختلق على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» 7". 

ولقد حرص أثئمة الإسلام رحمهم الله في مختلف القرون على بيان تلك الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ إذ صنفوا لما المصنفات» ونبهوا الناس وحذروهم وبينوا لهم أنه ليس 
كل ما ينسب إلى رسول الله وسلم صحيحاً » وأنه ليس كل ما وجد في الكتب من 
الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حى في بعض كتب 
الحديث المعتبرة» وذلك أن كثيراً من أهل تلك الكتب لم يشترطوا الصحة. 


. ” اللآلي المصنوعة ص‎ )١ 
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ولاغوز للسلم أن يعد الله جل وعلد إلاعها صم ع وسول الله ضلى الله عليه 
وسلم؛ وأمور الدين لا تثبت إلا بالقرآن والسنة الصحيحة. 

فعلى المسلم إذا علم حديفاً أن يتأكد من صحته قبل أن يعمل به» وذلك بالرحوع 
إلى أهل العلم العارفين بالحديث. 

ومن ذلك منع ولاة الأمور نشر الكتب الي احتوت على الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة الي لم ينبه إليها مؤلفوهاء وخصوصاً ما يروج له أهل الباطل من كتب تحث الناس 
على الوقوع في ما يخالف التوحيد» وقد شحنها مؤلفوها بالأحاديث الموضوعة والضعيفة. 

وكذا معاقبة الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففي 

ذلك زجر للناس من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. 

ومن أنواع ما يُعاقبون به تحذير أهل العلم منهم ومن مؤلفاتهم لكي يبتعد الناس 
عنهم وعن الأخذ ما يرونه للناس. 

فال اللطني" البعد ك7 رين [لري 77 فزن أعلى: افيلاف: أن له يروي اشنا من 
الأخبار المصنوعة» والأحاديث الباطلة الموضوعة» فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين » ودخل 
جهللة الكداو 20 

وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يجوز رواية شيء من الأحاديث 
الموضوعة إلا مع بيان حالها'”. 


)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغداديءالحافظ المحدث ..له مؤلفات منها: تاريخ 
بغداد» والكفاية في علم الرواية » توقي سنة 1451ه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (14/ ١07؟).‏ 

(١؟)‏ الجامع لأخلاق الراوي (5 /98) . 

(؟) ينظر: تيسير مصطلح الحديث ص 190١‏ . 
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ا 50 
والاستشهاد على عظيم ما جاء به» والتعجب منه؛ والتنفير عنه: ساغ له ذلك» وكان 
كثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه» (©. 

وقال الذهبي رحمه الله - مبيناً عدم جواز رواية الموضوع إلا يبيان حاله -:”ويحرم 
عليه رواية الموضوع؛ ورواية المطروحء إلا أن يبينه للناس ليحذروه» 29 : 

؟- ‏ بيان خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من أعظم 
الذنوب : 

من سبل الوقاية من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة المؤدي إلى الشرك 

تحذير الناس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد ورد ف نصوص القرآن والسنة ما يدل على خخطورة الكذب على الله وعلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 


5 7 0 م د سا 2 م د د ا يخس سر سرحت اح سس ل سرك ارح كد و 
قال تعالى: # فَلَإِنَمَاحرَم رفويس ماظهر ينها ومابطن وال ثم والبى بغير الْحقٌ وأن شروو 
امال يلطلا وأن تفُولوأعَل أسَِملَاكْعموَ )4 [الأعراف/0"] 


فمن أعظم الإثم والبهتان القول على الله بدون برهان» وخطورته أشد من الشرك 
باحق لاه اناي شاك 

ومن الأدلة الدالة على خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما 
جاء في الحديث:(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ”2. 

وما ينبغي أن يحذر أيضاً رواية الأحاديث الموضوعة والضعيفة دون بيان ذلك 


للناس؛ حي لا يبوء من رواها للناس بإثمها » وحن لا يكون كاذبا على رسول الله صلى 


.)13 / 7( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
. 7١5 الموقظة في علم مصطلح الحديث ص‎ )١( 
. ” ومسلم في المقدمة برقم:‎ » ١7591١ : أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
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الله عليه وسلم ؛ فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم:(ومن حدث عني بحديث وهو يرى 
انه كذب فهو أحد الكاذبين )20. 

ومن أعظم الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب 
ف للك عل الشرك وعبادة القبور وو ذلك + وقد توعد الله جل وعلا هن كذن غلية 


وح - ورج د 3 مما 
6 


ليضل الناس.قال تعالى: # هَمَنَأْظامٌ مِمَّنِ أفترى عل أسَّه كذِبا لِيَضِلٌ لاس يِمَيْرِعِلْم نَأ 
لَايَبَدِى الْمَومالطيبييت *# [الأنعام/؛ 4 ]١‏ 

ألا فليحذر المسلم من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليعلم 
بأن ذلك من أعظم المحرمات؛ إذ قد يؤدي بكثير من الناس إلى الوقوع في الضلال فيبوء 
بإثم وضعه للحديث وإثم ضلال الناس. 

والكذب جميعه مذموم وإذا كان على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أشد 
ذماً وأعظم إما . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب على الله عز و 
م والميدق امير السو امكلبيه ايوق على الله شارك ونين 01ل 

والمسلم مأمور بالصدق دائما؛ قال تعالى: +[ يَكأمها لذي ءا مثوا هوأ أله مدوم 
الصّديقيت 4 [التوبة/9١١].‏ 

ومن ذلك العناية بالإسناد وعدم قبول الأخبار إلا ياسناد صحيح؛ فإنه إذا 

غدمت العناية بالإسناد اختلطت الأحاديث بعضها ببعض ولم يستطع الناس التمييز 


0 


والتئبت في الأخخبار المروية من الأصول الشرعية؛ قال تعالى: +( يكايها لين ءامن 


00 207 001 وى صسول). ساصا ست سرت سي سس نايرس مم 
جَأء اَمو عدوأ مهدلو ْصَبحُوأعَلَمَافعَلَثْرَئدينَ 4 [الحجرات /”] 


.)7/ ١( أخرحه مسلم في المقدمة‎ )١( 
.)١١8/1١( الجواب الصحيح‎ )١( 
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الأول: أن ما يغبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع يجب العمل به؛ كما 
5 0ك صم مو- م 022000 جح و م مه :ردك م2 دير سا وه سمس 
قال تعالى +[ ومَآءَانككم ارول فَحدُوه وَمانكم عَنْهأنهوأ وأتَّفُو مهن أله سيد ألْعِقَابِ 
[الحشر/7] 

العاق: أنه بها الوعيف الشديل ى عدق .من كذت. على رسول اللهضان الله عليه 
وسلم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين)007. 

ومن الت في قبول الأخبار: الرحوع إلى أهل العلم الذين 2 ينفون عن كتاب 
مر ا 5 : 0 ١‏ ل 
الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل اللجاهلين“ 2"7؛ والرجحوع إلى كتبهم الى ميّزت 
بين ا لصحيح من ١‏ لسقيم. 


. ) ١118 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


.5" الرد على الزنادقة واللجهمية ص‎ )١( 
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وتحته ثلاثة مباحث: 


© المبحث الأوّل : بيان الاعتهاد على الحكايات والمنامات المؤدي إلى 
الشرك . 


© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© اللبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في الاعتماد على 
الحكايات والمنامات . 
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اللمبحث الأول : 


بيان الاعتماد على الحكايات والمنامات المؤدي إلى الشرك 


تطلق الحكاية في اللغة: على نقل الكلام » والمشايهة في القول أو الفعل7". 

والمقصود يما في هذا المبحث: الكلام المنقول الذي لا أصل له المتضمن للدعوة إلى 
الشرك» والذي هو من الأساطير والأباطيل. 

ولقد أدى الاستدلال بالحكايات والمنامات إلى الوقوع في الشرك وعبادة غير الله 
تبارك وتعالى » ومن أدلة ذلك: 

-١‏ أول شرك وقع وهو شرك قوم نوح عليه السلام لما حكى الشيطان هم أن آباءهم 
الذين ‏ تضيوا العمائيل إقااكانوا يعيدوفا تمن دون "الله > دوقهواءى 'القاك” سيب تلك 
الحكاية الكاذبة الي ذكرها لهم الشيطان. 

فعن محمد بن قيس رحمه الله في قوله تعالى + وَلَايَهُوتٌ وَيَعُوقَ ورا 4 [نرح/] 

قال: !7 كانوا:قوها لعن نين لدم واتوح :و كان طني أبائع يقادون بخن فلم ماتوا قال 
أصحاهم الذين كانوا يقتدون يهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » 
فصورهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدوفهم ويمم 
بسكن الم فنوف)0 


فهؤلاء الجهلة م عليهم الشيطان كذه الحكاية الكاذبة المتضمنة لدعوقم إلى الشرك» 


.)١4١ /1( ينظر : الصحاح في اللغة‎ )١( 


.) ١78 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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فحكى لهم عن آبائهم أنهم كانوا يعبدون تلك الصور من دون الله وحكى لهم أيضاً أنهم 
كانوا يسقون بهم المطر؛ فصدقوا تلك الحكاية الكاذبة وعبدوا تلك الأصنام. 


0 


؟- ومن ذلك ما يتناقله المشركون من مخاطبة الأصنام لحم وأنها تضر من عاداها 


بير اس صءدم 


قال قوم هود لنبيهم عليه السلام: # إن تَفولُ إلا أعتريدك بَعَس َالهَتِمَا يسو مَالَإِق شد أله 
وَأَشْبَدُوَأ أن ب بَرىء مَمَاشْرونَ * إهرد/ةة]ه وكذلك آأنبياء الله ورسله كان ا 
هذه الأمور - من أن الأصنام تضر من عاداها - » وهذا محض حكاية الكذب؛ إذ هذه 
الأصنام لا تنفع ولا تضر » ولا يخاف نبي من أنبياء الله عليهم السلام من مثل هذا الكذب 
كما قال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام - حينما أخافوه من الأصنام: له 0 


ا 2 101114 آذ هه 


قل م 2 1 َنْ في الله وَقَدٌ هَدَسْن و]5 أخاف ما دشر عه يليك وب كَلسَكْز 


10 > ير لد مداو 


شَىْء عِلْمًا ىك د 0 وَكَيْتَ أَمَافُ أشرحكمم و ولاتخافوتَ كم درك كسم باس 
َال يزليو > 0 دمن نكم متلموت )لين ءامنا ولد 
يَسُوَأ إيملت4 يتك يدث أكبة 1 الكرز من وَهُم مُهِمَدُونَ 4 الأنعام/67260]؛ فذكر خليل الرحمن 
عليه السلام لقومه أنه لا يخاف من الأصنام وأا لا تضر ولا تنفع » وفي قوله عليه السلام 
دليل على بطلان عبادة تلك الآلهة من دون الله وبطلان ما يتناقله أهلها من الحكايات أنا 
لصب وال 

ومن ذلك ما كان من عباد الأصنام من قريش حينما كانوا يخوفون النبي صلى الله 

عليه وسلم يمعبوداقهم الي يعبدوفها من دون الله » قال تعالى + وَحوَهُويرك 

دونه [الزمر/”] 

قال ابن كثير -رحمه الله- في معي الآية -: ” المشركون يخوفون الرسول ويتوعدونه 
بأصتائهم والمنهم الى يدعوفا مزح ذوتهة جديا مني بوطيويا 006 


يلك بألدرت من 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ( 7 / )٠٠١‏ وينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 
ا 
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وطن أدلة وقوع الشرك بسبب الاعتماد على الحكايات ماحكاه عباد الأصنام 
لعمرو بن لحي الخزاعي » ما جعله يأخذ من أصنامهم ويدعو قومه إلى عبادقها من دون 


١ 
ابل‎ 


الله . 

قال ابن هشام رحمه الله: ” حدثئ بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة 
إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب27 من أرض البلقاء» ويا يومئذ العماليق...... 
رآهم يعبدون الأصنام» فقال لحم: ما هذه الأصنام الي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه 
أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرناء» ونستنصرها فتنصرنا.فقال لهم: ألا تعطوئى منها صنما 
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنما يقال له هبل» فقدم به مكة فنصبه وأمر 
لامي ف 

فكان سبب شرك هذا الرجل هذه الحكاية الي قلمها له هؤلاء » وكذلك سبب شرك 
قومه ما حكاه لمم من أمر تلك الآلمحة » ومن تأمل فيها وفيمن اعتمد عليها وحد أنها: 

- حكاية مكذوبة لبس عليهم الشيطان للأحذ بّا. 

- أن عمرو بن لحي ومن تبعه من قومه بدلوا دين إبراهيم عليه السلام بسبب هذه 

الحكاية. 

- أنما تخالف الفطرة السليمة الى فطرهم الله عليها » ومما يدل على ذلك أنهم عند 
الرحاء يعتمدون عليها » وعند الشدة يعرضون عنها ويأحذون بما دلت عليه الفطرة 
السليمة » مما يدل على بطلان استدلالهم بالحكاية الكاذبة من أنفسهم » قال تعاى: 


200 م6 0. صعورء ل موه مر ىه د يو مس + وود مر قا 2 . ىج سلا لا 
# فَِدًا كبوأ في الْمَلكِ دعوأ أله خِِصِينَ له ألذِينَ فلم يحَْهُمْ إِلَ ألْبر إِذا هم يترون 4 


[العنكبوت/15]. 


: ينظر‎ ٠ ) مدينة في أرض البلقاء ( الأردن حاليا ) تقع بالقرب من عمّان ( عاصمة الأردن‎ )١١ 
.)5١ / معجم البلدان ( ه‎ 
. //ال)‎ ١( السيرة النبوية‎ )١( 
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ومن تلك الحكايات المضلة زعم عباد الأصنام أفما تشفع لهم عند الله » من أجل أن 
تقضى لهم حاحاقم ويحصل لهم ما يريدون » وهذه الحكايات هي محض الخداع الذي 
يخدع به بعضهم 1 
قال تعالى: + إِنْيودا طسو بَعْضُهم بعصا اموا 4 [فاطرا. ] 
قال الطبري رمه الله دفي تفسيرها 0 وذلك قول بعضهم لبعض# مَانْعَبِدُهُم ل 
04 و2 م ا 5 5 5 0 .4 3 1 
رفن ِل 0 03 [الزمر/؟] خداعاً من بعضهم لبعض وغروراء وإنما تزلفهم الهتهم من 
بل إفهم قد حدعوا أنفسهم هذه الحكايات الي يتناقلوفما؛ إذ أوقعتهم في أشد الذنوب 
الى تبعدهم عن الله جل وعلا أشد البعد. 
وقد تقده7") بأن الشياطين تتكلم من الأصنام : لتضا من أن إليهاء فكان من يأ إلى 
تلك الأصنام ويسمعها تتحدث ينقل ذلك إلى غيره » فعٌظمت تلك الأصنام من دون الله 
بسبب الحكايات الي يتناقلها أهلهاء وال هي من تلبيس الشيطان ليضلهم عن الحق. 
قال تعالى 00 إنيَدَغُورت من دُونِو ءال تنما ون مَدْعْو بإ لا سَيْطدمًا مَرِيِدَا 14 م/م 
النساء ] 
ورد في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما:” في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة 
و 7< وا 
فالشياطين تكلم السدنة وتتراءى لهم لتضلهم عن الحق » فيحكي بعضهم لبعض ذلك» 
ويضلون عن الحق بسبب تلك الحكايات. 


(١)جامع‏ البيان .)58١ / ٠١(‏ 
)١(‏ في الفصل الثاني من هذه الرسالة. 
(؟) تقدم تخريجه (ص 58) . 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله:” ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين 
وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب الال ا 0 

وما سبق من حكايات هي كالي جاءت عند الهندوسية من كتب مليئة بالحكايات 
والأساطير عن آلتهم, والحندوس يعظمون تلك الكتب ويعتمدون عليها في عبادقم » 
ومن تلك الأساطير الى في كتبهم المقدسة ما يلي: 

-١‏ جاء في كتاب الكيتا - وهو من الكتب المقدسة عند الهندوس - حكاية عن 
كزقا بو ووو نا ادها" "لأف [يرونا" أرزرةأثا بيقافل هي كل أن مهرد ملك أنائة وكات 
الذي يراد أن يقاتلهم من أقاربه فحزن لذلك وتردد في القتال؛ فاستمد العون من صديقه 
كريشنا... وكريشنا إله من الآلهة نزل إلى الأرض ف صورة بشرية ليعاقب الأشرار ويثيب 
الأبرار»9©. م جام ان تلاك اتذكارة بن ضيف كويننا!” الشورة العا 10 


يي سواه يي ا 


اردق كانه لحي بوأعاياناا تدكارة فن هويا الماالقي إلى رمات لوقه 
أيضا أن ببازافال 290(" تقذ علنت انك عطي لكلل 40 


+- جاء في كتاب منو سمرت وهو من أهم كتب الهندوس” أن برهما خلق الآلحة 
العاملة على مختلف طبقاتها» ”/ , وفيه ”خلق برهما للبراهمة من وجهه » والكشتريين من 


.)١58/ ١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

١ ينظر : الكيتا ص‎ )١( 

(9؟) نفسه ص ١‏ 

(54) نفسه ص 7ه 

(5) ملحمة رامايانا ص 4 * 

(5) راما من الآلة المقدسة عند الهندوس ٠‏ 
(1) ملحمة رامايانا ص 5” . 


() منو سمرني ص 30 . 
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: 5 000 5 0 44 ادل 
ذراعيه » و الويش من فخذيه والشودر من قدميه . 


والمتأمل في هذه الكتب يجد أنما إنما تعتمد على حكايات وأساطير باطلة لا أساس 


لما » وهى سبب من أسباب ضلال هؤلاء القوم الذين اعتمدوا عليها حئ تعددت 
معبوداتهم من دون الله » وخالفوا ِي ذلك الفطرة الصحيحة والعقل السليم. 

ومن أدلة أن الاعتماد على الحكايات سبب للشرك ما جاء عن الإغريق والرومان 
من أساطير عن معبوادم مثل حو بيتر 7( أنه أبو الآاهة والناس وملكهم... وأنه يزلزل 
الكو هزة عن رأبينهي71, 

ومثل ما جاء عن فولكان- من آلة الأغريق- أنه ” إله النار وإله الحديد والفضة 
والذهب » حت أن الرومان وضعوا لهذا الإله عدة معابد في روما ء وكانوا يقدمون له 
لض أت“ 270 

فجعلت تلك الحكايات الباطلة عند هؤلاء أدلة على عبادة تلك الآلهة والتقرب 

إليها. 


وجميع ما مضى من حكايات ممن أشركوا مع الله وعبدوا غيره » كانت الحكايات 
سببا لوقوع الشرك فيهم. 


)١(‏ نفسه ص 77 » ومن أمثال هذه الحكاية يتضح أن المراد يما تقديس البراهمة وأن يحب على جميع 
الطبقات خدمتهم والتقرب إليهم ٠وأنه‏ يجب على الشودر - وهي أقل الطبقات- أن تقوم 
بإخلاص تام بخدمة الفرق الثلاث كما في ص 49 ٠‏ وأن أفضل المحلوقات هم البرهمن - وهي 
أعلى الطبقات - كما في ص 45 

. 7١ الأساطير الإغريقية والرومانية ص‎ )١( 


55 نفسه ص‎ )١9 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 222 


وأما المنامات: فهي ما يراه النائم. 

قال الجوهري: ” الحلم بالضم ما يراه النائم. تقول منه: حلم بالفتح واحتلم. 
وق ل كلمي وكذاء وحلفقه أب 

وقال ابن فارس: ” (حلم) الحاء واللام والميم» أصول ثلاثة: الأول ترك العجلة 
والثاني تنقب الشيء» والثالث رؤية الشيء في المنام. وهي متباينة جدا»”"©. 

والمنامات المؤدية إلى الشرك: هي المتضمنة للدعوة إلى الشرك أو الثناء عليه أو على 
أهله. 

ولقد اعتمد بعض الذين وقعوا في الشرك على المنامات . ولم يجعلها الله تبارك 
وتعالى دليلاً على ما يجب له؛ بل هي من سبل الشيطان في إضلال بن آدم عن الطريق 
المستقيم » كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” الرؤيا الصالحة 
من الله والحلم من الشيطان “0". 

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له “ ”؟. فلا يدل على اتخاذها دليلاً » فإن الجزم 
بأن الرؤيا صالحة لا يكون إلا عن طريق الوحي. وإذا خالفت الرؤيا ما أمر الله به شرعا 
دل على أنها من الشيطان لا من الرحمن. 


ومن أدلة انتشار الضلال بسبب المنامات والوقوع في الشرك لدى بعض الأمم 
السابقة ما وحد عند النصارى في أحد الأسفار المقدسة؛ إذ يحوي هذا السفر رؤيا منامية 


.)١907/8( الصحاح في اللغة‎ )١ 
.)97 / ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.5١١ (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
٠ ١١١١ أخرجه مسلم برقم‎ )4( 
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الغرض منها تقرير ألوهية المسيح » وهذه الرؤية تقع في اثنين وعشرين إصحاحا ء ثما يدل 
على كذبا » وتسمى برؤيا يوحنا اللاهويٍ وقد ذكر فيها ألوهية المسيح وسلطانه في 
السماء إذ يسجد له كل من حوله وفيها أنه - أي المسيح - هو: ” الألف والياء والبداية 
والنهاية » » وفيها أن المسيح قال ليوحنا لما صعق حين رآه ” لا تخف أنا هو الأول 
5 ا 7 00 
والأخر ثثثمة ولي مفاتيح الحاوية والموت ٠.‏ 
وما يدل على كذب هذه الرؤية: 
-١‏ طول هذه الرؤية إذ تقع -- كما سبق - في اثنين وعشرين إصحاحا وهذا الطول 
يدل على نكارقا. 
إذ وقع الخلاف بين النصارى في يوحنا كاتب الإنخيل والذي تنسب إليه الرؤيا » 
فقال بعضهم هو يوحنا الحواري وقال آخرون هو يوحنا الكاهن وليس من الحواريين 
7 00 
وقيل انه حواري مجهول غير معلوم الاسم ' '. 
“- ويكفي ف بطلان هذه الرؤيا وأمثالمها أن عيسى عليه السلام لم يأمر إلا بعبادة الله 
وحده » وأنه لم يدع قومه أن يعبدوه -- كما سبق بيانه -- وقد جاء عنه في الإنحيل 
أنه قال ” للرب إلحك تسجد وإياه وحار تعر 00 
ومن أدلة أن المنامات سبب للشرك ما جاء عن قسطنطين حاكم بلاد الروم في 
القرن الرابع الميلادي أنه دحل في النصرانية بسبب أنه رأى المسيح عليه السلام في المنام 


حاملا معه الصليب وقال: ” بهذا تنتصر" » فأمر بصناعة الصليب وحراسته » وكان 


. من الكتاب المقدس‎ ١55 رؤيا يوحنا اللاهوتي الاإصحاح الأول ص‎ )١( 
. ) 158 / ينظر : الموسوعة البريطانية ( ؟‎ )١( 
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يظنون حراس الصليب أنه لا يلحقهم أذى لهذا الصليب الذي يحملونه2". ثم دحل 
قسطنطين روما ونصب فيها تمثالاً له مع وضع علم في اليد اليميئ على شكل صليب 
مكتوب عليه ” إني حررت مدينتكم... بفضل هذه العلامة المجيدة » الى هي العنوان 
الحقيقي للبسالة والإقدام» ("©. 

فدحل النصرانية الى حرّفت وزادها تحريفاً وظناا بسبب رؤيا يزعم أنه رآهاء 
وفشى في النصارى تعظيم الصليب والصور بسبب ذلك . 

وما مضى يتبين أن من أسباب ضلال المشركين في كثير من الأمم السابقة 
الاستدلال بالحكايات والمنامات والاعتماد عليهاء وكذلك من عبد القبور من هذه 
الأمة كان من أسباب عبادقهم للقبور الاعتماد على الحكايات والمنامات » كما سيظهر 


في المبحث التالى بإذن الله. 


.١ 55 ينظر : مختصر تاريخ الكنيسة ص‎ )١( 
.١ 57 المصدر نفسه ص‎ )١١ 
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اللمبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


الاعتماد على الحكايات والمنامات من الأسباب الى أدت إلى وقوع الشرك في أهل 
الإسلام » وما انتشار الشرك فيهم من دعاء أصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاحات 
وتفريج الكربات إلا ثمرة من شجرة الضلال الي من أصوما الاستدلال بالحكايات 


فمن تأمل ماوقع عند المشاهد المبنية على القبور بين كثير من ديار الإسلام اليوم 
أبصر أهلها ”وقد استباحوا عند تلك المشاهد» من المنكرات والفواحش والمفاسد؛ ما لا 
يمكن حصره؛ ولا يستطاع وصفه؛ واعتمدوا في ذلك» من الحكايات» والمخرافات» (©. 

ولقد راحت تلك الحكايات والمنامات على كثير من عباد القبور فعظموها ورفعوا 


من شأفا » واستدلوا ونا على حزان الشرك ودعاء غير الله. 


وتللك التكاياف اكترس عن ممهول» 4 واللدييف المتقول عن رعول الله ضاف الله 
عليه وسلم إن كان في الإسناد عنه رجحل مجهول لا يجوز العمل به ماعدا الصحابي فإن 
جهالته لا تضر'“فغيره أولى بعدم القبول» وأكثرها إن لم تكن من بجهول فهي من مفتر 
كذاب يريد إضلال الناس عن الحق ودعوتهم إلى الباطل. 


. من كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله‎ )787/ ١١ الدرر السنية‎ )١( 
(؟) قال ابن كثير رحمه الله : فلا تضر جهالة الصحابي» لأغم كلهم عدول.‎ 
/١( و ينظر : تدريب الراوي‎ )50١5/ ١ ( اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث‎ 


8و5" ). 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله - عن بعض تلك الحكايات الشركية-: ” إِنما يضع 
مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه وإما أن يكون المنتقول من هذه الحكايات عن 
مجهول لا يعرف ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن 
الحوى لما جاز التمسك يها حين تثبت فكيف بالمنقول عن غيره» 0©. 


وتمسك عباد القبور بتلك الحكايات والمنامات على ضعف إسنادها وكذب قائلها 
من تزيين الشيطان هم وتلبيسه عليهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - عن بعض عباد القبور -: ” ويذكرون فيه حكايات 
ومنامات؛ فهذا كله من الشيطان» © 


وبعض الذين اخترعوا تلك الحكايات ممن يدعون الولاية إِنما وضعوها لأحل أن 
يبخدعوا العوام ويلبسوا عليهم » وليحملوا الجهلة على خدمتهم ومحاولة إرضائهم. 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله - ف أقوام يدعون الولاية -: ” وينصبون 
أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر الى هي خواص الإلحية ويلفقون لهم 
بحماهم من النار والعذاب» فيقول أحدهم إنه يقف عند النار فلا يدع اجا عن عه 
ويدعوه يدخلها أو نحو هذا »وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين 
+ أفمنْحَقَعَله عل د لْحَذَابٍِ أََانتَ تقِدمَنْفٍأَلتَارِ [الزمراه ]١‏ فإذا كان النبي صلى الله عليه 
يفعل ذلك ؛ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه أو 
دعا الولي الفلاني فأحابه أو في كربة ففرج عنه »وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير 
من جنس ما عند عباد الأصنام؟" 27. 


. 75454 اقتضاء الصراط ص‎ )١( 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 1 م‎ )؟١‎ 


.١١١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١١9 
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فيروجون تلك الحكايات ليصدقهم العامة وينقادوا لما الانقياد الأعمى » فتجد سدنة 
تلك القبور والقائمين عليها ” يكذبون من الحكايات المضلة للجهالء الموهمة: أن المقبور 
ونحوه» يقضى حاجة من توحه إليه» وقصده, وأنه فعل: كذا وكذاء ثما هو كذبء أو 
من فعل الشياطينء ليوهموا الناس» أن المقبور» ونحوه يقضى حاحة من قصده.؛ فيوقعوهم 
في الشرك الأكبر» وتوابعه»”"©. 

بل وضع بعضهم من الحكايات الموهمة أن الله لا يحيب الدعاء وأنه إِنما يجيبه من 
يدعوم من دونه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - في بعض عباد القبور-:” ومنهم: من يحكى أنواعاً 
من التكاياع» كشكايةة. أذاءرينا محبوسا في بلاد العدوء دعا الله» فلم يخرحه ودعا 
بعض المشايخ الموتى» فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام» (2. 


ومن أمثلة تلك الحكايات الباطلة والمنامات الي يستدل بما على ما يخالف التوحيد 


نكم إذ َك موأ أَنفْسَهُمُْ بجا اخوك فَاستَعْفَروا الله واستغفسر لهم الرسول لوجدوا الله تبحا 


ع 


يَحِيِمًا #[الساء/:] وقد حئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 


. الدرر السنية (؟/ 85/؟) من كلام الشيخ عبدالله أبا بطين رحمه الله‎ )١( 
الاستغاثة في الرد على البكري (؟ //الا5).‎ )١( 
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نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي فغلبتي عين» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: 
يا غتى؛ الحق الأعرابي فبشرة أن الله قذ غفر لل 07. 

فهذه الحكاية يتناقلها كثير مثمن يستحسنون الدعاء عند القبور ويستدلون بما على 
أمور تخالف الشريعة ويجعلونها عمدة لهم 7" ومن تأمل فيها وجد أما: 

-١‏ حكاية عن مجهول. 

9 منام لا تثبت به أحكام الشريعة. 

ات كما مخالفة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن تعظيم 
القبور والغلو فيها واتخاذها مساحد. قال صلى الله عليه وسلم (( اللهم لا تجعل قبري 
عيدا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) 2. 

:- مخالفة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم من أحرص الناس 
على الخير » وأعلم الناس بالشريعة. 

فكيق .غرف -3و المصيزة عن الوص "الواطهنة المحيحة وياخد حكاية أو 


منام؟! مع أن هذه الحكاية إسنادها مظلم لا يصح التمسك به والاعتماد عليه . 


.)١51/8( والنووي في المجموع‎ » 4١7: ذكر هذه الحكاية البيهقي في شعب الايمان برقم‎ )١( 
.) 54 (؟) تقدم تخريجه( ص‎ 
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قآل روعي افادق 7 وس :د 77 وق الجملة: ليت هده الشكاية المل كورة عنم 
الأعرابي مما يقوم به حجة وإسنادها مظلم مختلف» ولفظها مختلف أيضاًءولو كانت ثابتة 
لى يكن فيها حجة على مطلوب المعترض”"» ولا يصلح الاحتجاج ,مثل هذه الحكاية» ولا 
الاعتماد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق» (". 

- ومن تلك الحكايات ال انتشر الاستدلال بها عند من يغلو في القبور الحكاية 
المروية عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله وأبي جعفر المنصور وفيها ” ناظر أمير المؤمنين 
فالكا اق تمجه سول اله صق الل هل ولع :قال له سالك يا أقين الومونه الااترقم 
فنوكاف بل ناكمل نذا اد عن وي أدب قومه فقال: + كيه ليميو لاترعوأ 
َصَوْفَكُم © الححرات © ومدح قوماً فقال: +[ إنَّألدِينَ يَْصُونَ أصَوَامَهُمْ عندَ وَل أل )4 
(الحجرات © وذم قوماً فقال: +[ إِنَالديِتَادُوَكَ من ورا لجرت دا حجرات 4) وأن حرمته 
ميتاً كحرمته حياًء فاستكان لماء وقال يا أبا عبد الله: استقبل القبلة وأدعو أم استدبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام ( إلى الله يوم القيامة ) ؟ بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك 


0-1 


قال الله تعالى: إوَكو تكح إد كلمو شسجُ /#رلساء .بج © 29 


عمد ين أهد اين عبد الحاقيق !عبد الحميت. بن عبد الخلاي» غمس الدية» أبو غنيذ" الله اين 
قدامة المقدسيء, الإمام الحافظ » له مؤلفات منها : المحرر في الحديث » العقود الدرية في مناقب شيخ 
الأسلام اين كبنية + قوق سنة 447 أت 

ينظر: البدر الطالع (7 / ».)٠١5‏ الأعلام للزركلي (5 /5؟") . 

. يعبئ بذلك السبكي‎ )١( 

(7) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ١5‏ 


(5) الشفا بتعريف حقوق النبي ص 585 . 
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قال السبكي - مستدلاً يما على التوسل المذموم- : ” فانظر هذا الكلام من مالك 
رحمه الله تعالى» وما اشتمل عليه من الزيارة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسن 


الأدب قي 


قال ابن عبدالهادي رجه الله ب :روا على التيكن جه 7 المعروك عن مالك أنه لا 
معقيل الفبوعية لبعز 0 

ثم بين ابن عبدالحادي رحمه الله أن هذه الحكاية إسنادها لا يصح عن الإمام مالك 
رحن ابن دوك حال و0 

- ومن تلك الحكايات الباطلة الحكاية الى يزعم أصحابما أن الشافعي يذهب إلى قبر 
أبي حنيفة ليدعو عنده. فقد أورد هذه الحكاية الخطيب في تاريخه بسنده عن الشافعي 
يقول ” إن لأتبرك بأبي حنيفة وأحيء إلى قبره في كل يوم يعن زائرا فإذا عرضت لي 
حاجة صليت ركعتين وجفت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاحة عنده فما تبعد عن حي 
0 ع اضرم 
شصي . 5 


وهذه الحكاية باطلة لا يصح سندها عن الشافعي رحمه الله كما لا يصح متنها أيضاً 
وهى خلاف ما عرف عنه رحمه الله » وقصد القبور وسؤال أهلها قضاء الحاجات إنما 


أحدث بعد الشافعى رحمه الله بأزمنة. 


)١(‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي ص .5١8‏ وينظر: شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد ص 
ل 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق ص 75١‏ » وقال الألباني رحمه الله - عن هذه القصة : (( حكاية 
باطلة» مكذوبة على مالك» وليس طا إسناد معروف, ثم هي حلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد 
الثقات في كتب أصحابه)). أحكام الجنائز ص 75١‏ . 

(؟) تاريخ بغداد ( )١١8 /1١‏ قال الألباني - عن إسنادها: (( فهذه رواية ضعيفة بل باطلة فإن 
عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال . سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١9‏ / 728) . 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له أدن 
معرفة بالنقل » فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة بل 
ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاً » وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام 
والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحايًُا عنده وعند 
المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عند قبر أبي 
01 

وقال - بعد ذلك - رحمه الله: ” ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه 
من كراهة تعظيم قبور الصالحين حشية الفتنة يما » وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل 
عمو 00 

وقال ابن القيم رحمه الله: ” والحكاية المنقولة عن الشافعي: أنه كان يقصد الدعاء 


عند قبر أ حنيفة من الكذب الظاهم " 0 


- ومن تلك الحكايات المضلة ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه 
اله عن رجل من علماء مصر : ”إن شيخاً مشى بأصحابه على البحرء فقال: لا تذكروا 
غيري» وفيهم رجحل ذكر الله فسقط في البحرء فأحذ بيده الشيخ» فقال: ألم أقل لكو لا 
تذكروا غيري؟ فقلت: هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين لا ثالث لمما: أحدهما: أن تكون 
مكذوبة مثل أكاذيب سدنة الأوثان, أو أها حال شيطانية؛ وأسألك أيها الحاكي لذلك: 
أيكون يهنا حجحة عن عحواز ذغوة غير الله؟ :فأقرع قال له بعحة فيها غلى لل 


فهذه الحكاية تدل على أنهم من أبعد الناس عن الولاية؛ إذ الولاية لا تنال إلا بتقوى 


.557 اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
.8 414 (؟) المرجع السابق ص‎ 

.)5١/ /١(نافهللا إغاثة‎ )"( 

.)١5/8 / 15١9 الدرر السنية‎ )5( 
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الله حل وعلا ومن أعظم أعمال التقوى إخلاصه بالعبادة » والدعاء من العبادة » بل من 
أعظم أنواعها » وهذا الرحل يأمرهم بعدم إخلاص الدعاء لله. وقال لأصحابه: لا تذكروا 
غيري ف شدتكم » ويقصد بذلك حي الله لا تذكروه » فلما ذكر الله أحدهم سقط , 
ولعل سقوطه لأنه الى كانت تحملهم الشياطين ففرت من ذكر الله جل وعلا وتخلت عنه 

خوقرة تالف اللداميانت الخ يل كها العو فية 5ك كدج أن كه أنه "لبيك 

وس 1 عم عن 
له شيخ في العلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عن طريق المنام » ومن ذلك 
ل ا ل 0 
تزال عامرة ما عمرت هذه الدار» وأن هذه الدار ستدفع البلاء عن مصر الآنٍ من 
الم 0 

وأن هذا الشيخ أيضا ” حصل بينه وبين أحد السلاطين كلام فأصاب ذلك السلطان 
ورم شديد» وقال له الناس: إن ذلك بسبب غضب الشيخ عليه؛ فأرسل السلطان من 
يطلج ين الشيع "تيوط عه فزق قلبي السيع لفو أرسل الهدرعيفا مسوسا نودت 
طيب وقال لهم: قولوا له: كل هذا تبرأ ولا تعد إلى قلة الأدب نملخ آذانك» 20. 

ومثلها تلك الحكايات المضلة الى يتناقلها أهل الغلو ” أن أحدهم دخل على 
شيخه بدون استئذان قوقع بصره على أسد عظيم فغشي عليه فلما أفاق استغفر الله من 
الدحول على شيخه بدون انا 

وهذه المنامات والحكايات إنما يقصد بما تعظيم هؤلاء الأشخاصء وطاعتهم الطاعة 
العمياء والانقياد لأوامرهم والاستجابة لمطالبهم. 


. طبقات الصوفية للشعراني 105 بتصرف‎ )١( 
4١5 المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص 4١7‏ بتصرف . 
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- ومن أدلة أن الاعتماد على الحكايات والمنامات مؤد إلى الشرك ما زعمه بعضهم 
من رؤية المنظومة المسماة بالبردة © - المليئة بالغلو والضلال - تعرض على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 المنام »و جعل ذلك ذريعة إلى قبوهًا 
قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:” وذكر المعترض حكاية 
يقول - عن غير واحد من العلماء العظام - إهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والمنظومة 
تنشد نين يديه إل قزالد لحن الخصم مانع ذلك كله بقوله: إهم كفار.فالجواب: أن 
يقال: ليس هذا وجه المنع» وإِنما وحهه: أنها حكاية مجهولة عن بمجهول» وهذا جنس 
إسناد الأكاذيب» فلو قيل: من هؤلاء العظام؟ وما أسماؤهم؟ وما زمنهم؟ وما طبقتهم؟ 
لم يدر عنهم؛ وأعبار المجهولين لا تقبل شهادة» ولا رواية يقظة» فكيف إذا كانت 
اكلام ة"والمتدرضن كرا نا سكن عو هيات 07 
فهذه المنظومة الى احتوت على بلايا تخالف التوحيد استحسنها أقوام عندما سمعوا 
تلك الحكاية الى ليس لها إسناد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والمنظومة تنشد 


بين يديه. 

- ومن تلك الحكايات المضلة مايتناقل الرافضة في فضل زيارة قبر الحسين والدعاء 
عنده ؛ فقد ذكر أحدهم حكاية مفادها: ”أن رجلاً صالحا له جار سوء فمات 
جحاره فرآه الصالح في نومه وأنه في نعيم فقال له: (( إن عالم.مبدثك ومنتهاك 
وباطنك وظاهرك .... ولم يكن عملك إلا مقتضيا للعذاب والنكال فبم نلت هذا 
المقام ؟ قال : نعم الأمر كما قلت » كنت مقيما في أشد العذاب من يوم وفات إلى 
أمس » وقد توفيت زوجة الأستاذ شرف الحداد » ودفنت في هذا المكان وأشار إلى 


طرف بينه وبينه مائة ذراع تقريبا » وفي ليلة دفنها 


. قد سبق ذكرها في الفصل الثاني وبيان ما فيها من الغلو‎ )١( 
. وقوله عن هيان بن بيان كناية عن المجاهيل‎ 20١515-١7 / ١١9 (؟) الدرر السنية‎ 
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زارها أبو عبدالله عليه السلام ثلاث مرات » وف المرة الثالثة أمر برفع العذاب عن هذه 
المقبرة » فصرت في نعمة وسعة وخفض عيش ودعة . ثم بعد ذلك ذهب الرحل الصالح 


فسأل عن امرأة الحداذ فوجدها كانت مواظبة على زيارة عاشوراء» 20 


وهذه الحكايات والمنامات ال يذكرها القبورية قد احتوت على أمور من 
المنككرات من أعظمها: 


-١‏ أن الله لا يجيب الدعاء , وإنغما يجيبه من يدعون من دون الله: 


وهذا من سوء ظنهم بالله وجحهلهم به جل وعلا فهو الذي يجيب دعوة من دعاه . وقد 
أمر عباده بأن يدعوه ووعدهم بالإحابة » قال تعالى: + وَإِدًا مأللك عبساوى عي فَإِقٍْ 
- ادع عا ع م 2 هه سس سر تل سح ١‏ سا 8 جه 6 سارو رم 
قَرِيب أجيب دعو لداع إِذا دَعانِةَلستَحِ مو الى وَلَمُؤْمِسوأنى 4 َرَشُدُورتَ 4 [البقرة/865١]‏ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإبمان به» كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوم 
وليؤمنوا بي إذا دعوقم, قالوا ويهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته 
وبصحة الإيمان بربوبيته » فمن استجاب لربه بامتثال أمره ويه حصل مقصوده من 
النغناع 7 
قله بحل وله إغا يريك عزن عباده "أذ يدعوء»: و لذ يشر كواا يدفافه ادا وأن 


يطيعوا أمره ويجتنبوا هيه فإن فعلوا ذلك استجاب لهم » وحصل م ما يريدون . 


02 و - 
و 


كما قال تعالى: © وَلَوْآَنَ أهلالْفرعءمَنوأواتقَوا لفتحناعليوم مركتو نَاْلسَمَ والارض 


[الأعراف/4]. 


. 3١507175 عجائب زيارة قبر الحسين ص‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص 4١7‏ . 
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ومن الأدلة الدالة على أن الله يجيب الدعاء قوله تعالى: # وَوَالَ رَبْصَكُم أدعوفة 
لعجب كَل متَكودَعَنْ ادق سَهَدَ يفيت #اغافر/.:] 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا إنه معكم إنه جميع قريب))20. 

فالله حل وعلا سميع قريب يجيب دعوة من دعاه؛ لا إله إلا هو » و تعالى عما يقوله 
العطلوة الظالون علوا كير . 

وقد امن الله سبحانه وتعالى على عباده بأنه هو الذي يجيب المضطر من غباده إذا 


دعاه» قال تعالى: +[ أَمَنيجي ب الْمْصْطرٌ ادعام وَيَكينُ السُوء وَيَجَْمَلْصكُمْ خُلهسآ الْارّض 


> 


ص ع خم سر م 2 رو 


أَهِلصمعَأنَّهِقِيلا مادركروت 4 [المل/١]‏ . 
وذكرٌ هؤلاء القوم لعدم إجابة الله دعائهم لعدم إعانهم بالنصوص الشرعية» وسوء 
ظنهم بالله وتعلقهم بغيره من الخلق ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ( من تعلق شيئا 
١‏ 
وكل إليه » '. 
ولعل عدم إجابة الله لهم؛ لأنهم من أبعد الناس عن أكل الحلال» ومنه أكلهم لما 
يؤتى للقبور من النذور ونحو ذلك؛ كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
((ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 


ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأى يستجاب لذلك)) ©©. 


وهؤلاء القوم الذين يتناقلون تلك الحكايات أكثرهم من سدنة القبور أو روادها ويأكلون 


. 7١71/ أحرحه البخحاري برقم: 777 » ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أحرحه أحمد في المسند برقم:8787١‏ » والترمذي برقم : 25077 والحاكم في المستدرك برقم 
76٠0 :‏ » وقال الألباني : حسن ؛ كما في غاية المرام حديث رقم : 791 . 

(؟) أحرحه مسلم برقم 759507. 
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عندها من النذور المحرمة الى صرفت لغير الله ثم يطمعون بأن يستجيب الله دعاءهم, 
ولكن جواهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ”فأى يستجاب لذلك» 2. 

ومن موانع إجابة الدعاء الذي يرتكبها هؤلاء القوم سوء ظنهم بالله حل وعلا » قال 
النبي صلى الله عليه و سلم: ((يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي)). 

فمن أعظم ما يوقع المرء في الردى إساءة الظن بالله حل وعلاء كما قال تعالى: 
121223510007077 

ومن دعا الله بصدق وتحنب موانع إجابة الدعاء فقد وعده الله جل وعلا 

بالإحابة. 

قال السعدي رحمه الله: ” فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع؛ ولح ينع 
مانع من إجابة الدعاء» كأكل الحرام ونحوه» فإن الله قد وعده بالإجابة» وخصوصا إذا 
أتى بأسباب إجابة الدعاء» وهي الاستحابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية 
والفعلية» والإعان به الموحب للاستجابة» 20 
5- أن الولي يسمع الدعاء من مكان بعيد ويجيب من دعاه: 

كذلك من المنكرات الي احتوت عليها تلك الحكايات أنهم جعلوا الولي يسمع 
الدعاء من مكان بعيد ويجيب دعوة من دعاه. 

وهم بذلك جعلوا للمخلوق من خصائص الخالق » ويسمون ذلك كرامة بل هي 


والله ذل و مهانة» وذلك من تربص الشيطان يممء فكان لحم الخزي في الدنياء ومثلهم 


.) 5١١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
./07 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
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1 5 7 5 ال ا ار <رول.ء 176 سس سمه م 
مثل من قال الله فيهم: 00 74 حاء من يفعل َلك مِنَكمْ أ حرف الْحموة الدنيا ويوم 


م 24 . >0 لة رم | و سا -ه 
الْمِِمَةِرَدُونٌ | 3 د العزابٍ مَأألله بمَْفْلٍ عم تَحَمَلُونَ [البقرة/65] 


وقولهم 2 الولي بأنه يسمع دعوة من دعاه ولو من مكان بعيد من الغلو الشديد 
عندهم في الصالحين إذ شبهوهم بالخالق بل فضلوا أولياءهم عليه بالدعاء بل ورفعوهم 
عن مقام الرسل عليه السلام. 


وهم من غلوهم وتزيين الشيطان لهم جعلوا أولياءهم هم الذين ينقذوهم من النار 
ويدحلوهم إلى الحنان» فأين هم مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (لن ينجي أحدا منكم عمله) . قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ( ولا 


أنا إلا أن يتغمدئ الله برحمة )0". 


بل من فرط غلوهم جعلوا الولي الذي لا يسمع الدعاء من مكان بعيد ليس بولي. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:” فمن كذيّهم أن أحدهم يقول عن شيخه إن المريد إذا 
كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه» وإن الشيخ إن لم يكن كذلك 
ةا 

فلا يكون ولياً عندهم من لا يسمع الدعاء من مكان بعيدء وهذا إن كان كما 
يقولون فهو ممن يستعينون بالشياطين من السحرة وأمثاللهم وهؤلاء أبعد الناس عن ولاية 
الرحمن بل هم أولياء الشيطان » فولاية الرحمن لا تنال إلا بالتقوى ومجحانبة الحوى. 

ومن أعظم التقوى البعد عن ولاية الشيطان وإفراد الله بالعبادة والدعاء وإحسان 
الاق به حل وعلا + والدغوة إلى ذلك لآ إلى الشرك والردى . 


. ولفظه قريب من لفظ البخاري‎ 7١5 أحرجه البخاري برقم 703/8 ومسلم برقم‎ )١( 
)87 / ”7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومن تأمل حال من يدعي من هؤلاء أكهم أولياء للرحمن وجد أعمالهم مخالفة مله 
الأمور أشد المخالفة من التفريط في الواجبات وارتكاب الفواحش والمحرمات. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
'- تقديس القبور وتعظيمها: 
ما تضمنته تلك الحكايات من المنكرات تقديس القبور وتعظيمها والغلو فيها 
وف أصحايبما » وهم بذلك عن النصوص الصحيحة معرضون ولبحر الشرك واردون 
ولأهل الباطل من الأمم السابقة متبعون. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود 
والنصارى لبنائهم على القبور وسؤال أهلها من دون الله. 
وساتدي القن مشفول ماه فيه لا جلك لشمة عا والااهه تكرف ولكه لغرة 
من الخلق؟! قال تعالى: ©[ إِنَّ لدي دعوت ين ذُونٍ أل يِبَادُ أَمتَالُحكُمْ مَأَدْعوهُمْ 
سيوأ لكر إِنكْسْرصدِوينَ [الأعراف/54١]‏ 
فالله حل وعلا أخبرهم بأن من يدعون من دونه هم عباد أمثالهم وإن كانوا كذلك؛ 
فهم لن يملكوا إجابة الدعاء وكشف الضراء » بل الذي يملكه وحده هو العزيز الحكيم. 
ومن يُدعون من دون الله لا يسمع دعوة من دعاهم ولو سمعوهم لما ملكوا الإجابة 
ويوم القيامة سيتبرؤون ممن دعاهم من دون الله عز وجل. 
قال تعالى: + دَلِحكُم أله ريك له الماك وَالْد لغوت من ذوذه- مَايَملكوت من 


0 > ووه 


| و 21018 12 1 مم َي ذا 0 
فَظْمِيرٍ (5) إن تدعوهر لا مسمعوا دعاء 5 دول سمعوا ماا ستبكانواً لك ووم ا 2 لقيمَةِ يكفرون 
شرج وَلاسسسُكَ متشي #[فاطر/17. ]١‏ 

وقال سبحانه: +( وَمَنْ صل من يَدَعُوأ ون ذو ن أله من لبحب لَه ليو ِالِْيلمَةَوَهُمٌعن 


دَعَابِهِمعَيِلُونَ [الأحقاف: 8 
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قال التضارى ١!‏ رمه الله" إيكان أنايكون أخيد أضل من ا مشر كيخ سيبك تر كوا 
عبادة السميع البصير المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعائه 
فضلا أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم # إِلَ يور الْتيمَةٍ )دما دامت الدنيا # وَهُمْعن 
ديهم عَنُنَ #لأنهم إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهمي وَإِدَاحْيمَالنَاسُ 
كاتأ لمعنه 4 يضروهم ولا ينفعوهم + وَكَانأيصَادتوم كَفرِِيَ #مكذبين بلسان الحال أو 
المقال») 60 

وهذه الأوصاف الي في الآيات تشمل الميت أيضاً كما تشمل الأصنام. 

قال الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله: ” والذم إِنما توجه إلى من دعا من هذه صفته 
سواء كان بشراً أو ملكا أو صنماً وهو من لا ينفع من دعاه ولا يضر من لم يدعه» ومن 
دعا من لا يسمع دعاءه أو ولو سمعه ما استجاب له لاستحالة الإحابة منه» وهذه صفة 
المببغ)» 3 


وقال رحمه الله -في موضع آحر- :” فعلى هذا فنهيه سبحانه عن دعاء غيره نص 
في دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة» فهو نمى عن كل واحد منهما حقيقة» قال تعالى: 


م عم -. 2 ساح سار 42 : 0 ١‏ 
+ واليست دعوت من دونه ما يملكت من فَطَمِيرٍ * [فاطر:١1].‏ فهذا يتناول نوعي 
ره 7 > م بور 0 و سكم 


الدعاء ثم قال: + إن تدعوهم لاتسمعُوأ دعاءكْدْ * [فاطر:؛ .]١‏ فهذا صريح في دعاء المسألة 


000 > ووه 


ولهذا قال © وَلْوْسمِعُوأ ما أَسَتَجَابوا لكيه * [فاطر:؛ ١].ومن‏ لا يسمع دعاء من دعاه ليس 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي » فقيه مفسر , له مؤلفات منها: 
منهاج الوصول إلى علم الاصولء أنوار التتزيل وأسرار التأويل » توفي سنة : 7/25“ه. 
ينظر: الأعلام للزركلي (؛ / )١١١‏ » معجم المؤلفين (98/5). 

انون لوول او ع 


(؟) تأسيس التقديس ص 25 . 
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بأهل لأن يدعى» ومن لا يستجيب له لو سمعه لا بي يستحق أن يدعى» وهذه حال الميت لا 
لايس ا ل 

والآيات الى تذم من يدعو غير الله وتصف المدعو بأنه ليس له من الأمر شيء 
تشمل كل مدعو سواء كان ملكا مقربا أونبيا مرسلا أو رجحل صال حا أو قبرا أو شجرا أو 
002 

وهذه الآيات وأمثالمها قطعت على أهل الشرك ما يتعلقون به من دعاء غير الله جل 


20 
م0 


وعلا ؛ قال تعالى: + قُلٍ أَدْعُوأ أت رَعَمَمُ ين دون الله لايَئْلِحكُوت يِغْقَالَ دََّوَ ف 
د جم ينظهير )4 [سبا/؟؟] 

قال ابن القيم رحمه الله: ” فتأمل كيف أحذت هذه الآية على المشركين بمجامع 
الطرق الي دحلوا منها إلى الشرك وسدقا عليهم أحكم سد وأبلغه » فإن العابد إنما 
يتعلق بالمعبود لما يرحو من نفعه وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بد 
أن يكون المعبود مالكاً للأسباب الى ينفع بها عابده أو شريكاً لمالكها أو ظهيراً أو وزيرا 
ومعاوناً له أو وحيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده » فإذا اتتفت هذه الأمور الأربعة من 
كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده »22 

4 - دعوة الناس إلى الاعتقاد في القبور: 

ومن ثلك المنكرات تحسين دعاء القبور من دون الله » فيروحون لتلك الحكايات 
ليحملوا الناس على الاعتقاد في القبور والذهاب إليها وسؤال أهلها قضاء الحاحات. 


فيجعلوا المنامات والحكايات يمتزلة النصوص المحكمات. 


. ٠١1 المصدر نفسه‎ )١( 
, 451 99 الضواعق المرسلة‎ 89 
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وهم بذلك جمعوا بين ضلالتين عليهم إثمهما: ضلالهم في أنفسهم وإضلاهم لغيرهم 

من الخلق » والثانية أشد من الأولى وأنكى » قال صلى الله عليه وسلم: ( ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ) ' 

فما من أحد يعمل .ما قالوه من الحكايات الباطلة إلا كان عليهم من الوزر مثل 

أوؤارف. + لتقا وفع كزيل 7 النكمذ مد ازاز اريت تقر بكر عار أل 


لم 


سمو 


مسساء مابزِروتت 4 [النحل/ره ؟] 
وهؤلاء القوم الذين يضعون تلك الحكايات ويروجود لما إغما يدعود لأشد الضلال 
الذي هو الشرك بالله؛ فهم يأمرون باكر غ وينهون عن المعروف. 


فهذه بعض المنكرات منتشرة بكثرة بين أهل الغلو وسببها الحكايات والمنامات 
المضلة الى يتناقلوها. 


وفي المبحث التالي بيان لسبل الوقاية منها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه 
فليت وكل المتوكلون . 


.) ١77 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها 6 


المحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 4 الاعتاماد على الحكايات والمنامات 


لقد تبين - كما سبق - أن الاعتماد على الحكايات والمنامات أدى ببعض الأمم 
السابقة وبعض من ينتسب إلى الإسلام إلى الوقوع في الشرك » ولا زال حطرها إلى هذا 
اليوم» فكثير من بلاد الإسلام يوجد فيها من يعظم القبور والأولياء » ويضلون أتباعهم 
بحكايات باطلة كما فعل أسلافهم من قبل » أو يذكرون لهم منامات أكثرها مبنية على 
الكذب أو من تلبيس الشيطان» فيأخذها الأغرار على أنه كرامة لهذا الولي فيطلبون منه 
ما لا يطلب إلا من الله ويلجثون إليه في الشدائد فأعرضوا عن هدي الرحمن وتمسكوا 
بنهج الشيطان + اسْسَحَوَدعَو لطن اسه وم أمَّهوْليِكَ رْبُ ألقَيِطنْ لان حِرْب لطن 
هم لْيمُونَ [امجادلة/؟ ١‏ 

ولذلك فحاجة الناس للوقاية من هذا السبب حاجة عظيمة » ومن سبل الوقاية منه 
ما يلي: 

-١‏ دعوة الناس إلى التوحيد: 

إن من أعظم ما يجب دعوة الناس إليه التوحيد » وهو سبيل أنبياء الله جل وعلاء 
فالتوحيد هو أول الواجبات وأعظمها » وأصل العبادات وآكدها وأعظمها . 

بل هي من دونه هباءاً منثوراً ؛ إذ الأعمال بدونه باطله وعلى صاحبها مرودة 

فزن كان هو أكثر النان غلم وعم #قال قال .ح عن ضيرة خلقه عليه الضاذة 


والتساام - جز ولق أشرئ) لخطح لوق وا سملوة [الأنعام: 88]. 
1 يحَمَلُونَ (22) )4 [الأنعام: 
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رس وه 


وقال سبحانه: # وَلَقَدَ أو إِليِكَ يِكَ وَلِلَ أل مِن قَبَلِكَ لين أَشْرَكتَ لطن 
نكَ وَلتْنَ يريت (2) ) [لزمر: ]+٠‏ 

فئن علء: ذلك 'فحريبيه الحرض :على التوحيلا تعلما وتطبيقا وتعليما الخلق وتحذيا 

ثما ينقضه أو ينقص منه » ومن ذلك الاعتماد على الحكايات والمنامات؛ فكثير من 
يعتمدون عليها وقعوا فيما أدت إليه من الشرك؛ وفي دعوم للتوحيد وتحذيرهم من 


الشيرك وقاية لهم من شر تلك الحكايات ووقاية لمن جاء بعدهم من أبنائهم. 


قال صلى الله عليه وسلم: (( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه)) 7 
فإذا دعي الآباء إلى التوحيد وتمسكوا به كان أبناؤهم بإذن الله على هديهم » وأما 
إن بقي الآباء على الضلالة فكثير من الأبناء سيكونون على تلك الضلالة » كما هو 
ومن تمسك بالتوحيد سلم من الضلال » وسلم نفسه من الحكايات الى يتناقلها 
عباد القبور. 
ومن ذلك بيان أنه لا يجيب الدعاء إلا الله وذلك أن من يستدلون بالحكايات 
والمنامات على ما يفعلونه من أمور تخالف التوحيد إنما يريدون أن يجاب لهم دعاؤهم 
وتقضى لحم حوائجهم ». فيتقربون إلى القبور .مما يغضب الله جل وعلا من النذور 
الباطلة ونحو ذلك » فالوقاية من ذلك أن يعلم الناس أن الله جل وعلا هو وحده من 
بملك الضر والنفع » وأن يتعلموا إحسان الظن بالله جل وعلا » وذلك أن الله وعد 
عباده إن دعوه بالإحابة وأنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أمهاقم وآبائهم. كما 


في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال7 قدم على رسول الله صلى 


.575/: ومسلم برقم‎ » ١١97 أخرحه البخاري برقم:‎ )١( 
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اله عليه وسلم بسبى فإذا امرأة من السبى تبتغى إذا وجدت صبياً فى السبى أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أترون هذه 
المرأة طارحة ولدها فى النار). قلنا لا والله وهى تقدر على أن لا تطرحه. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( لله أرحم بعباده من هذه بولدها ) ". 
فالله جل وعلا رحيم بعباده » وهو أرحم يهم من جميع الخلق كما أنه وحده من 
بملك إحابة الدعاء. فعلى العباد ألا يدعو غيره. 
وقاايريف من نات الاق بالله يحل بوغيلة قرادة القراة والنامل فى قفيض الأتبياء 
وكيف أنهم يدعون الله فيستجيب لهم الكريم سبحانه وتعالى؛ فإن تعلم العباد ذلك 
وتاملنا. .قتدسق النامل شالوا الك يعنداق واعرطيوا عو قيرة عق لا ملكزة ها وذ 
ولكن عليهم .معرفة ما يكون سببا لإحابة دعائهم ومن أعظم ذلك إخلاص الله 
بالعبادة والمسارعة إلى الخيرات والإكثار من دعاء الله رغبة ورهبة والخشوع له جل 
وعلا. 
قال الله حل وعلا عن أفضل خلقه عليهم السلام - بعدما ذكر دعاءهم واستجابته 
مدر سيره ولا ٠‏ ص سراح م سح ل ل 0 ره د 
هم -: + إِنَّهُمْ حكانوا دعوت ف الْحَيرت ويدعوتا رعباورهبا وحكانوا لنا 
خدشعيت )4 الأنبياء/:5] . 
"-التحذير من الحكايات والمنامات الباطلة: 
من سبل الوقاية من الاعتماد على الحكايات والمنامات تحذير أهل العلم منها ومما 


. 7١84: أحرحه البحاري برقم: 25557 ومسلم برقم‎ )١( 
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من أن الأولياء الذين يأتون إلى قبورهم يقضون لهم حوائجهم » فيأخذه الأغرار أنهما من 
الكرامات -- وهي من الطامات والبليات _ فيسارع إلى تعظيم ذلك الولي المزعوم. 

فإذا حذر أهل العلم الناس من تلك الحكايات والمنامات حصلت الوقاية منها وما 

ومنه التحذير من المؤلفات الى يروج لها أهل الباطل المملوءة بالحكايات والمنامات 
ال يستدلون بها على الغلو في أصحاب القبور. 

25 .يهان أن الحكايات والمنامات ليست درا للاستدلال: 


من سبل الوقاية من الحكايات والمنامات» العلم بأكما ليست مصدرا للتشريع » وإِنما 
المصدر الحق هو كتاب الله حل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الحكايات 
والمنامات كر للاستدلال هو الذي أدى بكثير إلى الوقوع في الشرك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - في تعليقه على بعض الحكايات - ”ثم سائر هذه 
الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به » أو قياس لا يجوز استحباب العبادات 
عثله » مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها » وتركه مع قيام المقتضي 
للفعل متزلة فعله » وَإِنما يثبت العبادات مثل هذه الحكايات والمقاييس - من غير نقل عن 
الأنبياء - النصارى وأمثالهم وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » وسبيل السابقين أو الأولين » لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه 
الأصول الثلاثة » نصا واستنباطا بحال (2. 


.)5١07-5؟٠8/‎ / اقتضاء الصراط المستقيم (؟‎ )١( 
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ومن تأمل تلك الحكايات ولمنامات وجد أنها مخالفة للنصوص المحكمات فعلى 
المسلم أن يأحذ بالنصوص المحكمة من الكتاب والسنة ويعرض عن غيرها. 

ومن فعل وقى نفسه بإذن الله من الوقوع ف الضلال » ومن أعرض عنهما فقد حرم 
الحداية وكان من أهل الغواية. كما قال تعالى من أََبمَ هدَاى لا يَحِمِلٌ ولَاينْق (59]) ومن 
أ عَضَعَنْصكُرى إن له ميدمَة صَنكا حشر يو مالْقِيَكمَ اقم #[طه/؟ 1 ]١١4‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ” من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه الله من 
الضلالة» ووقاه من هول يوم القيامة 0 


قال السعدي رحمه الله:” فرتب على اتباع هداه - يع القرآن - أربعة أشياء: 


نفى الخنوف والحزن والفرق بينهماء أن المكروه إن كان قد مضىء أحدث الحزن» 
وإن كان منتظراء أحدث الخوفء فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفيا حصل ضدهماء وهو 
الأمن التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو 
المدى والسعادة» فمن اتبع هداه» حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والمهدى» 
وانتفى عنه كل مكروه؛ من الخوفء والحزن» والضلال» والشقاء» فحصل له المرغوب» 
واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع هداه» فكفر به وكذب بآياته» (©. 

والله حل وعلا إنما أنزل الكتب لهداية الناس من الضلال إلى الحق وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور » وقد أخبر الله عباده أنه سيأتيهم منه هدى فمن تمسك به فلا خعوف 
عليهم ولا هم يحزنون » لهم الأمن في الدنيا والآحرة » وأما من أعرض عن ذلك الهدى 
فله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

قال تعالى: +[ فَإِمَا يتبتكم مق هُدَى هَمَن بَيِعَ هُدَاىَ فَلَاحَوَفُ علي ولا هُمْ يرون (0ج) 


0 حي د ور 0 2 2 ل م 2 


ث .ا ىو دس ا و م م 2 عطو.ى الام ٍِِ 
وَالْدَسن كفرواو؟ وأبعَايئيَنَا أو ىَ أحكب النارِهُم فبِبَاحَإِدُونَ [البقرة/.؟» ] 


. بتصرف‎ )55 /١4( تفسير الطبري‎ )١١ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن ص ٠‏ 
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قال العلامة السعدي رحمه الله - في تفسيرها - : ”.....وأنه سيتزل عليهم كتباء 
ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى حنته» ويحذروفهم من 
هذا العدو المبين» وأنهم أي: وقت جاءهم ذلك الحدىء؛ الذي هو الكتب والرسل» فإن 
من اتبعه اتبع ما أمر به واحتنب ما هي عنه؛ فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة, ولا 
يشقى فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقيم» في الدنيا والآخرة» وله السعادة والأمن 
. - ل 3 5-7 و عستي 6 5 س2 سس ووسا اس مس سه كر 
في الاحرة.وقد نفى عنه الخنوف والحزن في آية أحرى, بقوله: # فمن تَبِعَ هدَاى فَلاحَوفٌ 


و داور م 


عَليهِم وَلَاهُمْ حرَنونَ #واتباع ال هدى» بتصديق الخبر» وعدم معارضته بالشبه» وامتثال الأمر 
بأن لا يعارضه بشهوة+ وَمَنْ عض عَن زكر #أي: كتابي الذي يتذكر به جميع 
المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض عنه» أو ما هو أعظم من ذلكء بأن يكون 
على وجه الإنكار لهء والكفر به + فَِنَّ هه مَعِيسَّةٌ صَنَكا #أي: فإن جزاءهء أن بجعل 
معيشتة ضيقة مشقة» ولا يكون ذلك إلا عذابا» 0©, 

وإن المرء ليعجب من تقديس أقوام للحكايات والمنامات وتقديمها على النصوص 
المحكمات »؛ ومتابعتهم لوحي الشيطان والإعراض عن وحي الر حمن. 

5- منع أهل الباطل من نشر باطلهم ومعاقبتهم: 

إن من سبل الوقاية من الاعتماد على الحكايات والمنامات المؤدي إلى الشرك منع 
أهل الباطل الذين يروحون لتلك الحكايات ليضلوا الناس عن المنهج الحق » وهذا من 


وثما يدل على هذا الأمر ما فعله عمر بن الخنطاب رضي الله بصبيغ بن عسل”". 


ه١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


(؟) صبيغ بن عسل الحنظلي العراقي » له إدراك ؛ اشتهر بقصته مع عمر رضي الله عنه . 


ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة (5 / /55) . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 6 


فعن سليمان بن يسار" ” أن رجلا من بى تميم» يقال له صبيغ بن عسل قدم 
المدينة» وكان عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر» فبعث إليه؛ 
وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه قال: من أنت قال: أنا عبد الله صبيغ؛ قال 
عمر وأنا عبد الله عمر وأومأ إليه» فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حق 
شجه وجعل الدم يسيل على وجهه؛ء فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي 
اكوم ا الا 

ورحم الله الشافعي- القائل- (( مذهبي ف أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط, 
وتشريدهم في البلاد))'" . 

فمعاقبة من ينشر الباطل سنة شرعية كما فعله عمر رضي الله عنه » ومن يدعو 
الناس إلى ما يخالف التوحيد فهو أحق بالمعاقبة. 

وفي منع أهل الباطل من نشر باطلهم مصالح عظيمة تحصل للناس » ومن أهمها وقاية 
للناس من الوقوع فيما يروج له أهل الباطل من الأمور الي تدعو إلى ما يخالف التوحيد. 

ومن المصالح أيضاً في معاقبة أهل الباطل ابتعاد من يرغب أن يسير على منوالهم 
ومن ذلك منع الضلال من أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ كثير ممن يحكون تلك الحكايات 
من سدنة القبور إنما غرضهم -كما سبق- الأحذ من أموال الناس هما يحكون لهم من تلك 
الحكايات. 

وقى الله المسلمين شرٌ المفسدين وما يروجون له من الأباطيل إن ربي لسميع الدعاء 


وإنه لقريب بحيب. 


)١(‏ سليمان بن يسار » مولى ميمونة رضي الله عنهاء من فقهاء المدينة السبعة في زمن التابعين» 
توفي: /ا١٠١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ( 5/) 5 454) . 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد :برقم ١١77‏ » والآحري في الشريعة برقم: 
١ء‏ والتيمي في الحجة ( )١94/ 1١‏ . 


(5) سير أعلام النبلاء /53١(‏ 59). 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها 2 


وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : بيان القياس الفاسد المؤدى إلى الشرك . 


© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في القياس الفاسد . 
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المبحث الأول: 


بيان القياس الفاسد المؤدي إلى الشرك 


معنى القياس في اللغة: مأحوذ من تشبيه الشيء بأخر . 

فال الللوشوي وحية ار 7.فسكه الشوى بالشو م أ قناوه على مفالةه برقال 
قست أقيس وأقوس فهو من ذوات الياء والواو» ونظائره في اللغة كثيرة» والمصدر قيسًا 
وقومًا بالياء والواو من بناء أقيس قياسًا وأقوس قوسا »”". 
ومعنى القياس الفاسد شرعا: تشبيه غير المشروع بالمشروع . 

وقد عرّف شيخ الإسلام رحمه الله القياس الفاسد بقوله: ” تشبيه للشيء في بعض 
الأمور بها لا يشبهه فيه 29. 
ومنه كل قياس عارض النص. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله - في موضع آخر - : ” وكل قياس عارض النص فإنه لا 
يكو لاير0 


. )9548/5( الصحاح في اللغة‎ )١( 
. )57 / 7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
الصو لفست و ا‎ 0 
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وكل شيء يؤدي إلى الشرك تكون حطورته أشد بقدر ما يؤدي به إلى الشرك » 
والقيائن الفانيك: شيب مزع أشبد. أسباي" الشرك المنية على 'الاسعدلال + :وهو :سني لتحليل 
الحرام وتحريم الحلال؛ ففي الأحذ به فتنة في الدين وإعراض عن شرع رب العالمين. 

قال الشاطبي رحمه الله:” فإذا لم يكن للقياس أصل فهو الذي لا يصح أن يوضع في 
الدين فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال بالشرع حراماً بذلك القياس 
ورا 0 

ومما يدل على ذم القياس الفاسد أن أول من وقع فيه هو إبليس فوقع في الضلالة 
الكبرى وأحرج نفسه من المكان المحمود بالقياس المذموم؛ وذلك عندما قاس نفسه بآدم 
ما أمره الله بالسجود له فقال أنا خير منه خلقتئ من نار » وخلقته من طين؛ فأهلكه الله 
الك اعرعه مق مكقة نهان مدفن: 

قال الله تعالى- عن إبليس أنه قال لربه حين امتنع عن السجود -: © وَالَ أََأْحَبرمَنَهُ 
خَلَقد من نَارِوحَلقَتَمُسنْطِينٍ )4 [الأعراف/؟١]‏ 

وهذا القياس من إبليس من أفسد الأقيسة لأنه معارض لأمر الله تعالى © » فرب 
العالمين 0 في علاه هو الذي أمره بالسجود . فلا يكون الحق والعدل إلا الاستجابة 
لأمرة > له مغارظة آمره بالمفائس + ,وقد أهلكة الله ولعته بسني :قباننه الفناسك, 

قال محمد بن سيرين7" رحمه الله: ” القياس شؤمء وأول من قاس إبليس فهلكء وإنما 


: 5 7 3 
عدت تكسن لقتو اا 001 


. 755 الاعتصام ص‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص 784و ص .7١5‏ 

)١9‏ محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري» البصري» الإمام مولى أنس بن مالك» حادم رسول اللله 
صلى الله عليه وسلمء توق سنة + 11ه., 

ينظر: سير أعلام النبلاء 5 / 105ا). 


(4) أحرحه الدارمي برقم .١95:‏ 
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وقال الإمام ابن القيم عراعه لوقه أنه لفيا العام ني امعد الوك 
القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي» (©. 
فلم يعبد من عبد غير الله ويتخذ من دونه شفعاء إلا بسبب القياس الفاسد . 
وما يبين أن القياس الفاسد من أسباب الشرك ما وقع من المشركين الأولين من قياس 
أدوهع إن الشزك ومن ذلك« 

-١‏ قياس غير الله بالله في اتخاذ الشفعاء: وهذا واقع من كل مشرك؛ إذ أصل 
الشرك تشبيه المخلوق بالخالق. وأهل الشرك عبدوا من عبدوا من دون الله متخذين إياهم 
شفعاء ووسائط يشفعون لمم عند الله » كما أن المخلوق صاحب المكانة يحتاج الخلق 


عنده إ شفعاء. 


قال الله حل وعلا عنهم ل إلى 


وذلك يفيد الحصر. وهم فعلوا ذلك لأنهم زعموا أن جناب الله عظيم لا يدعى بدون 


0 


وسائط' فعبدوا غير الله وسألوا غيره ” معتذرين عن أنفسهم وقائلين: 00 ما نعَبِدُهُم إلا 
يونا إل أل رذ لوح #أي: لترفع حوائجنا لو وتشفع لنا عنده, وإلا فنحن نعلم أما لا 
تلق بو لوقه وال تلاك عه الأمر_اشعاء ا قير لاع ود.: د كرابما ١‏ لعن للد جا زه 
الإخلاصء؛ وتحرأوا على أعظم المحرمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثله شيء؛ 


الملك العظيم, بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا 


.) 735١ /١١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
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يوصل إليهم إلا بوجهاء»ء وشفعاءء» ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفوهم 
عليهم؛ وبمهدون هم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك» 0©. 

وهذا القياس الباطل من المشركين لم يأذن الله تبارك وتعالى لهم به » بل هو قول 
عليه بدون علم » فجعلوا القياس حجة يصدون با عن الحق ” وهذه الشبهة هي اليّ 
اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا 
شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم؛ ا 
عنه: + راكد كانق حكل كد يَسُولا نت أعَبْدُوا أَمَّهَ وَلجَتَنيوَا ألم لغوت )4 
ل ح إِله 57 ِلَد َأ مََعَجْدُون 4 
[الأنبياء:؟]. وأخبر أن الملائكة الي في السموات من المقريين وغيرهم» كلهم عبيد 
عاضعون” للف لا يشفعون. غنذه: إلا يإذنه لمن ارتضى». وليسوا عنده كالأمراء “عند 
ملوكهم؛ يشفعون عندهم بغير إذفهم فيما أحبه الملوك وأبوه» + كَلَاسَيْرِموأيَهآلأمتَالَ 4 
[الئحل:74] تعالى الله عن ذلك 29 

وهم اعتقدوا أن ما يتقربون إليه من دون الله مملوك له كما جاء في تلبيتهم, 
(لبيك اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك: إلا شريكاً هو لكء تملكه وما 
ملك)”".ولكنهم جعلوهم شفعاء عند مالكهم » تعالى الله عما يشركون. 

والذي حمل أهل الشرك على هذا القياس هو الجهل بالخالق والمخلوق » فلم 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص ٠1/6‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (7 / 85). 
(؟) تقدم تخريجه (ص 1١‏ ). 
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يعلط أنهنلة قا زقه وين اتذالق واتعلوق :© بتاك حا اوغلة شالق وداتسؤاة كلوق دوا 
رك :وكا سيو افه ميوت 6 و الله :قن" الماللف: للعضيد فك الذي :له" الأمر. كلة) والمسلرق ملوك 
ليس له من الأمر شيء. ولم يعلموا بأن الله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه. 

قال ابن القيم رغيه ابو «"قياين الزي تغالى غلن الملوك والكزاء سعيك: يتمد 
الرحل من خحواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج . ويمذا القياس الفاسد 
عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي » والفرق بينهما هو الفرق 
بين المحلوق والخالق والرب والمربوب والسيد والعبد والمالك والمملوك والغئ والفقير 
والذي لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره» (©. 

وقال الصنعاني 00007 معلقاً على كلام ابن القيم -: ” فأي قياس أبطل في 
الوجحود من هذا القياس مع مخالفته للنصوص القرآنية والسنة الإلحية والطريقة الإبمانية» (©. 
وما علم الجاهل أن المخلوق يفعل ذلك من أجل حاجته إلى هؤلاء الشفعاء أمّا الله 
سبحانه وتعالى غٍ عن عباده » لا يحتاج إلى أحد من خلقه وهم كلهم إليه مفتقرون. 

وقال ابن القيم رحمه الله: ” فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم فإن قيام 
مصالحهم بهم » وهم أعوائمم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء يهم ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس؛ فلحاحتهم إليهم يحتاحون إلى قبول شفاعتهم وإن 
لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم 
هم » ويذهبون إلى غيرهم فلا يحدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى» 7". 

ومن جهلهم أيضاً في ذلك أن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وهو تبارك وتعالى 
لم يأذن لهؤلاء الذين اتخذوا أولياء وسائط. 


.)5١؟١/1١ إغاثة اللهفان(‎ )١١ 
.١17 الإنصاف ص‎ )١( 
.)5١؟١/1١ (؟) إغاثة اللهفان(‎ 
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قال ابن القيم ر-مه الله 0 ومن جهل المشرك: اعتقاده إن اتخذ من دون الله شفيعا 
اوم ريه ايكون عند خراص ,الوك روالولةةادو ل يعلموا أند لهالا ينقدانة 
عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن ف الشفاعة إلا رعس قوله وعييل 7 


وهذا القياس الفاسد منهم يندمون عليها أشد الندم » يوم لا ينفع الندم كما قال 


تعاللى عنهم أهم قالوا:[ تَأَإنَعنًا ل ْصَكلٍمبينٍ (80)إدضشَوَيكْم بر َالْصَلَِينَ )4 [الشعراء/10ة, 
8] وهذه المقولة يقولوهًا يوم القيامة حين يظهر لهم الحق » ويتخلى عنهم من عبدوا غير 
الله ؛ فيندمون أشد الندم » ويقسمون هم كانوا في ضلال عظيم وسببه تسويتهم لغير الله 


بالله حل وعلا. 


والله سبحانه وتعالى هى عباده أن يضربوا له الأمثال ؟ فال سبحانه: + فَلانصْرِيوينه 


22 2و 


َال إنَآمَهتَلءوَلََْامعلونَ > [النحل/4»]. 


ضصد مجم 


قال ايخ حرير برحيه ابلد؟' 7 وقوله + قلا ربوا الم 4 يقول: فلا تمثلوا لله 
الأمثال» ولا تشبّهوا له الأشباه؛ فإنه لا مفل له ولا شبه» 20 


وقال ابن كثير رحمه الله - في قوله تعالىج وَيَعبدُونَ من دون آم 0 
سمت وَالَرْضٍ ماوكا ستلِيعُونَ )اميأ 500 حل وم َالو 4 
[اللفر سين ع -: ” يقول تعال إخباراً عن ارد الذين عبدوا معه غيره» مع أنه 
هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من 
الأصنام والأنداد والأوثان َِإْمَالَايمَِكَ لْهَمَ رِْقَامِنَلسَمْوتوَالْأَرْضِ سينا “4ه أي: لا يقدر 
على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا بملكون ذلكء أي: ليس لحم ذلك ولا 


04 


يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى + فَلَاتَيْربويالْدمتَالَ #وأي: لا تجعلوا له أندادًا 


.) 541/١1١ مدارج السالكين‎ )١( 
. )559/1١17( تفسير الطبري‎ )١( 
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ونث - و 


يجهلكم 0 
فمن عبد غير الله وزعم أنه يشفع له عند الله؛ فقد ضرب الأمثال لله وهذا ما نمى 


الله عنه وجعله من الشرك الأكبر الذي لا يغفرة. 
وهذا القياس من المشركين تنقص لمقام الربوبية وعدم تقدير لله حق قدره » قال 


تعالى: + مَاقَدَروأ أنه حَقَّ كد رين لله لووك عَزييرٌ * [الحج/: ]وقال سبحانه: 3 


و عم متاقة 


قدروا أ أله حَقَّ هَدَرهءِ وَالانض ينعا فلك يوم الْقيلَمَةِ وَأَلسَّمِنوتُ مَطويت مجهي سميؤك- 
وا سبحَله:ويَعلعَمَاسْرِكو بت 4 [الزمر/1]. 


00 
وأشركوا بربهم؛ فبين أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأبان لهم ذلك بأوضح الأمثلة 
وأحستها. 
قال الشيخ سليمان آل الشيخ ح رحمه الله -:7 الما كان المشركون في قدتم الزمان 
وحديثه إِعا وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة ؛ كما قال تعالى: # وَيَعْبْدُوت 
من دوت الهم مَا لا يَصرُهُمٌ ولا يْفَعْهُم وَيَفُولُوت هؤْلاءِ سْفَطونًا * [يونس/18] وقال 
ا ولد أعَهَدُوا فيض رفك اذأ لِيآَمَانمَبُدُهُمْ إلا لِعرِبوَ إل أ لوح “4 [الزمر/] » 
وكذلك قطع الله أطماع المشركين منها وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون 


مه ل ا 0 


للخلق من دونه ولي أو شفيع ؛كما قال تعالى: + أَلَهُ لدِى حَلقَ السَمنوت وَالْارص وما 
207 


ث0 22 الريه صرح سس 0 سس صحرس محط 2 دس سس 
بسسهما في سِنَةٍ أيامٍ مم أستوئ على العرش ما لَكُم من دوو من وي ولا شفع أفلا 9 4 
[السجدة/5]» أراد المصنف”" في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك؛ 


. )584 / 5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. (؟) يعين بذلك الشيخ : محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد‎ 
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وأن الشفاعة الي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفيه 
دنيا وأخرى وإئما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع ابتداء» (©. 

قياس الأنبياء بغيرهم من الخلق. ومن أنواع قياس المشركين الفاسد الذي أدى بمم إلى 
الشرك فيان الأنياء علق كلق بام يقر .كليس فكيك يكوتوة رساذ؟1 فلم يدع 
الشرك هؤلاء بسبب هذا القياس وأعرضوا عن الحدى الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام 


وح عو بحا لله سور 200 


بسببه ٠»‏ قال تعالى: +( قَالَتَ مَُسَلْهُرٌ أ ق أله سك مار أَلسَّمُوتٍ وَالا رض يدَعوكم لعف 
ه > وم 


كم ين ذ ويك وَبيَخِرَصكْم ِل أجل ف فين مالا أ نْ نسم إلا بسر معنا َتنا ترِبدُونَ أن 
ل لوس 150 يكَايشنكن يي 4 [اتراعيو 1 ] 
تعالى - عن ثمود أنهم قالوا لنبيهم صالح عليه السلام -: 1 مآ أنت إلا به 

ل [الشعراء/؛ ]١5‏ 

وقال قوم شعيب عليه السلام لنبيهم: 00 7 نت إلا سي مَتْْنَا ون نَظَنْكَ لمن 
الْكَذِيِينَ 4 [الشعراء//8١]‏ 

وقال ضاق عبن اهاب القرية لذي حانها 2-0 عليهم السلام: 4ل قَالُوا وما تسر 
لاض مَعَاوَمَآكركَلتمكَنُمِنمَنْء إن رلا تَكننونَ * [يس/١١]‏ 

فهم كذبوا الرسل عليهم السلام ليس لشيء سوى أهم قاسوهم بعقولهم الفاسدة 
على أنهم مثل غيرهم من البشر. فهم قاسوا غير الأنبياء على الأنبياء فردوا ما جاء به 
الأنبياء من التوحيد » وبقوا على ما هم عليه من الشرك » واتهموا الأنبياء عليهم السلام 
بأنهم يريدون أن يصدوهم عن ما كان يعبد آباؤهم » فكان من أسباب هلاكهم هذا 
القياس الفاسد. 


. ١595 تيسير العزيز الحميد ص‎ ) ١١ 
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قال عل وكات تاك رو نوا إِذْ جاء 
نا كاك في الْارضٍ مَكحكة يمشو 010 رح مطمييَينَ للد عَليّهم من السَّمَِ ملكا 
90 4 |[الإسراء/ة 4 30]. 
وهذه الشبهة من أعظم الشبه الي ضل ها كثير من المشركين. قال شيخ الإسلام 
رحمه الله : ”وجماع شبه هؤلاء الكفار : أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه 
وكقروا بفشيل الله الدذي اصن .جه رسلة اقاتوا: من عحية الفيانن ”07 


والله حل وعلا إنما أرسل الرسل من جنس من أرسل إليهم رحمة يهم ليتضح لم 
الحق » وهو أكمل من أن يرسل إليهم من غير جنسهمء وهو أقوى عن معارضة 
الرسل» ولكن هؤلاء القوم استخدموا عقوهم في معارضة من أرسلهم الله وحسدوهم 
على اصطفاء الله لحم وتفضيلهم عليهم» ولو كانوا يعقلون لما عارضوا خالق العقول 
بالعقول , ولسلّموا لكل ما أمرهم به » ولم يحسدوا من منّ الله عليهم بالرسالة بل آمنوا 


0000 
وقد قالت لهم رسلهم عليهم السلام : # إن حَنُ إلَّا كر سسَرمتْلحكم ولك لَه يَمْنُ عل من 
يَمَآهمِنَ عبساووء )4 | إبراهيم/١١]‏ 


فالله تبارك وتعالى امتن على هؤلاء الرسل بالرسالة » وهو سبحانه حكيم عليم وليس 
لخلوقه أن سردن عن : سكية الله وعلمة الذي أحاط بكل شيء علماء فالله رب 


العالمين وهو أعلم بم وما يصلح لهم. 


.)١7/1١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١؟١‎ / 5( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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اللمبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2# الأمة 


القياس الفاسد كان سبباً لوقوع الشرك في الأمم السابقة » ولقد ورث عنهم 


ذلك القياس أقوام فضلوا كما ضل من قبلهم » وكأن قول الله تبارك وتعالى + ولا 
0 سم سر م س 00 ب 50 5 سُ 
2 أ أهواء قوم قدص لوأمن قبل '* [المائدة/707] لا يعنيهم» و قول النبي صلى الله عليه 
وسلم (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ) ”2 لا علاقة له بمم © فَإِتََالا 
0001 م سو مع ور آي 6 : م 
تعمى! بِصدر وللكن تعمى القلوبُ الو فيالصدوم “4 [الحج/: ] بل إن الورثة زادوا على 
المورثين أمورا » ولا غرابة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستظهر في الإسلام 
فرق ضالة أكثر ممن قبلهم» قال صلى الله عليه وسلم: (افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثللاث 
وسبعين فرقة)"" . 

وهذا الحديث يدل على الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من تلك الفرق الضالة 


الذين اتبعوا سبل المبطلين وأعرضوا عن سبيل رب العالمين » وصدوا عن الأدلة الشرعية 


واستبدلوها بأدلة محدثة بدعية » ومن أعظم تلك الأدلة خطرا وأشدها ضررا القياس 


الفاسد . 


.7757٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود برقم : 4595 » وابن ماحه برقم : 55957 » والبيهقي في الكبرى برقم : 
8 ؛ والحاكم في المستدرك برقم: 44١‏ . وقال الألباني صحيح كما في صحيح ابن 
ماجه برقم : 89357. 
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ولقد تعددت صور القياس الفاسد عند من ينتسبون إلى الإإسلام » وحملهم ذلك على 
الاستدلال به للوقوع في أعظم الذنوب » ومن تلك الصور ما يلي: 
- زعمهم أن من يتقربون هم بالعبادة من الخلق وسائط يشفعون هم عند الله0"©: 


وهذه الشبهة الساقطة والحجة الواهية هى حجة المشركين الأولين؛ إذ قال تعالى 


12 م 2>يمر ه 1# 0000 


عنهم: #والديت تدوأ ين دُونوء أوإيسآء ما تعبلهم إلا لبقيو آل أله رلْيَح 4 [الزمر/"] 


س2 سج الزاو ري ا 1ذ عع هك > وروم 0 07 دس و 5 
و ويعبدوت من دوكف أللو ما لا" تضره وَلَاينْفَعْهُمْ ويفولورت ل ء شفعلونا عِندَ 


ص- 


للد [يونس/١]‏ 3 فالأولون عبدوا الأصنام والأولياء ليشفعوا لهم عند الله » فما خرج 
5 1 عن 0 دس لس ص هي 
عن حجتهم المتأخرون بل يها أشركوا وبما أحرموا © تَتَابَهَتٌ مَلُوبْهُمٌ 4 [البقرة/8١١]»‏ 
ولكن القوم لا يعقلون وفي آيات الله لا يتفكرون. 
فمن عبد القبور والأولياء من هذه الأمة قالوا إن جناب الله عظيم ونحن يعاتب 


ذنوب والأولياء إليه أقرب؛ فنتشفع بهم إلى ربنا. 


وثما يبطل هذا القياس الفاسد أمور: 

-١‏ أنه تشبيه للخالق بالمخلوق و تشبيه الله بخلقه كفر والله جل وغللا حدر خلقه مق 
أن يشبهوه بخلقه +( فَلَاسَيْرِبيآلْدَََالَ إن ألَهيََله َأ ْكَامعلمُونَ 4 [النحل/04]وهذا تشبيه 
من انين الي ند اولع ممتدانة ىق ماكر عطي ربعا ير الج انقرف لي 

آ' أنه تشبيه لله جل وعلا بالملك الظالم : إذ أن الملك الذي لا يقبل الشفعاء أعدل من 
الذي يقبلهم. وهؤلاء شبهوا الله بالذي لا يقبل إلا بشفاعة وذلك أنه ظالم لرعيته » ولو 
شبهوا الله بالملك العادل لكان منكراً جسيما فكيف إذا شبهوه بالملك الظالم تعلى الله عن 
قولحم علوا كبيرا. 


.١/10 ينظر: الجوهر المنظم ص 21075 ومفاهيم يجب أن تصحح‎ )١( 
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؟- أن فيه مشابحة لعباد الأصنام : وذلك بقولهم نحن لنا ذنوب فلابد أن نتخذ من 
يشفع لنا بسبب ذنوبناء وهذا إقرار منهم .مشايمة عباد الأصنام الذين اتخذوا الشفعاء 
واحتجوا ما احتج به هؤلاء من أن لهم ذنوباً فهم بحاحة لمن يشفع لهم عند الله؛ فقالوا: 
ماهم هولع “[الزمر /"] 
والمتأخرون شابموهم في القول والفعل وقالوا ما قاله من قبلهم. وبفعلهم هذا كانوا 

كمن قال الله فيهم + تَسَابَهَتٌ فُلوبْهُمٌ 4 [البقرة/١١]أي‏ تشايهت مع من كان قبلهم في 
سؤال مالا ينبغي 

ولم يعلموا هؤلاء سعة رحمة الله وأنه قريب بحيب يسمع من دعاه ويحقق له مبتغاه. دون 
أن يلحأ إلى المخلوقين فتبارك الله رب العالين + وَكَالَرَكُمْ لدعو َتحت لَك إن 
ل سْدَكْرودَعَنْعِبَاءَقِ سَيَدخْلُوَجَهَمّيخريت #4 [غافر/.>] 

4- أنه بمدح من الناس من يستطيع يكلم الأمراء مباشرة بدون واسطة: مما يبطل 
القياس ويبين فساده أن الناس يثنون على من كان من الناس لا يحتاج إلى شفعاء ليشفعوا 
له عند الملوك » ويستطيع أن يقضي حاجته منهم مباشرة. والله جل وعلا له المثل الأعلى 
» فلا يقاس عليه أحد من خلقه ولا تضرب له الأمثال. 

- أن في ذلك ذماً لله جلّ وعلا ووصفاً له بأبشع الضصفات!'2: فالله سبيحانه وتغال 
غٍ عن الخلق وغين عن الشفعاء وفي تشبيه الله بالملوك وصف له بالصفات السيئة وهذا 
من أعظم الحرم » فالله جل وعلا يتصف بالصفات العليا الي لا يعتريها النتقص بوجه من 
الوجوه » وتعالى سبحانه وتعالى أن تشابه صفاته صفات المخلوقين. 


)١(‏ هذه النقاط مستفادة من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل من ص ١١١‏ إلى 
اك 
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5- أن الله أمر عباده أن يدعوه مباشرة بدون أن يتخذوا شفعاء بل وحكم على 
الذين اتخذوا شفعاء بالشرك: 

مما يبين بطلان قياس الله بغيره أن الله إنما أمر عباده أن يدعوه مباشرة ولم يأمرهم 
باقغاةالمتعاء .ولو كاف اقاذ الستعاو عقا الأمن الله افياكةاية + «الشتريعة زا عادر 
لتحصيل مصالح العباد » فلما لم يأمر الله يهذاء وإنما ذمه وذم أهله علم أنه ليس فيه 
مصلحة بل هو مفسدة عظمى جاءت الشريعة بردها. 

والله سبحانه وتعالى حكم على المشركين بالشرك وهم يزعمون أنهم لم يعبدوا تلك 
الأصنام إلا من أجل أن تشفع لهم عند الله. 

/ا-أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم لم ينادوا بما 
نادى به هؤلاء ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيئاً: 

القاعدة العظمى الى ينبغي على المسلم ألا يحيد عنها السير على ما فعله رسول الله 
صلى الله وسلم والنظر في ما فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهم رضي الله 
عنهم أعلم الناس ما أمرت به الشريعة وأسرع الناس للعمل به » ولو كان اتخاذ الشفعاء 
حقاً لبادروا إليه ول يتأخروا عنه؛ فهم من السابقين إلى الخيرات » بل هم أحرض الئاس 
على فعله والالتزام به »فلما عُلم أنهم تركوا قياس الله بخلقه في الحاجة للشفعاء ولم يفعلوا 
من ذلك شيئاً علم بطلان هذا القياس وفساذه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - مبيناً أن الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الشفاعة -: ” وقد كان السابقون الأولون لا يكلفونه هذه الأثقال» ولا يلحفون 
عليه في السؤال » وهم أعظم قدراً و أعلى متزلة » أفتراهم ما كانوا يعرفون ما له من 
الجاه و المتزلة أم لم يعلموا أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه و سلم و خخير البرية؟ حب نبغ 
نابغة من أهل الجهل و الضلال المبتدعين فعكسوا الأمر كما عكسه من أشبهوه من 
لذ اومن سمال محصيعه *طافقه أو غتالقعه. اناما و1 الكرعل 4و هلوا كما تيعل يه 
رصعو واقنها نمياو الكد فوا عي و قور بو سا1 عدن الو ل ويه 
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الأحر و الثواب منه و الرغبة إليه دون غيره من فعل أهل الكفر الملحدين » و الله تعالى 
هو الذي ينصر رسله و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد » فليتدبر اليه 
فعل من بدل دين الله و سلك سبيل المرتدين المنافقين الذين يجعلون الإبمان كفراً و 
لإعد الكلاي يد و 00 خنا دو ازلياة الله أعداق و تفل اله سفن الشيظاظ كل 
ذلك مضاهاة لأهل الم ن» 20 
سح 0 إن قباس الله بخلقه وأنه يشفع عنده من يشفع للخلق 
في قضاء حوائجهم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى » فالله أرحم بعباده من جميع الخلق , 
وهو سبحانه وتعالى مميع قريب يسمع دعوة من دعاه » وهو سبحانه وتعالى عليم خبير 
أعلم مما يصلح لعباده وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

ومن لحأ إلى غير الله في السؤال وصلاح ال حال واتخذ شفعاء ليشفعوا له عند ربه في 


وَدلظك ار طنش يري ارد كر َأصَبَحَحمتَِكليِرِنَ 4 [فصلت/7؟] 
ومن أنواع القياس الفاسد عندهم قياس الحي بالميت: من أمثلة القياس الفاسد 
الذي نيدي إل الغزرة عند بع مق يننسييت :إل الإاسداكة: اقبائن اللنى ‏ بالميض ا كقفاوا نيا 
أن سؤال التي فيما يقد ر عليه جائز فسؤال اميت قياساً عليه جخائر أيضاً. 
وهذا القياس منهم باطل؛ لأنه قياس مع الفارق ولمخالفته للنصوص الصحيحة 
اعرف 
قال شيخ الإسلام رحمه الله - وهو يتكلم عن سؤال الخلق-: ” وقد أبيح من ذلك 


من سؤال الحي ما دل الشرع على إباحته وأما سؤال الميت والغائب فلم ذف اه 
قعل 0" , 


ه٠‎ / ١( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
.)5755 1/1١١ نفسه‎ )١ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2# الألوهية وسبل الوقاية منها رده» 

ومن سلم الله عليه دينه يعلم بفطرته بطلان هذا القياس. 

ومن هذا القياس الفاسد قول بعضهم بجواز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم 
الأاسكهان مود مويه فياه عل ايعان لين :لاف سمو :ون لتيل االبيود كرا ولت عا 
# ولو أَتّهْم إذ ظَلْموا أتشسَهُم ب اءوك مَاِسَسَحْفَرَوا الله وأسَتَعْمسرَ لهم ليسول لوجِدوأ اله 
يَبحَايحِِمًا 4. [النساء/:] 
قال دحلان”": ” الآية الكريمة وإن وردت في قوم معينين في حال الحياة تعم بعموم العلة 
كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة وبعد الممات» (©. 

وهذا باطل لأمرين: الأول: أن الآية ليست عامة بل نزلت في قوم معينين من أهل 
النفاق في زمان مخصوص وهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يصح حملها على 

الثاني: أن هذا القياس وهذا الفهم أخذ بالحوى دون الرجوع إلى طريقة الصحابة 
الأخيار رضي الله عنهم وخير القرون بعدهم؛ فلم يفهموا أن الآية عامة وأنه يقاس عليهم 
كل مذنب حى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » وهذه سير الصحابة موجودة 
متداولة هل يمكن لأحد أن يأي بنقل عنهم في ذهابهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وطلب الاستغفار منه؟! لا يمكنه أبداً ذلك لعدم وحوده » ولسلامة فهم الصحابة 
المأخوذ عن الكتاب والسنة » نعم قد أن بنقول من الخلف الذين لم يسيروا على نهج 
السلف ولا ينفعه ذلك» وإن استكثر به المبطلون لأن كل فهم خالف فهم الصحابة لا 


)١(‏ أحمد بن زيئ دحلان» فقيه مكي» من أعداء الدعوة السلفية .» كشف عواره وبيّن ضلاله 
الشيخ محمد بشير السسنّهسوان الهندي رحمه الله في كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان » 
توقي دحلان سنة 4 ١١1اه.‏ ينظر: الأعلام للزركلي .)١59 7/1١١‏ 

.” الدرر السنية في الرد على الوهابية ص‎ )١9 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 222 


شك في بطلانه ولو كان خيراً لكانوا رضي الله عنهم أسبق الناس إليه؛ فهم أفضل هذه 
الأناقيما ولمعي عله اسهد مين وفقه آنه لسار ك اسيليم و الس على :طر قف 

ومن القياس الفاسد الاستدلال بسؤال الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الشفاعة يوم القيامة فيشفع لمم ويقبل الله عز وجل ذلك منه على سؤاله في الدنيا الشفاعة 
عند الله ِي قضاء الحاحات وتفريج الكربات » ولم يفهم الصحابة رضي الله عنهم ما 
فهمه هؤلاء الخلوف. فهو صلى الله عليه وسلم يوم القيامة موجود مع الخلق حاضر 
وليس بغائب عنهم » وهو صلى الله عليه وسلم لم يشفع إلا بإذن الله عنه » فالأمر كله 
لله حل وعلا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالنصوص فرقوا بين 
سؤال الحاضر وسؤال الميت » وفهمهم هو الفهم السليم الذي لم يدنس وى ول يتعكر 
يباين فاسية. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: ” وهذا الذي يقع من الناس 
يوم القيامة مع الرسل هو من باب سؤال الحي الحاضرء والتوسل إلى الله بدعائه كما كان 
الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه في حياته أن يدعو لهم إذا 
ناجهم شيء كما في حديث الاستسقاء وغيره» ولما توق الله رسوله صلى الله عليه وسلم لم 
يكونوا يفعلون عند قبره شيئاً من ذلك البتة» ففرّق أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهم أعلم الأمة وأفضلها - بين حالي الحياة والممات» وكانوا يصلون على 
النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه» وفي الصلاة والخطب وعند 
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ذكره. امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (١‏ لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً. 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم ”") دا 

الغا: قياس القبور على الحجر الأسود: كذلك من الأمثلة على الاستدلال على 
بعض الأمور الي تخالف التوحيد بالقياس قياس تقبيل الحجر الأسودء وأن ذلك من 
الأمور المستحبة بالشريعة على تقبيل القبور ونحو ذلك » وهذا قياس فاسد وهو من الغلو 
في القبور ولا وجه لقياس الحجر على القبر» فالبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل الحجر 
الأسود لم يقبّل قبور أصحابه رضي الله عنهم وهم من أعلى الناس منزلة » فلم يفعل 
ذلك عليه الصلاة والسلام حى مع من هم أحب الناس إليه» الذين حزن على وفاتهم 
حزناً عظيماً كحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه » وكذلك أصحابه رضي الله عنهم 
من بعده لم يقبل أحد منهم قبره عليه الصلاة والسلام و غيره من الخلق أولى بعدم تقبيل 
قبورهم » وتركهم رضي الله عنهم لتقبيل قبره صلى الله عليه وسلم مع شديد حبهم له 
ليس إلا لأن ذلك الأمر بدعة في الدين» ومخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. 

ولم يستدل يمذا القياس الفاسد الكاسد إلا من أعرض عن هديه الكريم صلى الله 
عليه وسلم وفهج أصحابه السليم رضي الله عنهم. 

وثما يبطل قياس الحجر الأسود رن كنا أن الحجر الأسود يشهد لمن قبُله يوم 


القيامة » فتقبيله من أجل ذلك وأما غيره فلا يقاس عليه. 


)١(‏ أخرحه أبو داود برقم ٠١45‏ والطبراني في الأوسط برقم",6. البيهقي في شعب الإيمان برقم 
5 أبو يعلى في مسنده برقم 459 وأحمد برقم 19٠‏ و ابن أبِي شيبة مصنفه برقم 7584" 
و عبد الرزاق في مصنفه برقم 577 والبزار في مسنده برقم 509 وقال الألباني : صحبح كما 
في الجامع الصغير برقم .١7١75‏ 
)١(‏ الدرر السنية ( .)١515 /١١‏ 
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قال صلى الله عليه وسلم: (إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم 
القيامة بحق) ("2. 

قال الصنعائ رجه الله - بعد ذكر هذا الحديث -: ” فهذا الذي ورد في تقبيل 
الجماد ولا يقاس على الحجر الأسود غيرها؛ لإنما اختصت بخصائص ليست لشيء من 
الجمادات؛ ولأن تقبيلها لحكمة تختص كا....فهذه خاصة بالحجر الأسود ولا يلحق با 
غيرها؟ إذ من شرط القياس الاشتراك في العلة اتفاقً» 0©. 

فتقبيل الحجر الأسود مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحثه عليه 
ولولا ذلك لكان تقبيله بدعة في الدين. وقد قال عمر رضي الله عنه: 


أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك © 27©. 
فالسنة في تقبيله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك أنه يشهد لمن قبّله يوم 
رابعا: بناء المساجد على القبور قياساً على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من أنواع القياس الفاسد الى يستدل بها بعض من يغلو في القبور قياس بناء المساحد 
على القبور على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أن قبره صلى الله عليه 


)١(‏ أخحرحه أحمد في مسنده؟5” عبد الرزاق في مصنفه برقم 6887 ابن حبان في صحيحه برقم 
١‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم”“777 وقال الألباني: صحيح : الحديث رقم :89417 في 
صحيح وضعيف الجامع الصغير . 

. مختصرا‎ ١١١ الإنصاف ص‎ )١ 

(9) أخرحه البخاري برقم ١5٠7١‏ ومسلم /17* 
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وهذا قياس فاسد؛ إذ هو قياس مقابل النص ومخالف له ومن ذلك: 


أولاً: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة ما يدل على النهي عن 
البناء على القبور. من ذلك لعن اليهود والنصارى بسبب ذلك » وما أنوتيه ا غلا ررضتي 
الله عنه من هدم القبور”"©. 

ومعلوم أنه لا يصح القياس مقابل النص وأن الاستدلال به حينئذ من أبطل القياس. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ” ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص » فكل قياس 


خف :ارال فصن قور قباتن اميت لاأررشل معن :كا لق قاب اشر يد كن لا عن 
معقول صريح مخالف للمنقول الصحيح» ”". 


تأنبا:: أذ ارس وله الله ضى اله غلية وسلم خاصية ليست الخيرء من الخلق: 

فالأنبياء عليه السلام يدفنون في مكان موتهم والرسول صلى الله عليه وسلم مات 
ف حجرة عائشة رضي الله عنها("ءفلا يقاس به غيره من الخلق. والقبة إنما أحدثها 
الخلوف بعل ذلك » وإدخال القبر إلى داحل المسجد من بعض الملوك من غير موافقة 
التابعين وأدحلها بغرض توسعة المسجد؛ إذ كانت ملاصقة للمسجد القديم فاحتاحوا إلى 

قال شيخ الإسلام رحمه الله :” إنما أدحلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن 


عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة ". 


. )١١5١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

؟) مجموع الفتاوى ( .)584/١9‏ 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم 71 عن أبي بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى 
لله عليه و سلم يقول : ( لن يقبر نبي إلا حيث يموت فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه) . 

قال محقق المسند شعيب الأرنؤوط : قوي بطرقه وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. 
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خامساً: قياس التبرك بالصالحين على التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم: 

نع الفياس الفاسة “الذي -وجمد غيل يعض دمن بيسنت إل الامداكم قباس التبرك 
بالصالحين بالتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم » كما كان الصحابة يتبركون بفضل 
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفضل طعامه وما خرج من جحسده كشعره ". 

قال النووي رحمه الله - بعد ذكره لحديث تبرك الصحابة برسول الله عليه السلام- 
”وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله 
عليه و سلم وتبركهم بإدحال يده الكريعة في الآنية وتبركهم بشعره الكريم وإكرامهم اياه 
إن يقع شيء منه إلا في يد رجحل سبق إليه »27. 

ومثله قول الحافظ ابن حجر رحمه الله-.عن بعض تلك الأحاديث- : ”وفيه التبرك 
بطلَعَاء الأفبام و لان 5 

وهذا القياس باطل؛ إذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس به غيره من البشر. 

ولذلك لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك مع بعضهم البعض » ولم يفعل ذلك 
التابعون رحمهم الله مع الصحابة رضي الله عنهم ذلك. 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله- في كلام نفيس مبيناً بطلان هذا القياس من 
عدة أوجه - ”ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم 
والتمسح بحم أو بثياكهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حب يكون أول ما 
يدخحل جوفه ريق الصالحين والتبرك بعرقهم ونحو ذلك» .... وهذا خطأ صريح 
لوجوه: منها: عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي صلى الله عليه و سلم في الفضل 
والبركة» ومنها: عدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا 
بمكن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أن الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين أو 


.١؟١68 ومسلم برقم:‎ 21072١ 0 : كما جاء في الحديث الذي أخحرحه البحاري برقم‎ )١( 


(١؟)‏ شرح صحيح مسلم /1١5(‏ ؟87). 
(؟) فتح الباري (5 / .)50٠١‏ 
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من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد 
عدم أولئك» أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرحوا لهم » ومنها أنا لو ظننا 
صلاح شخص فلا تأمن أن يختم له بخاتمة سوء والأعمال بالخواتيم؛ فلا يكون أهلاً للتبرك 
بآثاره» ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من 
الذين سهد كي التي ضلى "الله عليه و ملم بللنة' 6 ردن فدل أن:ذلك عخضصوضن بالف 
صلى الله عليه و سلمء» ومنها: أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه و سلم لا يؤمن أن 
يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء فيكون هذا كالمدح في الوجه بل 
دكين 

وما سبق من الأمثلة يظهر أن القياس الفاسد منشأ الضلالة» ولو اطرد العمل به 
لعطلت نصوص الوحيين ولبدلت أمور الدين وجعل الشرك و والناطل فا 

فالقياس الفاسد من أحطر مصادر الاستدلال وشرها إذ يؤدي إلى أعظم الذنوب» 
فهو دليل لكثير تمن أشرك بالله حل وعلا من الأمم السابقة وهذه الأمة. وقى الله العباد 


.)8 / تيسير العزيز الحميد ص 447 وينظر: الاعتصام للشاطبي (؟‎ )١( 
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البمحث الثالث: 


سبل الوقاية من الوقوع 2# القياس الفاسد 


فيما سبق تبين خطورة القياس الفاسدء وما يؤدي إليه من الشرك » ولذلك ينبغي 
الحرص على ما يبعد المسلم ويقيه من القياس الفاسد» وقد شرع الله لعباده سبل النجاة 
من الباطل» وحثهم على الاعتصام بماء وبين لهم سبل الحلاك وحذرهم منها. 
فمن سبل الوقاية من ذلك: 

-١‏ التمسك بنصوص الوحيين والالتزام يمماء وهما قد دلا على ترك القياس 
الفاسدء وخخطورة قياس الخالق سبحانه بالمخلوق؛ قال تعالى +( فَلَاتصَرِهوأ يأ مال إن أ 
يحَلوُ وَأ رامن #والمسلم مأمور بالالتزام بالكتاب والسنة قال تعالى: +( يعوا مر 
يديك وكا مييمُوأن دونوليآء فلا مَائدَكَرُونَ “4 [الأعراف/] 

ولم يقع من وقع ثِ الضلالة إلا بسبب الإعراض عن نصوص الوحيين والتمسك 
بغيرهما من المصادر الباطلة » والقياس الفاسد من تلكم المصادر الباطلة ال أدت بأقوام 
إلى الإعراض عن نصوص الوحيين. 
؟- العلم بآن القياس الفاسد أدى بالمشركيق إلى الشرك عل النقس سشعير خطورةه 
وتبتعد عنه. فالمشركون - كما سبق - إنما وقعوا في الشرك بسبب اعتمادهم على 
القياس » فهم وقعوا فيما يمسخط الله بسبب تشبيههم للخالق بالمخلوق. 
فإذا علم المسلم ذلك ابتعد عن الاعتماد على القياس الفاسد ووقى نفسه مما يؤدي إليه 
من الشرك. 
'- قيام أهل العلم بواحبهم من الدعوة إلى توحيد الله والرد على المخالفين» وكثيراً ما 
يستدل المخالفون بالقياس الفاسد. 
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وفي دعوة أهل الباطل درء للفساد » وبيان بطلان ما يستدلون به . ولقد بعث الله الرسل 
دعاة إلى التوحيدء و أهل العلم هم ورثة الأنبياء ويدعون إلى ما دعوا إليه » وفي دعوة 
أهل الباطل من المصالح العظيمة الدنيوية و الأخروية منها: إعلاء كلمة الله ومنع الناس من 
متابعة أهل الباطل ووقاية أهل الباطل مما هم فيه إن استجابوا للحق. 

قال صلى الله عليه وسلم: ( لئن يهدي بكم رجلاً واحداً خير لك من حمر 
النعم)”". 

5- تعلم الأسماء الحسيئن والصفات العلى فانه يبحمل النفوس على تعظيم الخالق 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك العلم بأنه سبحانه هو الغ الحميد لا يحتاج إلى أحد ويحتاج 
إليد كل اعد 

ومن تأمل في أسماء الله الحسئى وما احتوت من المعاي العظام» وتأمل في خلق الله 
وما لهم من صفات العجز والنقص ابتعد عن قياس الله بخلقه » ولأ في حاحاته كلها إلى 
الله جل وعلا . 

فالله سبحانه وتعالى له الغى المطلق » وهو سبحانه كريم يتكرم على عباده بالنعم , 
رحيم أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم » عليم بحاحات عباده وما يصلح لهم » غفور 
يغفر الذنوب ., إلى غير ذلك من أسمائه الحسئئ الي أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بما؛ 
قال تعالى: + وَيلأَسَاء لْلْسَيَ فاَدَعُوه يبا 4 [الأعراف/ ]1١‏ 

ومن تأمل في دعوات الأنبياء عليهم السلام في القرآن وحد أن أكثرها تضمنت 
أسماء الله الحسيئ وصفاته العلى » وأن الله يحيب لهم دعاءهم ويحقق هم مبتغاهم. 


.571/5 أخرجه البخاري برقم: 7841 » ومسلم برقم:‎ )١( 
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: 000 2 ب بيد سس دس لس 
ومن ذلك: أن ا عليه 0 قال الله -- عنه-: 007 0 
آآ-ه مير د 0 أ- يكم هه 2 - 20 سح + ل بحا ررس ب 
ل دو دس وو م« - كاسن و 


اي م 5 


ذه 


ويونس عليه السلام قال الله عله -5 0 وذ لون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن 00 


مش عل ع سم ص ل اسم اج سم جز جز 07 
عَليّهِ قتادئ ف الظَلْمتٍ أن لآ إِلنه إل أنت سبحدتك إن ا 


سينا اه وَحيدُمِنَالْهَمْ كلت شع الْمُؤْمِييت 4 [الأنبياء/1م2 88 ] 


وزكريا عليه السلام قال الله - عنه ين 00 
أت حَيْرُ لرزيت 27 سينا له ووعكا لهسي وسكا له تنحة إنَهُم 


عم 200000 


0 تروت الكتات 7 2 55 وك يكنا لنا خشويت * 
|الأنبياء/ 5م 9 

فهذا هو حال أنبياء الله وهم أعلم الناس بالله وأحشاهم له » لم يتخذوا شفعاء 
ليشفعوا عند الله مع شدة ما أصايهم من البلاء» بل كلما زاد البلاء عليهم زاد تعلقهم 
بالله» ومن يزعم أنهم تركوا طلب الشفاعة لأنهم أنبياء يبطله أنهم أشد بلاءا من بقية 
الخلق , وأنهم لم يأمروا أحداً بذلك. 


واللّه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه ول يأمرهم بأن يتخذوا شفعاء. 


قال تعالى ‏ أدَعوأ وب سس قي إن 1 ايب المعتريس )ولا نفْسِدُوا ف 
لَيضٍ بَسَدَ إصْلتِحِهَا ودعو نوها وَطمَعَاً إنَّ تمك أله هَرِيتٌ مرح الْمْحَسِينِينَ 4 
م 55] وأعظم اعتتداءا في الدعاء اتخاذ الشفعاء من دون الله » وأعظم فساد 
في الأرض هو الشرك بالله حل وعلا وأعظم صلاح في الأرض عمارتًا بطاعة الله ومن 
فعل ذلك فهو قريب من رحمة ربه وهو من امحسنين الذين يحبهم الله جل وعلا. 
وهذه الآيات وأمثالها تبطل قياس الله بخلقه » وتبين لمن كان له قلب أن قياس الله 


بخلقه من أشد المنكرات وأعظم المهلكات. 
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ولو تأمل العبد بأن أنبياء الله عليهم السلام هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس 
بالخلق » وهم دعاة الحهدى ومصابيح الدحى؛ وهذه أدعيتهم في القرآن ظاهرة» وسننهم 
بين الخلق واضحة. فهل سأل أحد منهم غير الله ؟!» وهل نصح أحد منهم الخلق بسؤال 
غير الله حي نفسه؟!» لا والذي فطر السماء بل كلهم قالوا: +« أعَبدُوأ أله مالك مِّنْإلوِ 
غَيْرهُِ 4 [الأعراف/53] ؛ تيقن بوجوب سؤال الله وحده؛ وعدم اتخاذ الشفعاء. 

©- ومن سبل الوقاية أيضا : العلم بأن الشفاعة النبوية يوم القيامة إنما تنال بتوحيد 
الله لا بالشرك به » ومن أشرك مع الله غيره كان عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
أبعد. 

وقد سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 
قال: ( من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) 0©. 

قال ابن القيم رحمه الله - في كلام نفيس مبيناً معيئ الحديث وأنه يبطل التعلق 
بالمخلوقين وقياس رب العالمين يهم -:” وتأمل قول النبي لأبي هريرة وقد سأله: من أسعد 
النا بشفاعمك: يا سول الله قال: أسعد الناس بشفاعيي: (من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه ) كيف جعل أعظم الأسباب الى تنال بها شفاعته: تحريد التوحيد عكس ما عند 
المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله 
فقلب النبي ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة: هو تحريد التوحيد » ولح 
يعلموا هؤلاء أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي 
قوله وعمله كما قال تعالى في الأصل الأول: + من ذا الَذِى يشْمَعُ عِندَمه إلا بإذنوء 4 
[البقرة/5ه ؟]وفي الأصل الثاني (وَلَا يَسْمَعُونَ إِلَا لمن ارتضى) [الأنبياء/؟] » وبقي أصل 
ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول فهذه ثلاثة أصول 
تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن 
رضي قوله وعمله ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله » فالله تعالى: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص48). 
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لا يغفر شرك العادلين به غيره؛ كما قال تعالى: ثُمَّ ألَذِينَ كَقَرُوأ برَيهِمَ يعنت 4# 
ال 

فإذا علم العبد أن الله جل وعلا لا تنال شفاعته إلا بتوحيده حمله ذلك على توحيد 
الله » وعدم قياس الله على خلقه؛ وإذا علم العبد أن أناساً يعذبون بسب قياسهم الفاسد 
» احتنب ذلك وحذر منه. 

5- للتحذير الناس من دعاة الباطل الذين يدعون الناس للقياس الفاسد. وكذا 
التحذير من مؤلفاتهم الى تدعو إلى الشرك على ضوء قياسهم الفاسد. 

فلا زال أهل الباطل - وقانا لله شرهم ح “ينشرون الأباطيل بدعوة الناس إلى الضلال 
ويلبسون الحق بالباطل » فيستدلون لحم .ما لم يجعله الله دليلا فيأخذها الجهال على أنها أدلة 
شرعية » ويرتكبون حينها المحرمات ومن أعظمها الشرك بالله جل وعلا. فلازم على أهل 
العلم والإبمان الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وأهله » وأن يبينوا لهم الأدلة 
الشرعية الى من اعتصم بما سلم من الضلال » وأن يحذروهم من الأدلة المبتدعة من قياس 
فاسد وغيره » وأن يحذروا من أهلها ومن مؤلفاتهم. وبذلك يعم الخير بين المسلمين بتوفيق 


. بتصرف واختصار‎ )554١ / ١( مدارج السالكين‎ )١( 
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وتحته ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : بيان التقليد المؤدى إلى الشرك . 


© المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة. 


© المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في التقليد . 
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المبحث الأول : 


بيان التقليد المؤدي إلى الشرك 


التقليد في اللغة: 

التقليد في اللغة: هو تعليق شيء على شيءء و هو مأحوذ من القلادة الى توضع 
في العنق. 

قال ابن فارس رحمه الله: ” القاف واللام والدال أصلان صحيحانء, يدل أحدهما 
على تعليق شيء على شيء وليه به» والآحر على حظ ونصيب. فالأول التقليد: تقليد 
البدنة» وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي. والأصل الآحر: القلد: الحظ من 
لان يقال سقينا أرضنا قلدعاء أطي 7 

التقليد في الاصطلاح: 

التقليد في الاصطلاح: ” اتباع الإنسان غيره فيما يقوله أو يفعله معتقداً حقيقته من 
غير نظر وتأمل في الدليل » كأن المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه» 7©. 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة (ه / )١9‏ مختصرا. 
)١(‏ التعاريف .)١99/1١(‏ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك ف الألوهية وسبل الوقاية منها (0© 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه قيده بأن يعتقد حقيقته » وهذا القيد غير لازم فإن 
المقلد قد يعلم أن الحق عند غير بهم يقلده + ولكته كلد تعضبا وغنادا. كما-ق حال 
اليهود وأي طالب27. 

والتقليد المؤدي إلى الشرك: هو الأحذ هما كان عليه الآباء والكبراء ودعاة الباطل 
فر لكر لخر 

وبياك ذلك في مطلبين : 

المطلب الأول: 

من أسباب الشرك لدى الأمم السابقة تقليد الآباء والكبراء ؛ فما من أمة جاءها 
5 5 راح اعد 0 711 
نذير إلا قالوا: # حَسَبنًا ماوع دنا علو ءابنا أُوَلو كان ءابآؤهم لايعلمون شيعا وَل يبْتَدُونَ 4 
[المائدة/؛ .]٠١‏ 


1 لَ لله قالوأ ل يت ره 


و في سورة لقمان قال تعالى:# وَإِذا قبل هم أتَيعوأ مآ أل اله وَلُو بل َنِم مَاوَيَدكا علي 
بم ولو كان الشَّمِطَنْ يدعَوهُم إِلَ عَذَابٍ ألسّعير * القمان/١؟]‏ 
فمن إضلال الشيطان لهم تزيينه للتقليد » وهو يدعوهم في ذلك للوقوع في أعظم 


2ت أ كه 101 و مح سا به 


الذنوب الذي يؤدي بكم إلى الخلود في النار: + إِنَّهُ من يُشْرِك أله فَعَد حَرّم اله ل الْجَنّةَ 
آذه عا رار 2 31 
ومأوئله ألا وَمَالإظدِلِمِيتَ مِنَ أنضحار 0 1384 


أ وه 


قال تعالى 4 قلا تك فيه ميو مَدَا سد حولت مايعيزوت إلا كا عبد ءابا زهو من قل 
2 


لمودوهمٌ نيبم عَإرمنفُوض )4 [هود/؟١٠١]‏ 


)١(‏ سيأق ذكر لهذه الأدلة في المسألة الثانية. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2# الألوهية وسبل الوقاية منها © 
وتقليد الآباء والكبراء هو القاعدة الكبرى لجميع الكفار » فعادقهم الاحتجاج بفعل 
آبائهم وكبرائهم مع إعراضهم عن النقل الصحيح والعقل السليم”". 


والأدلة على أن تقليد الآباء والكبراء سبب للشرك كنفيرة , منها ما يلي: 

- ما أخبر به سبحانه من جواب قوم إبراهيم عليه السلام لما سألهم عن الأصنام الي 
يعبدوها هل تسمعكم؟ أو تنفعكم أو تضركم؟ فقالو!: م[ ليل م167 لِك يِفْعلُونَ “4 
[الشعراء/: 17 فهذه الأصنام مع علمهم أنها لا تحمل وصفاً يجعلها مستحقة للعبادة عبدوها 
تقليداً لآبائهم » ولم يكن عندهم دليل على عبادتها من دون الله إلا التقليد لمن كان 
قبلهم» وحملهم ذلك على الإعراض عما جاء به أنبياء الله عليهم السلام من الهدى. 

قال الصنعاني رحمه الله - عن جواب قوم إبراهيم عليه السلام له -: ” فانظر كيف 
أحابوا بأها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع؛ بل أثبتوا عبادتها لأهم ألفوا آباءهم ضالين فهم 
على آثارهم وو 

ومن الأدلة أيضا تنا لاد عن تو عاد ؛فقد قالوا لنبيهم: #. قَالوَا أي أ متنا لتَعَُدَ 
أَدَصَحَدَموَسَدْرَ مَاكَابَيَت دياه َأَنِنَاِيِمَا دنا إِن كنت نَالضَّدٍقِينَ [الأعراف/١٠]‏ 

فاستعظموا منه أن يدعوهم إلى ترك ما كان عليه الآباء » واستخفوا بأمر رهم 
وسألوه أن يأتيهم بالعذاب؛ فما كان عاقبتهم إلا ما ذكر الله من إهلاكم: + وم عَادُ 


2 


و عمو خين عو عير ا د 


. ١88 ينظر: مسائل الجاهلية ص 7/١و ص‎ )١( 


. ١8 الإنصاف ص‎ )١( 
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ومن الأدلة أيضاً ما حاء عن قوم نبي الله صالح عليه السلام؛ فقد دعاهم للتوحيد 
وبِيّن لهم غاية البيان بطلان عبادهم لغير الله فقال لمم: + يو أَعَبُدُوا هما مِن كه عر 
ركام نكرو تنوب اللستفزا خرفو يدتبت 4 

فذكرهم بأن الله هو إلههم » وأقام لهم بذلك البرهان من أنفسهم بأن الله هو الذي 
أنشأهم في الأرض واستعمرهم فيها؛ فهو الخالق الرازق فلا يستحق العبادة إلا هو , 
وحثهم على الرجوع عن الباطل بالتوبة» وأنهم إن فعلوا ذلك تاب عليهم. 


عد 


فأجابوا.تما أحاب به الأولون فقالوا: +( وَالْوأْيَصَح مَدَكْبَتَ ًا مرَجوا بَلَهد دآ ألتهسدتاً 


02000 زر سد د 


تعَبدَمإعْبد مآ ونان سَلِ دمرس #[هرد/<] 


فطعنوا في عقله مع أن ما جاء به هو العقل السليم والرأي السديد » وما لهم في 
ذلك من حجة إلا أنه ماهم عن عبادة ما عبده آباؤهم. فكان عاقبة مكرهم وعنادهم 


ا 


ء- 4و 


تدمير الله لهم؛ كما قال تعالى: + هََحَدَتَهُمْ ليَجَمَةٌ كَأصَبَحُوأ في دَارِهِمّ جَثْمِينَ *# 


[الأعراف/7]. 


فقالوا 7 قَالُواً مدشعيتك أصلؤتلت تأمروك أنتَترك مايقيد َابَاوْيًا أو أن مَنَمَلَ ف أتواله 


2 ص صرح 


راضم حر م 
11> نت١‏ لحليمالرسِيدٌ 4 [هود/ 07 ] 


فتهكموا بنبيهم وسخروا منه أن أمرهم بطاعة ريهم وسفهوه في قوله » وما كان 
ذلك منهم إلا تعصبا لدين الآباء فعاقبهم الله بالصيحة ودمرهم ا 


ومن ذلك: ما أخبر سبيحانة: بأن جحواب قوم فرعون أن قالوا لنبيهم موسى عليه 
معو و 


السلام لما دعاهم للحق: +[ وَالْوَا مما َلِْتدَاعمَاوَجَدْاعليوءابآهناوتكون لكا الكيرياء ف الْارْضٍ 


4 عب و 
وما 1 مؤها 4 [يونس/7-ى] 


ع 


)*54 54 / ينظر: تفسير القرآن العظيم (؟‎ )١( 
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فجعلوا ما كان عليه الآباء حجة لرد ما جاء به موسى عليه السلام من الهدى. 
كذلك من تلك الأدلة على أن الاحتجاج بتقليد الآباء سبب للشرك » ما وقع 
من مش ركي العرب عندما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد » قال الله 
2 وول ره و هه 2 


0 - 5 ره سه سم الك و خآ د هه 
تعالى - عنهم - + وإِدَائَل عَليحَ نينت َقَالُواْ ما هلذًا إلا رجل بريد أن يِصرَّف عَمَاكانَ يد 


-_9 


سرصم -ئى يور ء عر تر م ر وب 5 


ذه رس عر و م 00-2 م رس ميو 8 عات يج رسر رو أ 03 
بكم ووَالُوأما هنذا إلا فك مُفترى وَدَالَ الذي مرو بنْحَق مَاجَآء هم إن هاذا إلا يسحر مين 


-_ 


[سا!ة] . 

ويحذا الجواب كان يجيب هؤلاء المشركون . ويحتجون لوقوعهم في الشرك يذه 
الحجة الواهية » وذلك من تلبيس الشيطان عليهم. 

وما مضى من الأدلة يتبين ما يلي: 

-١‏ أن الاحتجاج بتقليد الآباء هو حجة جميع الأمم في بقائهم على الشرك, كما 


5 900 م 4 > ء 4. مم2 3# ب ١‏ م سام 0 سام حارم 1 
قال الله تعالى: + قَالت دُسْْهُرْ أن أَنَه نكما السَمْوتَ وَالْدوْض يدوك تف رَ آحكم 


نس ابريير ا 020 ره > 0 ا ا 2 


سل ل كس هس رع 00 وب 4و4 
من ذلوب وَيؤْخْرَصكم إلت أجل مُسَكَى قَالْوأ إن أنسم إلا بسر مِنْلنا ترِيدُونَ أن مَصِدُّونًا 


8و 


21 


عَمَاكات يَعْبْدُ ءَابَآوُنمَأَوْسَسْلْطنٍ مُيِينٍ 4 اإراغيو/١]‏ 

؟- أنه لم يكن لهم حجة صحيحة ليردوا ما ما حاء به الأنبياء » وما عندهم بذلك 
من علم» ولكن عظّم الشيطان في نفوسهم مخالفة الآباء؛ فاحتجوا بفعلهم. 

قال ابن الجوزي رحمه الله:” ذكرنا كيف لبس عليهم في عبادة الأصنام ومن أقبح 
تلبيسه عليهم في ذلك تقليد الآباء من غير نظر في دليل ؛كما قال الله عز وجل: © وَإدًا 


2س رص 
001 


5 7 ورت 5 17م هوي 1 0له ده 00 د ست 2 كر 2 و ه بده 
قبل طح أتَِعوا مآ أنزل الله كا ُو بل تسَيِعْ مآ أْلَِْاعليوءَابَآءَنَا ولوك ءابا ؤّهُمٌ لَايَمَ فلو شيا 


.5١ تلبيس إبليس ص‎ )١( 
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وبطلان هذه الحجة بأن هؤلاء الآباء كيف يتبعون وهم لا يعقلون شيعا ولا 
يهتدون؟! فهم مع جهل آبائهم وضلالهم تمسكوا بما كان يفعله آباؤهم وأعرضوا عن 
المدى والحق.بل وحعلوا ما فعله آباؤهم يكفيهم ولن يتجاوزوه إلى غيره. 


قال تعالى: 2 وَإِذَاقِيِلَ طم تَمَالَوَا إل مَآأنرلَ أله وَإِلَ الرَسُولٍ قَالْوأ حَسَيمَا مَاوَجَدَنَا عليه 


رمم عع ف رت مر ند سار م أ آ# زه 
ءا بآءن أولوْكانَءَابَآؤُهم لَايَعلمونَ سينا وَلَايهِسَدُونَ اامائدة/4١٠]‏ 


ص 


قال العلامة السعدي رحمه الله- في تفسيرها -:” فإذا دعوا 2 إِلَ مآ أَنزْلٌ أله وَإِكَ 
مهو ع 5 : 5 5 ا ل ل ا لا ]ا ٠.‏ 
الرسول #أعرضوا فلم يقبلواء وقالوا # حَسَبنا مَاوَجَدنا عليه ءَابَآةنآ #من الدين» ولو كان 
غير سديدء ولا ديئًا ينجي من عذاب الله.ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لحان 
الآمر. ولكن آباءعهم لا يعقلون شيئاء أي: ليبس عندهم من المعقول شي ع) ولا من العلم 
والمحدى شيء. فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح, ولا عقل رحيح, وترك اتباع ما 
أنزل الله واتباع رسله الذي علا القلوب علما ويماناء وهدى, وإيقانا» 0©. 


وفي موضع آخخر من القرآن قال تعالى: © وَكِدالِكَ مآ أرْسَلْنامِن قَبَِكَ فى قري من نير 


200 وود ع سرصم 


2 2 سساح 2 را رصم 22 0 د عه مه 2-0-9 به > عر > 

َال موه نا وِجَدكا ابا عل أ وَإنَاعَح اكترهم مُقَصَدُوت (50) قَلَ أوَلَوْ حِعَدرُ بأهَدَئ 
00/0 سق ل سمو ام 00 َو سه ردس سح وذ رم م سه 
ود عليه ابي َالو نيمآ أرسلثر يو-كفرون 0 فَانتَفَمَاَهمْ تأنظركيتف كَدْعَقِبةُ 


2 
1١ 


ص 0 


لْحَكَدْبينَ )4 [الزعرف/15-77]. 

قال ابن كثير رحمه الله:” يقول تعالى منكراً على المشركين في عبادهم غير الله بلا 
برهان ولا دليل ولا حجة: + أََمَاتَعُ تباي ِو #أي: من قبل شركهم؛ # فَهُم 
ِومُسَتَمَِكْوَينَ )“4 أي: فيما هم فيهء أي: ليس الأمر كذلكء كقوله: +[ أ أَرَلْتَاعَيهِمَ 
سأْطنَا فهو يسَكلمْيِمَكافأيوِشْرِفونَ ب [الروم: ٠؟]‏ أي: لم يكن ذلك. 


224 4 رء دور ل 
- و 
١‏ 


نم قال: + بَلْقَالوَِئَوجَدْنَا سا عل حو وَإنَاعَكَ اكرهم مُهَمَدُونَ #أي: ليس هم 


” 55 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
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مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأحداد» بأنهم كانوا على أمة 


2 كر 


والمراد يما الدين هاهناء وفي قوله: +[ إِنَهَذِوَأْمَحكْم أَمَّدُويْحِدَة * [الأنياء: ؟5]. وقوهم: 
وَِنَاعكَ 1 رهم مُهَسَدُونَ 4 أي: ورائهم # مدن 21 دعوى منهم بلا دليل. 
ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة 
المكذبة للرسل» تشايهت قلويهم, فقالوا 7 مقالتهم: +( كَدَلِكَ مآ أقَ ات من يهم من رسُولٍ 
ِ َالْوأْمَلح أَوَصح ث0 أتواصويد بهم مومعلا 4 [الذاريات: ؟ه, +ه]ء وهكذا قال هاهنا: 


2 2 مطل رسع لك اس سح سس 


+ وَكدَيِكَ مَآأرَسَلنامِن قَبَِكَ ريون نَدرِ َال مرَفوهآ إن وجَرئآ ه12 عل أَمّةِوَإنَاعكءاترهم 


فهذه مقالة الأمم السابقة ) ويظهر بجلاء أخذ بعضهم من بعض » فكل أمة تأخذ 
ممن قبلها هذه الحجة الواهية » فهذه سنة الأمم الظالمة الي أعرضت عن الحق » بل 
جعلوا طريق الآباء هو الطريق الذي يحب أن يتبع . 

فالمشركون قالوا إنهم مهتدون على آثار آبائهم»ء وهذا ضلال وكذبء فلم يكن 
آباؤهم على هدىء. بل ما جاء به رسل الله عليه السلام هو الحدى والحق » فلو كانوا 
يريدون الحدى لأحذوا با جاء به الأنبياء وأعرضوا عن تقليد عادة الآباء. 

ولكن القوم من تعصبهم الأعمى المتجرد عن الحدى أعرضوا عن الحق وتمسكوا 
بالردى ما فعله آباؤهم من الشرك العظيم. 

ومن تأمل ما جاء في قصة أبي طالب في وفاته علم مدى تأثير التقليد على 
المشركين في الانحراف عن الحق» ولو كانوا على علم بذلك » فأبوطالب يعلم أن النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم صادقء ول بمنعه من اتباعه إلا التقليد» » فمات وآخر كلمة 
قالحا هو على ملة عبدالمطلب » فأعرض عن كلمة التوحيد بسبب التقليد. 


وذ قال سق قعيدة التعت غلا صبلى اله علية ولي د 


.)١١7 54 / ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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4. 


وعرضت دينا قد علمت بأنه من 2 خخير أديان البرية دينا 


لولا الملامةأو حذاري سبة اوحدقع جا يداك ميف 07 


فعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال ( لما حضرت أبا طالب الوفاة 

المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك يما 

عند الله فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم 

يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حي قال أبو 

طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب وأبي أن يقول لا إله إلا الله» فقال رسول 

سي ره 0 ا ا 
م عفر 2 م ذا عر ا م 


ا لل 


5-7 اص شكث لو _ [التوبة/١١]‏ لراك الله تعالى في أبي طالب 3 إِنَّك لاتهرى مَنْ 


2 
0 وك سحو آ- 01 1 )0 


أحَبب وللْكنَاله مبَدى من كِسَاء وهوأ لْمْهَسّرست #القصص/:ه] ) ”") 
ا ب ل 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حى أوسد في التراب دفينا 9) 
أعرض عن مقايضه من اننا آلذ يغاب :ليه شالففه كلة أبي فيد العالي»: 
والرحلان اللذان كانا عنده حين موته ”ذكراه الحجة الملعونة الي يتعلق بها 


المشركون من الأولين والآخرين ويردون بما على الرسل وهي تقليد الآباء والكبراء , 
وأخرجا الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين» 


15 ديوان أي طالب صن 51+ 


. 39 أخرحه مسلم برقم‎ )١( 
. 5١ ذيوات. ألى طالب ص‎ 8 
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وكذلك اكتفيا يما في المحادلة مع مبالغته صلى الله عليه و سلم وتكريره فلأجل 
عظمتها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها »27©. 

فأثرا فيه بتلك الحجة وتابعهم عليها ومات عليها » عياذا بالله من هذا الحال. 

وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم بتأثير الأبوين فيما يدين به الإنسان؛ فالأبناء 
تبع لآبائهم في الأصل فإن كانوا على الحدى ساروا على نمجهم ». وإن كانوا على 
الضلالة كان الأبناء عليها. 

قال صلى الله عليه وسلم:( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء”"2 هل تحسون فيها من جدعاء””), 


2 هر ري بس م 


ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه "+ فِطرت الله ألَتى فط الئاس عَليهَا لا بُرِيلَ لِحَلْقٍ لَه 


للك يي الْمَيَمُ )4 ١‏ [الروم/.-]»7. 

فالإنسان يولد على التوحيد» ويؤثر الآباء على فطرته؛ فيعتقد أن الشرك والانحراف 
هو السبيل الصحيح » ولا يعلم أنه خلاف الفطرة الي فطره الله عليها. 

قال ابن الأثير رحمه الله:” فيه كل مولود يولد على الفطرة . الفطر: الابتداء 
والاختراع. والفطرة: الحالة منه كالجلسة والركبة. والمعيئ أنه يولد على نوع من الحبلة 
والطبع المتهيء لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها 
وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في 
اتباعهم لآبائهم والميل إلى أدياهم عن مقتضى الفطرة السليمة. وقيل: معناه كل مولود 


. ١98 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(١؟)‏ أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كا ملتها فلا جدع بما ولا كي. نقلا النهاية في غريب 
الأثر ص ١55‏ . 

(5) الدع قطع الأنف وقطع الأذن أيضا وقطع اليد والشفة وبابه قطع تقول حدعه فهو أجدع بين 
الجدع والأنثى جدعاء. ينظر: مختار الصحاح ص 55. 


(5) رواه البخاري برقم ١791‏ ومسلم برقم 5975 . 
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يولد على معرفة الله والإقرار به. فلا تحد أحدا إلا وهو يقر بأن له صانعا وإن سماه بغير 


انيه أو خورد عه تاذ 


وقد أذ الله على العباد الميئاق وهم في ظهور آبائهم؛ وأرسل لهم الرسل وكل 


0 


قال تعالى: 1 أو نَفُولُوا مآ أَشرك ءا بَآوْنَا مِن قَبَلُ وحكنا درِيَّة من بَعَدِهِم أفثهلكنا يا عل 
الْمَبَطِلُونَ 4 [الأعراف/7١].‏ 
فالله تبارك وتعالى ” إنما أخذ الميثاق عليكم لثلا تقولوا أيها المشركون: إنما أشرك 
آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهمء أي كنا أتباعاً لهم فاقتدينا يممء 
فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: + تلكا مََلَاْمُبِنُونَ ©“ أفتعذبنا بحناية آبائنا 
المبطلين» فلا بمكنهم أن يحتجوا يمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميئاق على 
التوحيدج وَكَدَِكَ نُعَضِلٌالْآيتِ )4 أي: نبين الآآيات ليتدبرها العباد» + وَلْعَلهُم تجوت 1 
من الكفر إلى التوحيد' 0 
المطلب الثاني: 
دعاة الباطل 
دعاة الباطل: هم أعداء الدين الذين يصدون الناس عن التوحيدء ويدعوفم إلى 
الشرك» وهم الذين يصدون الناس عن الهدى ويدعوفم إلى الضلال 


كما في الحديث: ( وهذه سبل الشيطان على كل سبيل شيطان يدعو إليه) (". 


٠١ النهاية في غريب الحديث والأثر ص‎ )١( 

(؟) معالم التزيل ص ٠‏ 

(؟) رواه النسائي في الكبرى برقم ١١١74‏ ورواه صحيح ابن حبان برقم ” واحمد ممسنده برقم 
5 والبزار في المسند برقم ١+‏ والطيالسي في مسنده برقم 5١‏ 5 والدارمي في سننه مختصرا 


برقم ”5 . قال محقق سنن الدرامي حسين سليم: إسناده حسن . 
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ولقد ضل كثير من الخلق بسبب دعاة السوء الذين يزينوك لهم السوء والشرك 5 
ومن الأدلة على أن تقليد دعاة الباطل من أسباب الشرك ما يأى: 


-وقوع الشرك في البشرية بسبب أعظم الدعاة إلى الباطل ألا وهو الشيطان » فما 
من شرك في البشرية وقع» وبين خلق الله انتشر إلا كان الشيطان هو الذي دعا إليه قال 


5 0 و 344 ع ور 0 و - 0-4 ل ع +224 
تعالى: 0 إن يَدَعْورت من دونِوء | لآ إِننمًا ون يَدْعو ت إلا سَيْطدمًا مَرِيِدًا © لعنه أنه 
2 5ج > مروجء ع دي ووه دوج زه دهي ود هوء جكوده _ لاج 
وَكَال لَأجخِدَنَ من باد ك نصبيبا مَعْروصًا (10) و لَأضلتهم وَلامِيسسهم ولا مرتهمْ يكن 
7 ير عي و 12و ص عو سي مهام 5-7 0 75 0 
اذّات ا لانعل وَلمْتهم فَلسَعردكَ خَلقَ الله ومن يِذ الشييطنّ وَلِيكَا مّن دور أله 


سس ب 0 


فَقَدْحَسِرَخْسَرَاتَامِيكًا 4 [النساء//1١١9-1١١]‏ 

وبيان ذلك من قلد الشيطان من قوم نوح وأطاعوه لما دعاهم إلى عبادة تلك 
الأصنام من دون الله » وقال لهم: ” بأن آباءكم كان يستسقون بمم المطر © (©. 

فهم أحذوا بقوله» ول يعلموا ما كان عليه آباؤهم من التوحيد. 


والشيطان لا سبيل له إلى عباد الله إلا بدعوقم إلى الباطل ؛ قال تعالى + وَلْقَدَ 
صَدَّقَ عَلتهِمْ إنليس ظَنَّهُه فأتَمَعوه إلا رامن ألمؤْمنيَ 2 وَمًا كان هعلوم ين سُلْطن ِل 
َك من يمن الْآْرَة مِعَنْ هْوَمِنْهَا َك وَرَيْكَ عَلَكُلٍ شَْءِ حَفِيظ * [سبال.  ]١١‏ , 
فليس للشيطان على العباد سلطان إلا بالدعوة إلى الباطل» فمن قلّده في ذلك فقد ضل 


فاكلا عدب كها قال ال ارك وتفال ماكا عن القيطان أنه قزل ان قعد 3 
5 ل جه يي ل لام عم 020010 لع ل سه عاسم لس 2 
الثا رم وَقَالَ السَّيِطنٌ لما فْضِى الأمر رب الله ومركم وعد الى ووعدة َأَخْافتحكم وما 


22 سس سد لل . 2 انم 2 سس ول ص ع سس الس تحط ررس ل ريرم وره > عد 2 


- 


39 وى رسمدةو ام مط اس - ء و و صم 2 
بمصرخِحكم وما أنت ميمرت إفي حكفرت يما شَركتمُونٍ من قبل إن الظدلييت لهم 


موي 4+ داودهياو و كو مدو ويه 
د راد 


. ) ١707 تقدم تخريجه( ص‎ )١( 
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ومن الأدلة على أن التقليد لدعاة الباطل سبب للشرك: ما وقع فيه كثير من 
الأمم من متابعة من كان قبلهم من الأمم؛ فكان عاقبتهم دحول الثّار مع من قبلهم. 


3 5 ج > مء 0 0 2< ددم بس 0 ص2 1 يي الم م 

قال تعالى + قال لوا ف أْمَمِ قَدَحَلَتَ من 1 4 من الجن ولاش في التارظما دخلت أمّة 
اله 0 ري اعاصيه ده ا 2 سل سس 2 2د ل - 

لمت ئها حيجإِة دا رصصوأ يجيا تأر هلاو لهم ربَنا متو 2 أْصَلُونَافتَ همعد ابَاضِعَفامَنَ 


عدار 


َلتَارمًا قَالَلِكرْضِعَفٌ تيو 1 21101 4 [الأعراف/] 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: ” فقالت هم الملائكة مدعلا قَأْمَرِ “4 أي: في جملة 
أمم + هَدَخَلَتَ من بكم من الجن الِإ * أي: مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر 
0 الجميع الخزي والبوار» كلما دخحلت أمة من الأمم العاتية ة + لَمَنَتَ 
أَحْتبَا )4ه كما قال تعالى: # شد بوْمْالْعِسَةِ يكف بحَصْحكُم بِبَعَْضٍ وَيلْعَنُ بَحَصْحكُم 
بعَضًا 24 حَهَإِدًا أدَارَكُوأ فيا جا جميعا أي: اجتمع في النار جميع 57 من الأولين 
والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباعي قَاَتَأُحْرَهُمَ #أي: متأخروهم. المتبعون 
للرؤساء + لِأُولَهُمَ )4 أي: لرؤسائهمء شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: + ربَنا مؤْلام 


مد 


أصَلُو َم عَذَاباضِعْفَامّنَأَلتَارٍ )“4# أي: عذهم عذاباً مضاعفاً لأنهم أضلوناء وزينوا لنا 

فيندمون أشد 0 لهؤلاء» ويتمنون لو أن لهم كرة فيتبرؤن منهم؛ قال 
0 --2 52 او 6 مت 0201 22 - « 2-2 >1 
تعالى : + د تَبرَا أدبن أتيع وأمِنَ لذت أتَبَعوأ ورأوأ أ 0 '(0) وَقَالَ 
ْنَأَو َو أك لتاكرّة هَتَقبرَآت كما تبرّمُوايئا كك روط الله مملهُم سرب » 
[البقرة:55 .]١ 51-1١‏ 


. 788 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 2 


0 كَلَءَنَا ا رعسم ل 1 
نأ ذ 


ويعتذرون الى الله يوم القيامة بقولهم : © وَبَنا إن وكبراءٌنا فأَصَلُويا 
لبيك 4 [الأحزاب:107]. ولكن لا ينفعهم عذرهم ولا يغ عنهم من العذاب شيء » بل 
إن عذرهم من زيادة العذاب عليهم " . 

ومن الأدلة أيضاً على وقوع الشرك بسبب تقليد دعاة الباطل: ض الشرك في 
العرب بسبب تقليدهم لعمرو بن لحي الخزاعي» فهو الذي غير دين إبراهيم الكل ا 
الأصنام إلى مكة امد لله كحك ا اي 

وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه رآه ليلة أسري به يحر قصبه في النار. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال البي صلى الله عليه و سلم: (رأيت عمرو بن 
عامر بن لحي الخراعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب) ” 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبدالوهاب -من فوائد هذه القصة-:”مضرة 
التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام) 7©». 


ومن الأدلة قوله تعالى: 00 كَقَالَ الْمَكة لَه كفو م توه موك امنا مُثْلَنَا وما 


ى مم 2 و 7 را مميمة ل لس مه 00 م رح مسر 
لا لدت هُمْ راذنا بادى أَرَأَي وَمَا رَئ كم عَلَيِما من فَضْلٍ بَلَ نظفكُم 


كّذِييت #فلما الاجر لامر نيم ال عدوا 550000 


.)585 / 5( يتظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ١ (؟) ينظر: الأصنام للكلبي ص :8 وض:‎ 
.771/7 : أخرحه البخاري برقم :7857 »ومسلم برقم‎ )9( 


(4) تيسير العزيز الحميد ص ١59‏ . 
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ومن الأدلة على وقوع الشرك بسبب التقليد: ماوقع فيه اليهود والنصارى من 
الشرك: فاليهود كانوا على التوحيد ثم قلدوا آئمة الضلال فضلوا عن الصراط المستقيم 
وضلوا عن النهج القوتم ومن ذلك: 
5 تقليدهم للسامري عندما صنع لهم العجل وقال بأن هذا إهكم؛ فقالوا # لن 
ص عَكّهُ عَلِيّهِ عدِكِدِينَ حَقَّ ببحم إِلينَا موه #4 طه: 53١‏ » ولم يتبعوا من 
0 
0-9 تقليدهم لأحبارهم وتركهم دين آنبيائهم عليهم السلام » بل جعلوا قول 
الأخبار نفدم على فول هتماق + كينا قال مال : ع روا 
أَحَبارَهُمَ وَرَهككَهُمٌ أَربسابًا يّن دن أللّوِ ‏ التوبة: ١‏ 
ومن ذلك : 


2-١‏ قولهمم بألوهية المسيح عليه السلام بسبب علماء السوء والضلال منهم ؛ قال 


تعلل : +1 أَسَدُوأ أُحبارَهْمَ وَرُعكَهُمْ أربسأبا ين درن لَه وَالْمَسِيحَ أن 

كَرييم و نوا ِل يعدا إلهًا ا نديد دكا 

متُركوت 4 التوبة: ١‏ 

0-5 تقليدهم لبولس اليهودي الذي دخل في النصرانية ليفسدها » والنصارى 
يعظمونه بل يدعون أنه رسول27 . 

قال ابن القيم رحمه الله _ مبيناً الانحرافات الي وقعت في النصرانية - ” وكان الذي 

فتح عليهم أبواب هذه التأويلات بولس ؛ فاستخف جماعة من ضعفاء العقول فقبلوا 


. ينظر: دراسات ف اليهودية والنصرانية ص 555 وما بعدها‎ )١( 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 60 
انسلاحهم عن شريعة ١ا‏ 1 000 
ات وقوع أنواع كثيرة من الشرك وأسبابه لدى النصارى بسبب تقليدهم 
لعلماء السوء منهم » وذلك من أخذهم بالمجامع النصرانية . فتعظيم الصور والقول 
بألوهية المسيح وروح القدس كل ذلك مأحوذ من تلك المجامع وإعراضهم عن 
وم يقل النصارى بإلوهية المسيح إلا بسبب شيوخ الضلال منهم . 


2 2 ساس ورج سا اث 


قال ابن كثير رحمه الله: ا لاتَعْلوأ ا 
000 مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح, 0 


فجعلتموه َِا من دوك 3 وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم 


22 سس 


من ضل قدمًاء © وَأَصَصَلُوا حكيرا وَصلوأ عن سَوَآَهِ يبيل 4 أي: وخرجوا عن 
طريق الاستقامة والاععدال» إلى طريق الغواية والطتلال» 20, 

ومن دعاة الباطل بعض كبراء قريش الذين كانوا يصدون الناس عن الحق » ومن 
ذلك ما فعله بعضهم من صد الناس عن عبادة الله وحده واستجابة الناس لدعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانوا يسيرون خلفه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس في 
المواسم ويتهمونه بالكذب والجنون ليصدوا الناس عن الإبمان به » ولما ضلت قريش عن 
الحق ولم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لحقت بما كثير من القبائل لمكانة قريش 


.)7559 / ١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


. )١59 / ”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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العظيمة عندهم؛ وهذا من تقليد دعاة الباطل؛ إذ قريش ضلوا عن الحق بدون علم أو 
برهان فتقليدهم على ذ ف تقليك اعم 

كما جاء في الحديث عن ربيعة بن عباد الدؤلي0' رضي الله عنه: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يم في منازلهم قبل أن يهاحر إلى المدينة » يقول : يا أيها الناس » إن 
الله يأمركم أن تعيدوة ولا تش ركوا يه شيعا .: قال + :ووراءة زيخل »'يقول + يا أيها الناس» 
إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم » فسألت من هذا الرحل ؟ قيل : أبو لحب“”" . 

وم الأذلة البينة غلى أن: التقليد.:من. أسبات» الشرك أنه بسبيه لزم: الوث وثبيقه: > 
والنصراتي نصرانيته » واليهودي يهوديته » والهندوسي هندوسيته » والبوذية بوذيتة » 
والملحد إلحاده وإعراضه؛ وما سبق من أديان باطلة » أهلها لما لازمون بسبب تقليدهم 
لآبائهم» ولمشايخ الضلال منهم. 


)١(‏ ربيعة بن عباد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » كان جاهليا فأسلم » توفي رضي الله 
عنه في خلافة الوليد بن عبدالملك. 

ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 5١‏ / 559) . 

)١١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم : »١7٠075‏ والطبرنئ في الكبير برقم : 487 والحاكم 


في المستدرك برقم : 277 وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 
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المبحث الثاني : 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2# الأمة 


التقليك' الفاسد والاستدلال يمن أسباب لال كثير من ينتمبوث إلى الأسلام + 
فأكثر من وقع في الشرك هو للاباء مقلد» وعن الحدى معرض » وحالهم حال من مضى 
من المشركين؛ إذ يقولون: +[ إنَا وكا 1621 علخ َم إن 
[الزخرف: ؟؟]. 

والله تبارك وتعالى قد فضل هذه الأمة على جميع الأمم فحفظ لما الوحيين » لثلا 
يضلوا » ولكن المقلدة أعرضوا عنهماء وتعصبوا لما وجدوا عليه آباءهم © أُوَلوْكارت 
ءابآ ؤُهُمْ ايسفنو سي ولَايَهَمَدُ 0 4 [البقرة/١7١].‏ 

فالصوفي القبوري لصوفتيه ملازم؛ وعند القبر مرابط» يستغيث به من دون الله » 
ويسأله قضاء حاحاته وتفريج كرباته » والرافضي في أئمته غلا وجاوز الحد وما انتهى؛ 
بل زعم أنهم يسمعون الدعوات ويفرحون الكربات فأنزل يهم ما يريد» كل ذلك بسبب 
التقليد والإعراض عن الوحي الذي +( لَاياَئِ هلمن بَيِيدَيَهوَلَامِنَ سَلَفِوءنثِيلُ َنْحَكلِوِ 
حِيدٍ “4 [فصلت/؟4]. 

قال نعمة الله الجزائري27 - وهو من شيوخ الرافضة- ” والحمد لله الذي منّ بإيمان 
الآباء والأجداد » فإنه وعمرك من أفضل النعم وأوفر القسم “”". 


: نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيئ الجزائري» مؤلف رافضي » له مؤلفات منها‎ )١( 
.ه١1١١57 الأنوار النعمانية » زهر الربيع » توفي سنة‎ 

ينظر: الأعلام للزركلي (8 / 59). 
89 الأنوار التعمانية 9 1 58 ), 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها »© 


فهذا الرافضي ومن على شاكلته يحمدون الله على دين آبائهم؛ الذي هو الغلو في 
آل البيت » ورفعهم عن منزلتهم ومنحهم منزة الخالق . وبناء المساحد على القبور 
والحج إليها والطواف با والاستغاثة بأهلها » كل ذلك وأكثر ما يخالف دين الإسلام بل 
يهدم أصله. وما ذلك منهم إلا التقليد لآبائهم والتعصب لآرائهم وإن كانت عن الحق 
معرضة» وللباطل مؤيدة ومناصرة . 

ومنه تقليد كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام لشيوخ الضلال بدون حجة ولا برهان » 
بل إن كثيرا من الأشياخ يصدوهم عن الحدى ويحذروفهم من الاقتراب منه ومن أهله 
كمن يحذر من دعوة التوحيد ويلبس على العوام بأن أصحاها ضّلال عن الحق وهو يعلم 
أنه كاذب. 

ومثل الذين يروجون الحكايات والأباطيل والموضوعات والمخترعات على أنه 
كرامات؛ ليبقى الجاهل المسكين هم مقلداً والشيضة متعظماء كمن يبشر اتباعه أنهم من 
أهل الحنان وأن مخالفيهم إلى النيران » و يقول ” من رآ دخل الحنة “ إلى غير ذلك ثما 
ترروة العقرل الشليمة وعجه القطر الصصيعة: 

ومن أسباب تقليد مشايخ الضلال القول بعصمتهم كما يفعل ذلك الرافضة في 
أئمتهم » وبعض الصوفية في مشايخهم , فيعتقد التابع لحم إن كان الشيخ أو الإمام عن 
الخطأ معصوما فلا بد أن يكون لرأيه لزوما » وإن كان ذلك الرأي على حلاف ما جاء 
ف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم أنزل نصوص هؤلاء .منزلة 
صوص االقزآن: والسنة» فيوجني: الأغيد ها وعم الخفراطن عقها ©«والله. بحل :وغل أمز 
بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم » وهو المعصوم من الخطأ أما بقية الخلق فإنهم للزلل 
معرّضون» ومن الخطأ لا يعصمون» ورحم الله الإمام مالك بن أنس إذ قال ” كل يؤخذ 
من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر“ وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها »© 


ومن أمثلة وقوع ذلك قول الخمي- وهو من علماء الرافضة- : ” إن تعاليم الأئمة 
كتعاليم القرآن » لاتخص جيلاً حاصا » وإنما هي تعاليم للجميع وف كل عصر ومصر 
وإلى يوم القيامة يجب تنفيذها واتباعها “20. 
بقلبه فقد نقض عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة» على أن الشيوخ قالوا: عقوق 
الأميعاة ين لا قونة ع0 

فب الشكين. يفيل شيعه وإند كان على الفناؤل. والباطل الحذا دل هذه 

وكثير من الناس مقلدة لأقوامهم فيقول ما قاله الناس » ولا يعلم أحق هو أو 
باطل؟ كما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم عن المنافق ما يقول في قبره فقال ( فأما 
المنافق والمرتاب فيقول سمعت الناس يقولوا قولا فقلتهم2. 

تيو يكو نجنا قله الاق قلي 0 زهان ليها 

وبعض من ينتسب إلى الإسلام نشأ على ما يفعله أهل بلاده » ومن ذلك بعض 
أعمال الشرك من الاستغاثة بالقبور والنذر لما والتقرب إلى أهلها » وليس لمم في ذلك 
دليل إلا متابعة الآباء وتقليد الكبراء » وتقليد دعاة الباطل الذين يصدون الناس عن 
الحدى. 

والحال كما قاله الإمام الصنعانى عندما بين ما عليه كثير من ضلوا عن الحدى. 


. ١١7ص الحكومة الإسلامية‎ )١( 
. والقائل : أبو علي الدقاق‎ » ١٠١ (؟) الرسالة القشيرية ص‎ 


(*) أحرحه البحاري برقم : 4١87‏ ومسلم برقم: .5١51١‏ 
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قال الصنعانى رحمه الله: ”إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف » وعرفت 
أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوام جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل» فاعلم 
أن هذه الأمور الي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين 
إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل » ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دن ومثيل » ينشأ الواحد 
فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون 
فيه» ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطحونه بترابه ويجعلونه 
طائفا على قبره» فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده 
من يعتقدونه» فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ولا يسمعون من أحد عليهم من 
نكير» بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو 
الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه قابضا 
للنذور آكلا ما ينحر على القبورء فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين 
والسنام» ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر 
أن سكوت العالم على وقوع منكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر» (©. 
وما بقاء الشرك في كثير من بقاع الإسلام من البناء على القبور والاستغاثة 
بأصحايبها إلا بسبب تقليدهم لمن كان قبلهم. 
قال الش وكان زمه الله مكلما عن تعض الش ركيات المتمشرة:.ت :ايع كوف ةقد 
درج عليه الأسلاف. ودب فيه الأخلاف» وتعاودته العصورء وتناوبته الدهور.وهكذا 
كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم» ويحكمون العادات المستمرة» ويمذه الذريعة 
الشيطانية» والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الحاهلية على شركه.ء واليهودي على 
يهوديته» والنصراي على نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار المعروف متكراً والمنكر 
عرد وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك ومرنت عليه 
نفوسهمء وقبلته قلويهم» وأنسوا إليه» حي لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على 


.١ 5 تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد ص‎ )١١ 
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المسائل الشرعية البيضاء النقية الي تبدلوا بما غيرها لنفروا عن ذلك ول تقبله طبائعهم 
وثالوًا :ذلك المرتشق يكل الكره» رفوا "عررضت يكل ليان 217 
فكثير منهم لزم ما عليه من الباطل » بل تحاوزوا ذلك إلى رؤيتهم للحق باطلاً » 

وتسفيه أهله » ولو أتاه أهل الحق بعشرات النصوص من الكتاب والسنة لأعرض عنها لا 
لدليل عنده إلا التعصب لما عاصر عليه الآباء ومشايخ الضلال. 

وهذا- للأسف- قد كثر في بلاد الإسلام ممن يبنون المساحد على القبور ويغلون 
في أصحايها » ويسألون أهلها الشفاعة ويقدمون لمم النذور » وكذلك الذين يغلون في 
الأولياء » ويدعونهم من دون الله » وكذا الذين يحتفلون بالموالد. 

فهؤلاء - هداهم الله - إنما أغواهم عن الحدى تمسكهم بما وجدوا عليه الآباء 
وتقليدهم لدعاة الباطل تقليداً أعمى بدون هدى من الله ولا نور مبين. + ومْلصَم لَه 
رانور )4 [النور/ ٠‏ ] 

ولقد صدّ كثير من هؤلاء عن دعوة التوحيد بسبب التقليد » فيتبعون الآباء ولو 
كانوا على غير الحق ويعرضون عن دعاة الحق إذا دعوه إلى التوحيد. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله - عن بعض عباد القبور -: ” فهذه حكايات في آثار 
حصلت لبعض من استغاث ببعض المخلوقين الميتين و الغائبين و عندهم عادات وجدوا 
عليها سلفهم من كان له نوع من العلم و العبادة و الزهد فليس معهم بذلك حديث 
يروى ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول إمام مرضي“ 7". 

ومن صور ذلك التقليد بين أهل الإسلام ما وقع في بحد قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله من الشرك بالله بسبب تقليدهم لغيرهم وإعراضهم عن العلم 


.ها١_ه٠ الدر النضيد ص‎ )١( 
.)4/885 / ؟١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١ 
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قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله - مبيناً حال بحد قبل الدعوة النجدية- 
:” وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن وشبّ الصغير وهو لا يعرف من 
الدين إلا ما كان عليه أهل البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد وأعلام 
الشريعة مطموسة» ونصوص التزيل وأصول السينة :فنما بينهم مدروسة» وطريق الآباء 
والأسلاف مرفوعة الأعلام» وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مرودة ولا 
ملقو عزو 27 

والسبب في الوقوع في التقليد الجهل » فإذا اندرس العلم وذهب أهله ومن يدعو إليه 
وفشا الجهل؛ اتخذ الناس التقليد دليلاً على ما يفعلون من عبادات وقد تكون من 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله :” ومع عدم العلم» والإعراض عن 
النظر في آيات الله» والفهم؛ لا مندوحة للعامة» عن تقليد الرؤساءء والسادة» ولا يمكن 
الانتقال عن المألوف والعادة» ولحذا: كرر سبحانه وتعالى التنبيه على هذه الحجة 
الداحضة» والعادة المطردة» الفاضحة, قال تعالى: +( وَإِذَا ِل هم تيعو م أل أللّه قَالوأ بل 
ُِّمَاوَيَدَا َو باهو وو ان لشَّيِطَنْ يدَعَوهُمٌ إِلَ عَذَابٍ أَلسَعيرِ 4[ لقمان:١؟]‏ وقوله: 
+ وَكَدَلِكَ مآ أَرسَلَنا من قَبَكَ في قَرَيَتَ ين تذِير )4 الآية [ الزحرف:.1] وقد قرر هذا المعى في 
القرآن» لحاجة العباد» وضرورهم إلى معرفته» والحذر منه» وعدم الاغترار بأهله» ("©. 

وقد أخبر النبي صلى الله وسلم عن دعاة الباطل ودعوتهم إلى الشرك كما في 
الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 7 خط لنا لنا رسول الله صلى الله 

عليه و سلم يوما خط ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن بمينه وعن شماله ثم 


. /1/1؟)‎ /١ ١ الدرر السنية‎ )١١ 


. 5810/1١١9 نفسه‎ )5( 
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قال لماح سس سي يدعو إليه ثم تلا: + وَأنَّ هذا صرطِى 
َعم َأتعوةوَكَا تبرعأ ألشفلَةت 

ومن أعظم دعاة الباطل اراك لل الذين يقفون على القبور من شياطين الإنس الذين 
يدعوك إلى الشركء. ‏ ويختلقون الأكاذيب من أجل المال وأخذه من الجهلة رواد القبور ع 
فلقد قلدهم كثير من العوام » وبذلوا لهم ما يريدون من الأموال » وأشركوا في العبادة » 
فسألوا أصحاب القبور قضاء الحاحات وتفريج الكربات. 


ل - بعرء مس 


عن سيلو [الأنعام/7ه 26 .)0١‏ 


قال الشوكاني رحمه الله ” وقد يجعل الشيطان طائفة من إحوانه من بي آدم يقفون 
على ذلك القبر» يخادعون من يأَيٍ إليه من الزائرين» يهولون عليهم الأمرء وتفهرة ورا 
من أنفسهمء وينسبوفا إلى الميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين. وقد 
يصتعون أكاذيب مشثملة على أشياء يسموعا كرامات لذلك الميث» وييقوفنا في النان» 
ويكررون ذكرها في مجالسهم, وعند احتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيضء ويتلقاها من 
يحسن الظن بالأموات» ويقبل عقله ما يروى عنهم من أكاذيب» فيرويها كما سمعهاء 
ويتحدث بما في مجالسه, فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي» وينذرون على 
ذلك الميت كرائم أموالمهم» ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوهم, 
لاعتقادهم أنهم ينالون بحاه ذلك الميت خبيراً عظيما وأحراً كبيراء ويعتقدون أن ذلك قربة 
عظيمة» وطاعة نافعة» وحسنة متقبلة» فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم 
الشيطان من إخوانه من بئٍ آدم على ذلك القبر» 7©. 

ولقد أثر دعاة الباطل من سدنة القبور وأمثالهم على كثير من الخلق في الانخراف عن 
الحق؛ حب أثروا في بعض الولاة والكبراء؛ فاستجاب العامة لهم عندما شاهدوا الولاة 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند برقم : 544707 و الدارمي في مسنده برقم : 8١5و‏ ابن حبان 
ف صحيحه برقم: 5 » وقال الألباي رحمه الله : حسن » كما في تخريجه لمشكاة المصابيح برقم: 
ا 


2 شرح الصدور ص 18 
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عند هذه القبور ؛ فوقعوا فيما وقع فيه من كان قبلهم من الضلال ؛ بسبب تقليدهم 
لدعاة الباطل بدون علم. 

قال الصنعانى رحمه الله:” ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سلنة القبور 
وغيرهم فيقولون: إن الولي فعل وفعل» يرغبوهم فيه ويحذروهم منه» وترى العامة ملوك 
الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور» وقد يتولاها من 
بحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفء فيتم التدليس لإبليس» وتقر 
عينه كمذا للع ا 

وهؤلاء وأمثالهم من الأئمة المضلين الذين يصدق فيهم قول ابي صلى الله عليه 
وسلم:(وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين )'"). 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله - معناه-: (( أي الأمراء والعلماء والعباد 
الذين يقتدي يم الناس ويحكمون فيهم بغير علم »فيضلون ويضلون فهم ضالون عن الحق 
مضلون لغيرهم؛ كما قال تعالى - عن أهل النار-: +( ةدا ماروأ يجا جِيمًا أت 
نهم لأُولهمَ ربا عنؤل أَصَلُونا مََامهِمَ عَدَايا ضِعَما مِنَ ألثَارٍ 4 [الأعراف/+«آوقال 
عا 000 بَنآ نا طعا سَادتنَاوَرةناصَلُو يا )“4 [الأحزاب/»] وقال تعالى :+ قُلْ 
هل َم الْحَخْسرينَ أحمنلا (3) الدنَ صَنَّ سَعبح في اَلَو لديا وهر يحسبون تم يحسِيوْنَ ضُنعًا )4 


ال ا 00 


. ١55 تطهير الاعتقاد ص‎ )١( 

4554 وأبو داود برقم:‎ 5١5 : رواه أحمد في مسنده برقم: 55*95 والدارمي برقم‎ )١( 
وصححه الألباني كما في السلسلة‎ 451١ : وابن حبان في صحيحه برقم‎ 7١579 والترمذي برقم:‎ 
.١5/5 : الصحيحة برقم‎ 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص ١9٠‏ . 
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وأئمة الضلال هم نواب إبليس في الأرض الذين يصدون الناس عن الهدى ويحثوفهم 
على الضلال » ويصرفوهم عن الحدى المستمد من الكتاب والسنة. 


قال ابن القيم رحمه الله: ” نواب إبليس في الأرض وهم الذي يثبطون الناس عن 
طلب العلم والتفقه في الدين فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن فإنهم يحولون بين 


القلوب وبين هدى الله 00 


وهؤلاء هم أفراخ الشيطان؛ إذ فعلوا فعله بالدعوة إلى الشرك بالله تعالى. 

كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عن دعاة الباطل: 

قد صادهم إبليس في فخاحصه بل بعضهم قد صار من أفراخحه 

يدعوإلى عبادة الأوثان بلمال والفين. ‏ .<«تالليان 

فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك (© 

ومن طرق دعاة الباطل وضع الأحاديث لدعوة الناس إلى الشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو يتكلم عن الذين يستغيثون بغير الله-: 

حو كذلك فح ابسغاة غيت أو غاقيه: و كذلك مخ :ذعا المي أو وعانيه أو طن 

أن اسان ةقانا افا معدن سيكو اباك وور فونه عايةا ور كلام افا 
أهل المعرفة وهو: (( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور )») وإنما هذا من وضع 
من فتح باب ا 01 


.)١5١0 /1١ ( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. )540 /5( معارج القبول‎ )١( 
. باختصار‎ )597/01١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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وكان لهذا الكذب من دعاة الباطل الأثر الكبيد 2 ضلال كيرا من الناس الذين 
يجحهلون حكم هذه الأحاديث » فإذا اعتقد الجاهل أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ عمل به وإن كان يدل على ما يحبط عمل الإنسان بالكلية. 


و« 


ا ل ل 0 
كليِرِينَ #الزمراه:]. 

ولو تأمل العبد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث لعلم بطلان 
هذا الحديث » وقد قال لابن عمه ابن عباس رضي اللله عنهما:(يا غلام إن أعلمك 
كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت 
فاستعن بالله و اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك و لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه 
الله عليك جفت الأقلام و رفعت الصحف) 2. 

فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الصحيح عند حاجته أن يسأل 
الله سبحانه » فلم يرشده إلى دعاء أصحاب القبور ولا غيرهم من الخلق فكل هذا شرك 


و و سس مح و و لاسا 


بالعلي القدير. قال تعالى: + وَأَنَلْمَسَدََِهََاتدعُوأمَمَأط عدا )4 [الحن/١١]‏ 

ولو تأمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا حزبه أمر يذهب إلى أصحاب القبور بل يفزع إلى الله حل وعلا كما في 
الجنيك أناليئ -صلى الله عليه وسلم- (إذا حزبه أمر صلى) (". 


.) 77 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده برقم 51539 وأبو داود برقم ١705١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
برقم 3١8١‏ وأبو نعيم الأصبهان في معرفة الصحابة برقم 45١5‏ وقال الألباني رحمه الله : صحيح 
الحديث رقم 45 الجامع الصغير . 
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وكذلك صحابته الكرام هل كانوا يذهبون إلى القبور عند ما تضيق يهم الأمور؟ لا 
والله رب العالمين بل كانوا يلجئون إلى الله العزيز الحكيم» ولو كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم علمهم سؤال أهل القبور عند شدة الأمور لما تأخروا عن الإحابة ولسارعوا 
إلى الامتثال » فهم أسرع الناس امتثالاً لأمره واجتناباً لما فى عنه » وقد أمرهم صلى الله 
عليه وسلم بسؤال الله فامتثلوا ونماهم عن سؤال غيره فانتهوا. 

وبالجملة فإن من أسباب ضلال كثير من الجهال ما وضعه دعاة الباطل من أحاديث 
مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن ذلك دعوة دعاة الباطل أتباعهم إلى الشرك بالله» وسؤالهم قضاء الحاحات. 
” ومنهم من يفضل زيارة قبور شيوخهم 
على الحج ومنهم من يجد عند قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده في المساحد 
والبيوت وغير ذلك مما يوجد في الشيعة» ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب 
الرافضة مثل قوم لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به » وقوهم إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور» وقولحم قبر فلان هو الترياق المحرب ويروون عن بعض 
شيوخهم أنه قال لصاحبه إذا كان لك حاجة فتعال إلى قبري واستغث بي ونحو ذلك»”0". 

وكثير من اتباع هؤلاء ضلوا بسبب تقليدهم » واتحرفوا عن الصراط المستقيم فغلوا 
في القبور ووقعوا في أنواع من الشرك بسبب دعاة الباطل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


. )555 /١١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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المحث الثالث: 


بيان سبل الوقاية من الوقوع 4# التقليد 


إن لتقليد الآباء والكبراء ودعاة الباطل الأثر الكبير في الانخراف عن الحق - كما 
سبق بيانه- ولذلك فالحاحة إلى الوقاية من هذا السبب حاجة شديدة. 

فمن سبل الوقاية من تقليد الآباء والكبراء ما باه 

-١‏ التمسك بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: 

فالتقليد للاباء والكبراء مخالف لما حاء في نصوص الوحيين وهو - كما سبق - 
سبب ضلال كثير من الأمم السابقة. 

5 8 7 ون شاع 2 0-7 رك مده 5 ّء 007 ست 2 

قال تعالى: 00 أتمعُوأ مآ أنِْلٌ إِلَيَكم منْربَك ولا تََعُوأمِن دونه ةأولياء ليلا مَائَذٌ كروت 4 
[الأعراف/"] 

ومن تأمل نصوص القرآن والسنة علم أن الله سبحانه وتعالى إِنما أمر بطاعته وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم حي الكبراء الذين أمر الله بطاعتهم قيدت طاعتهم بطاعة 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: 

م وس وت ساسم وسرة ع مهرم 2 هود رع مج 2 
+ يام لَدبنَءا موا يعوا الله وأطِيعوأ سول وأوْليا لس تكد )4 [النساءاهه] 
وعطف طاعة ولاة الأمر على طاعة الله ورسوله يدل على أن طاعتهم مقيدة بطاعة 


وكما قال صلى الله عليه وسلم:(إنما الطاعة في المعروف )0". 


.4/1/١ رواه البخحاري برقم: 50/75 ومسلم برقم:‎ )١( 
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فإذا أمر ولي الأمر ممعصية فلا طاعة له » ومن ذلك إذا أمر بأعظم ذنب ألا وهو 
الشرك؛ فلا طاعة له في ذلك أبداً. 

فعلى العبد أن يلتزم مما حاء في الكتاب والسنة ويدع ما سوى ذلك. 

,5 الحذر من تقليد من لا يجوز تقليده : 

فلايقلد المسلم إلا من يجوز تقليده من أهل العلم » ويحذر ممن لاعلم عنده. 

وأن يعلم أن طاعة الوالدين وولاة الأمر ونحوهما لا تقتضي اتباعهم في كل ما 
يفعلون. 

بل هم معرضون للخطأ والعصمة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي 
على المسلم ألا يقلد أحدا بدون علم حى لا يقع في الضلال المبين ولتكن له العبرة عن 

إذ التقليد سببه الجهل؛ فالمانع منه إذاً العلم » والعلم الشرعي يقي صاحبه بإذن الله 
من الوقوع في الضلال » ومن تعلم العلم الشرعي سلّم نفسه بإذن الله من متابعة الآباء 
وتقليدهم في ما هم عليه من الباطل» وسلّم نفسه كذلك من متابعة دعاة الباطل 
وتقليدهم في ما هم عليه من الباطل » وأما إذا عدم العلم وانتشر الجهل فذلك أدعى إلى 
التقليد الباطل » وكم من جاهل أدى به جهله إلى أن يظن الحق باطلاً والباطل حقاً ‏ 

قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن رحمه الله: ” والنفوس الحاهلية المعرضة عن العلم 
الواف يت م إلبها السك والشلديه سوم هن اليل 'إلى امسج 0710 

و قال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله :” ومع عدم العلم» والإعراض عن 
النظر في آيات اللم والفهم, لا مندوحة للعامة» عن تقليد الرؤساء.» والسادة»....وقد قرر 


.) "8 / ١5 (١ الدرر السنية‎ )١١ 
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هذا المعى قُُ القرآن» لحاجة العباد» وضرورهم إلى معرفته» والحذر منه») وعدم الاغترار 
بأهله270 , 


ومن ذلك العلم بأنه لا عصمة إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وعليه 
فالأخطاء واردة من الأشخاصء والتقليد الأعمى أن يقدس الأشخاص ويؤخذ كلامهم 

-التحذير من دعاة الباطل وما يدشرونه من الشبهات. 

من سبل الوقاية من تقليد دعاة الباطل الحذر والتحذير منهم ومما يبثونه من الشبه 
المضلة » ومن ذلك معرفة طرقهم وما يرحونه من الأباطيل في الدعوة إلى باطلهم » فإذا 
حدر العيد من مكرهو سلب بإذن الله مين 'شايدغتم الأعمى: 

ومن ذلك قيام العلماء بواحبهم من تحذير الناس من دعاة الباطل وما يدعوك إليه من 
البدعة والشرك. 

ه-التأسي بمن سلم من الشرك وترك من وقع فيه: 

من سبل الوقاية من تقليد الآباء تقليد دعاة الباطل التأسي من سلم من الشرك وترك 
تقليد من :وق فق الشرك © وير من -تأسى .يه العيد أنبياء الله بل وعلا عليه أفضل 
الصلاة والسلام فقد سلّمهم الله تعالى من الشرك وعبادة غير الله. 
سبيلهم » فهم القدوة الحسنة بعد الأنبياء عليهم السلام » وكانوا على الصراط المستقيم 
لم يحيدوا عنه ولم يزيدوا ولم يبدلوا بل اعتصموا بالله # وَمَنْيْعَتَصم يلو فعَدَ هُدِىَإِلَ صرْطٍ 


مُسَبَقج # فلم يكن منهم من يأنْ إلى القبور ويتقرب إلى أهلها ويسأهم الشفاعة وقضاء 
الحاجات. 


)؟8م1077/1١١ نفسه‎ )١١ 
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فمخ. أراذ الؤقآية لنقسه مع الشئلال اميق فليبظر فق سيرة: تيده المرسيليق. ضنك: الله 
عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين» وليتبعهم» ويترك المبطلين دوا 
في الدين» وأشركوا برب العالمين. 


اباتع الرياناس ا منم فه 


وتحته ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : بيان اتباع الديانات المنحرفة المؤدي إلى الشرك . 


المبحث الثاني : بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الآمة. 
© المبحث الثالث : سبل الوقاية من الوقوع في اتباع الديانات 
المنحرفة . 
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المبحث الأول: 


قال:.اق أقارسس :رهف ابله' “الناء والباء والغين” أضيل .زاح لا يقد عله م لباب 
شيء) وعو ادلو قور قال نعف قا ذا تلوق وا امعو واه و0 

وقال الجوهري ” تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح؛ إذا مشيت خلفهم؛ أو مروا بك 
00" 44 اده 
فمصيت معهم 5 

والمتابعة في الاصطلاح لا تخرج عن المعيئ اللغوي » فهي تكون بالسير حلف قوم , 

وأما متابعة الأديان المنحرفة: فهى في السير على ما كانوا عليه. 

فمن سار على طريقة أهل دين من الأديان دون حجة أو برهان فهو متابع لهم. 

وقد جاء هذا المعيى ظاهراً في الحديث؛ فقال صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو النعل في بالنعل )'©. ومعناه: ” أي تعملون مثل أعمالهم كما 
تقطع إحدى النعلين على قدر النعل الأحرى» ). 

والأديان الباطلة: هى كل دين ماعدا الإسلام الذي أنزله الله على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم » ويشمل هذا دين اليهود والنصارى؛ فإنهما وإن كان أصلهما من 


. )5557 / ١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١1١85/5( (؟) الصحاح‎ 
.7 55 تقدم تخريجه ص‎ )١9 


(4) النهاية في غريب الأثر ص .١554‏ 
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عند الله فدين الإسلام ناسخ لمما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لن يسمع بي أحد 
من هذه الأمة ولا يهودي. ولا نصرانء. 9 لا يؤمن بيع إلا كان من أصحاب 
النار)20. 

ومتابعة الأديان الباطلة والأخذ .ما كانوا عليه من أسباب الشرك » وهذا ظاهر من 
المعئ اللغوي؛ فمن سار خلف الأديان الباطلة كان على الباطل. 

ومن الأدلة على ذلك: 

أن قوم نوح عليه السلام أول من عبد الأصنام» ثم جاء بعدهم من جاء من الأمم 
فوقعوا فيما وقع فيه أولئك؛ فأشركوا بالله عز وجلء ولا زال الشرك موجوداً في الناس 
على مر العصور بسبب ذلك. 


ومن الأدلة: ما ذكره الله عن ب إسرائيل أنهم لما جاوزوا البحر وشاهدوا قوما 
لهم آلحة سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلة مثلهم . 

قال تعالى: # وَجوَْنَ ب إِسَِّعِيلَ البح هَأنْوأ عل قوم يمَكْفون علج أَضَتاٍ لهم قَالُوا 
سو م موسا 4565 س7 اود رع د حو م و 2 5 
يَلَموسى أجل لنا إلنها طح ءا لِهَةفَالإِنَكم قوم يحهَُونَ 4 [الأعراف/١١]‏ 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هؤلاء القوم الذين مر عليهم بنو إسرائيل كانوا 
يعبدون البقر؛ ولذلك أخرج لهم السامري عجلا فعبدوه2". 

فهؤلاء القوم أرادوا متابعة أهل الديانة المنحرفة الي مروا عليها ولو تابعوهم لوقعوا 
فيما وقعوا فيه من الشرك . 

ومن الأدلة كذلك: مضاهاة النصارى لليهود في ادعاء الولد لله » ومضاهاة اليهود 


لمن قبلهم من الأمم في هذا القول الشنيع. 


. ١67 : أخرحه مسلم برقم‎ )١( 
. )707* / 7( والجامع لأحكام القرآن‎ »)8١ / ١( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 
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قال تعالى: 00 وَقَاا + ألْيهود ع 2 
للك هوَلُهُم بأ 2 يضتهشُوت وو[ 0 حكن رانو قل 23 لتقن الله رن 


يوؤْوَحكوست * االتوبة/.م 
قال ابن أبي زمنين رحمه الله يضاهئون يشايمون يع النصارى قول الذين كفروا 
من قبل يعي اليهود أي ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم» ©. 
فتابع النصارى قول اليهود قبلهم فوقعوا في الذنب العظيم وهو ادعاء الولد لله 


سبحانه وتعالى. 


فاليهود والنصارى في ضلالحم وغيهم وقولهم بنسبة الولد إلى الله يشابكون © هَوَلَ 
َي حكمَرُوأ مِنقََلُ “4 أي لمن كان قبلهم من أهل الضلال كالذين قالوا: بأن الملائكة 
ينات الله 600 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: + همون هَوْلَ ارين حكَفَرُوأ من قبل * 


يقول: ا قالوا مكل ما قال أهل الأوثان زه 
ومن الأدلة على أن اتباع الديانات المنحرفة سبب للشرك تأثر النصارى يمن قبلهم 


الهنود والرومان الذين يقولون بتعدد الآلهة. وذلك جاء من اختلاط النصارى يهم 


013 كفسير ابن أن رهنين "١ /١١‏ ) 
الا سظرة». كفسيير القرآن العظيم .4 / 0164 + تبسير الكرم الاهرن ص 4م 


(؟) تفسير الطبري (5 )٠١5 7/1١‏ 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية منها 22 


ومن ذلك دخول الإمبراطور الروماني في النصرانية » وهو الذي أيد بقوة في بجمع 
نيقية القول بألوهية المسيح» ولم يفعل ذلك إلا لنصر ما كان عليه من القول بتعدد 
لم0 , 

ومن ذلك دحول بولس ف النصرانية حيث أثر في النصارى باتباع الديانات اليّ 
انحرفت عن الحق. وهذا الرحل كان من أشد أعداء المسيح عليه السلام» وكان يضيق 
على أهل النصرانية » وكان يدعو إلى اليهودية بشدة » ثم أظهر الدخول في النصرانية 
والسدها عن اهلها وأدسز فيه عفرا فين الاضفادات الناظلة وله بزال ما خشرة من 
الباطل منتشراً عند النصارى إلى يومنا هذاء ومن أهم ما نشره في النصرانية: القول بأن 
المسيح ابن الله وأنه هو الله (” 

وهذا القول سبب في ضلال كثير من النصارى عن الهحدى الذي جاء به عيسى 


عليه السلام » وأنه عبد الله ورسوله وأنه مكمل لدعوة من قبله » وداع لب إسرائيل 


قال تعالى -- عن عيسى أنه قال لبي إسرائيل -: وَمُْصَدْهًا لِمَا بين يدع ورت 
ومدق وَلِؤبضِلٌَ لَحكُم بعص الى حرم لحك وَبدَكر باق ون ريك أنهو هيعون 
0 واو كد مسَتَقِيعرٌ )4 [آل عمران/.0: ]0١‏ 

وهذه الآيات تبين بطلان ما ادعاه بولس من البهتان العظيم» وما ادعاه النصارى 
في حق عيسى عليه السلام » وتبين كذلك أن ما عليه النصارى اليوم ليس هو الدين 
الذي جاء به عيسى عليه السلام » وهم إنما تبعوا في ذلك من كان قبلهم بسبب بولس 
اليهودي. 


."51 9ه*) و دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ص‎ /1١( ينظر: الصواعق المرسلة‎ ) ١ 
. ها مع الإبجيل . ينظر: رسائل بولس في الكتاب المقدس‎ 
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وقد فماهم الله حل وعلا عن متابعة من كان قبلهم من الأمم » قال تعالى: 
صَحيُ أن هَل وَأصس يو أ كيرا وَصَسنُوأعن سَوَآه لتيل 4 [انائدة//0"] 

ومن الأدلة على أن اتباع الديانات المنحرفة سبب للشرك: حصول الشرك في 
العرب فقد كان بسبب متابعتهم لمن كان قبلهم فعمرو بن لحي اتبع دين أهل البلقاء 
عندما وجدهم يعبدون الأصنام”". 

فقومه تابعوا دين أهل البلقاء الذين انحرفوا عن الحق وعظموا الأصنام من دون الله 
ال 

وكذلك أهل ديانات الند إنما اتبع أهل كل ديانة من كان قبلهم في الضلال 
والغي» فالبوذية غلت في بوذا وزعمت أنه الله» وهم في ذلك تبعوا البراهمة في غلوهم في 
برهما. وهذا هو حال أهل الباطل يتبع بعضهم بعضاً في الدنيا » وفي الآخرة سيلقي اللوم 
بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضاً. 


. من هذه الرسالة‎ )7١5( ينظر:‎ )١( 
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اللمبحث الثاني: 


بيان هذا السبب من خلال ما وقع 2 الأمة 


إن اتباع الديانات المنحرفة أدى ببعض ممن ينتسب إلى الإسلام إلى الوقوع في 
الشرك » وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها من 
الأمم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها 
شبراً بشبر وذراعاً بدراع) © . 

وقد وقع مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتبع بعض من ينتسب إلى 
الإسلام سنن اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم » وكان لفيا فالات 

ويعود سبب متابعة بعض هذه الأمة لمن كان قبلها إلى أمور منها : 

-١‏ من دخل في الإسلام ليفسده على أهله: وهذا هو دأب كثير من أهل النفاق» 
وذلك أنه لما ضعفت قوة أعداء الدين من أهل الملل الأحرى ف زمن الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم » وهزمت فارس والروم» ودخحلت بلادهم تحت حكم الإسلام » تظاهر 
أقوام حين ذلك بالدحول في الإسلام ليفسدوا على أهل الإسلام دينهم » وأحذوا في بث 


الشيه ين المسلمق: .وفع أنثلة ولاه القوع عبدالله بن يبا" الذي كان يهوديا وادعى 


.548/8/: أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

: عبدالله بن سبأ من غلاة الشيعة وهو أول من ابتدع الرفض . قال عنه الذهبي رحمه الله‎ )١( 
((عبدالله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل)).ميزان الاعتدال (7 / 475) وينظر : الفرق بين‎ 
و(50/575").‎ )٠١* / 5( ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ 7١” الفرق ص‎ 
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الإسلام » وبث بين أهل الإسلام ما كان سببا لفرقتهم إلى يومنا هذا من الغلو في آل 
البيت وأقوال أحرى فاحرة مثل القول بالوصية والرحجعة ' 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:” فأول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا يقال له : 
عب الدابو نبا #تفأراد:بذلك إفساد دي المشلمين كماضفيل ‏ يولض ‏ عباحت الرشائل 
ال بأيدي النصارى حيث ابتدع هم بدعاً أفسد يما دينهم وكان يك انأظيو اضرا 
نفاقا فقصد إفسادها وكذلك كان " اب بن أسبأ "بون قو ذللة, وسفن تن الفكة لقند 
إفساة الملة اقلم ينمكق هن للقي 101 

فعدالله ين مما حل الانراام لبس على المسلمين دينهم كما فعل بولس في 

انعبر ادا يدؤيو الت مادعا إلينة لكاو او ىبرتي لصتل ونا تابه يلي 
أقوالةستجاعة من النالرن "الوا اراق قداو لخلاو انعو هذه الشاكلة ور أدوا عليه غلا وتعفييا: 

؟"- من دخل في الإسلام وبقيت لديه بعض المعتقدات الباطلة: 
ديانات منحرفة في السابق » بقى لدى بعض أهل هؤلاء الأديان رواسب باطلة من 
دياناهم السابقة. وجهلهم بتعاليم الإسلام كان سببا لمتابعتهم لأهل الباطل» وبقاء تلك 
المعتقدات الباطلة ؛ الأمر الذي أثر على غيرهم ممّن ليس لهم علم وبصيرة . 


وهذا الأمر سبب هلاك , ب إسرائيل من قبل لما نشأ فيهم أبناء بعض الأمم قبلهم. 


)١(‏ يعن بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة وأن 
الصحابة كتموا ذلك .والرجعة : أن علي رضي الله عنه سيرجع بعد موته ويحاسب من عاداه . 
ينظر غلاة الشيعة ص 87 وراص 28 . 

.)185 /55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قال عروة”'©رحمه الله: ” إنما هلك بنو إسرائيل حين نشأ فيهم أولاد سبايا الأمم 
قبلهم فوضعوا فيهم الرأي» (". 

فبعض الذين دعلوا في الإسلام من أهل الديانات الباطلة ولح يتعلموا دين الإسلام 
كدا مني كر اذا بت الذتهم من الباطل وتان هم "كذلك درن خالطهم بن هله 
المسلمين. 

وكثير من الناس إلا من رحم الله إنما هو متابع لغيره إن صلح الناس صلح وإن 
فسدوا فسد » فيرى المسكين ما فعله بعض من ينتسب إلى الإسلام من أعمال باطلة 
فيتابعهم عليها ول يعلم أنهم متابعون لمن كان قبلهم من ضل عن الصراط المستقيم. 

"'- مخالطة المسلمين لغيرهم من أهل الأديان والتأثر يهم: 

لقد خالط المسلمون كثيراً من أهل الأديان المنحرفة في كثير من البلدان الي دلت 
في حكم أهل الإسلام مثل الصابئة واليهود والنصارى والمحوس وغيرهم » وتأثر بعض من 
ينتسب إلى أهل الإسلام بعبادات أهل تلك الديانات واعتقاداقم. ولذلك وجدت 
عبادات عند بعض المنتسبين إلى الإسلام مأخوذة عن غيرهم من الأمم الي انحرفت عن 
الحق » كتعظيم الصور » وعبادة الكواكبء وغيرها من العبادات. 

- تشبه الجهلة من أهل الإسلام بما عند غيرهم من أهل الأديان: 

هناك بعض من ينتسب إلى الإسلام يتشبهون مما وحد عند بعض الديانات» وكان 
ذاك التشبه سبباً لمتابعتهم فيما هم عليه من الباطل» ومن ذلك متابعتهم في بعض 
الشركيات كالبناء على القبور والغلو في الصالحين. 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلابء الإمام؛ عالم 
المدينة» أحد الفقهاء السبعة» توفي سنة: 4لاه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ( / 47١‏ و594).» تهذيب التهذيب .)١59/017(‏ 

. 725 التنبيه والرد ص‎ )١١ 
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5- تعربب كتب أهل الأديان وانتشارها بين المسلمين: 

لقد وقع في بعض أزمنة الدولة الإسلامية تعريب كتب بعض أهل الديانات 
المنحرفة» وقد أثرت تك الكتب في بعض من ينتسب إلى الإسلام » وحملته على متابعة 
أهل الديانات المنحرفة. 

ومن ذلك عندما عربت الكتب اليونانية في عهد الخليفة العباسي المأمون”" فإِنها 
أحدثت في الإسلام بدعاً لم تكن موجودة من قبل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” ثم إنه لما عُربت الكتب اليونانية في حدود المائة الثانية 
وقبل ذلك وبعد ذلك وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور 
الإلحية ما ضل به كثير منههم" 7". 

فتعريب كتب أهل الديانات السابقة وبثها بين أهل الإسلام كان له الأثر في 
متابعتهم » وذلك أن كتبهم قد احتوت على شبهات وأمور تخفى على الجهال . 

فبعض من ينتسب إلى الإسلام أذ بتلك الكتب وأعرض عن ما أمر الله به من 
متابعة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 


1- جهود بعض أهل تلك الأديان في الحرص على أن يصدوا المسلمين عن 
دينهم: 

فل لخي الهج وعراق ان النهزة والضاري يدون نا مخطهوة أن تضدوا اهل 
الإسلام عن دينهم كما قال تعالى: # ود حر تن أهل الكتب لو تردوتكُم من 
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)١(‏ عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي» من خلفاء بن 
الغياس + وهو الذي نصر القول يتحريق القرآن > توق سنة 17ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 7/151١‏ 7727) . 

. 8؟”7)‎ / 1١١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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م “الك مادام 


بعد اينيك كارا حمسا من عند أيهم م بََدِمَ ين لَهُمُ آلْحَفٌ فَاَعَهُوا 


عق يأ أذ ين إن لهل سكن مك 4 [ابرة/٠٠١]‏ 


وقال تعالى: + ولا راون يموي و معن دِسِِكُمْ إن ن أسَمَطلعُوأ )4 [البقرة/107؟] 

وبسبب ذلك تأثر بعض من ينتسب إلى الإسلام باليهود والنصارى وتبعهم على 
الباطل. 

وهذه الأسباب أثرت كثيراً في بعض من ينتسب إلى الإسلام » وحصل الشرك أو 
ما يؤدي إليه بين أهل الإسلام» وهم في ذلك متبعون لأهل الديانات المنحرفة. 

وقد أخذ اتباع الديانات المنحرفة صوراً متعددة منها: 

1 متابعتهم في الاحتفال بأعيادهم : 

من صور متابعة بعض من ينتسب إلى الإسلام الديانات المنحرفة المؤدية إلى الشرك 
متابعتهم في الاحتفال بأعيادهم » كالاحتفال بعيد النيروز عند الرافضة (©, والاحتفال 
.عيلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 

وقد سبق نمي الرسول صلى الله عليه وسلم عن متابعة أهل الأديان » والتشبه يمم. 

وهذا شامل للأعياد وغيرها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” والاتباع هو الاقتفاء والاستنان» فمن عمل بشيء من 


سننهم فقد اتبع سنة جاهلية» وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء كان من سنن 
الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهي» 7" . 


ولذلك ينبغي للمسلم أن يجنب نفسه متابعة أهل الباطل و الاحتفال بأعيادهم ‏ 


. )85 / ١١ ينظر : أصول مذهب الشعية الإمامية‎ )١( 
7-١17 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ 
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وقد حصل هذا- للأسف الشديد - بين كثير ممن ينتسب إلى الإسلام أن 
ذلك من الأمور المباحة. 

ويترتب على مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم من المنكرات العظيمة إذ هم 
أهل ضلال وغلو » ومشاركتهم - في أعيادهم - وحدها من المنكرات العظيمة. 

قال الذهبي رحمه الله: ”وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم 
ومواسههب)”". 

والواقع من المسلمين في كثير من ديار الإسلام الاحتفال بأعياد بعض الكفار 
كالاحتفال يلاد المسبيح عليه السلام. 

قال الذهي رحمه الله: ”ومن التشبه بالنصارى ما يفعله جهلة أهل بعلبك والبقاع 
من إيقاد النيران ليلة عيد الصليب في الكروم» وهذا أيضا من إظهار شعار النصارى» 
قبحا لفاعله.ومن ذلك: إيقاد النيران ليلة الميلاد» وشراء الشمع والتوسعة » والتلذذ 
بالحلوى والقطايف» وإظهار السرور» 27. 

ومن تلك الأمور الي اتبع فيها بعض من ينتسب على الإسلام من سبق من 
الديانات الي انحرفت عن الحق الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. 


فكثير ممن ينتسب إلى الإسلام تشبهوا بالنصارى في احتفالهم بميلاد المسيح عليه 
السلام ”© » فأصبح الكثير من أهل الإسلام يحتفل يلاد البي صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهذا بدعة محرمة مخالفة لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وغلو فيه. 


وقد قال يَلِ: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 2. 


9 اتشيه اللسس يأهل ايحن هم 
)١9‏ نفسه ص 6١‏ 
(؟) ينظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص 77 7. 


(5) تقدم تخريجه (ص5١١)‏ . 
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وفنا يويك ذلك شرا مزاتكس] تق لاعن لق الول فم العلى التقادية الى ل ورطياة 
الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم كالغلو الشديد من الاستغاثة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وسؤاله الشفاعة » وزعمهم الباطل بأنه يحضر تلك الموالد» وهذا 
الأمر يبين متابعتهم للنصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام. 

والقوم لا يعقلون فكيف يحضرها وهو ميت صلى الله عليه وسلم » قال تعالى: 
+ إِنَكَمِيت نمَو 4 [الزمرا.*] 

وكيف يحضرها وهم يحتفلون .ممولده في أرجاء الأرض. فهم مع مخالفتهم لمنهجه 
واتباعهم للنصارى في هذه البدعة افتروا الكذب في حضوره لتلك الموالد. 

؟- متابعتهم في الغلو في القبور: 

من مظاهر متابعة بعض من ينتسب إلى الإسلام لليهود والنصارى متابعتهم ل الغلو 
في القبور الذي تعددت أشكاله بين بعض أهل الإسلام من : البناء عليها » ودعاء اهلها 
من دون الله » وتقديم العبادات لله من النذر والذبح وغير ذلك . 


ولقد حشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من اتباع اليهود والنصارى في الغلو 
في القبور ؛كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه -: 
(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت عائشة رضي الله عنها: 


لار تنا : لا 


.) 54 تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 
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وثيت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل موته بخمس: (إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن 


أنفماكم عن ذلك)”') 

وقال صلى الله عليه وسلم عن النصارى: ( أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا)"". 

فحذرية أمته من فعل ما فعله اليهود والنصارى من البناء على القبور واتخاذها 
مساك 

وقد وقع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور وبناء المشاهد عليها 
ف كثير من بلاد المسلمين: . 


وكثير من الجهلة لا يعلم أن ذلك من دين النصارى واليهود الذين لعنهم الله 
: )0 
ومن بن على القبر مسجداء أو دعا الناس إلى غبادته من دون الله فهو يخدد لسئن 
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله 
فإشحة:. اقجدف جوحنانا: الشدم ١‏ الفودد فار 
وقال رحمه الله - في شرحها -: ” وقد وقع الأمر واللّه كما أخبر صلى الله عليه 
واسلم به فالله المستعان») 0, 


.577 : أخرحه مسلم برقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص (17) . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (717 / )55٠0‏ 
(5) معارج القبول (5 /5717). 
(5) نفسه 5١9‏ /058). 
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2 متابعتهم في الغلو في الصالحين 
من مظاهر متابعة أهل الديانات المنحرفة الغلو في الصالحين ورفعهم عن متزلتهم » 
والله حل وعلا نمى أهل الكتاب عن الغلو في الصالحين كالنصارى الذين رفعوا عيسى 


عوج سود م2 سا هه َع هسم 24 


قال تعالى: + قل يتأه ل الحكتب لا تَحْلُوا في دبنيحكم غَيرالْحَق ولا تَنبِعوأ أهواء قو 
0 4 [المائدة/00] 

قال ابن العربي رحمه الله - في تفسيرها-: ”فى الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو 
ف الدين من طريقيه: بي التوحيد» وَثٍ العمل؛ فغلوهم في التوحيد نسبتهم له الولد 
سبحانه» وغلوهم في العمل ما ابتدعوه من الرهبانية في التحليل والتحريم والعبادة 
والتكليك» 3 


ولقد أحذ بعض الغلاة تمن ينتسب إلى الإسلام .ما فعله عباد الأصنام. 


قال اه ا ل ا 0 
- 07 0 هؤلاء سنن من كان قبلهم, ا 0 حذو القذة 0 


00 0 5 5 0.4 56 


بل إن كثيراً تمن ينتسبون إلى الإسلام غلواً في الأولياء غلوا عظيماً وزعموا أنمم 
يتصرفون في الكون ويعلمون الآحال » ويكشفون الضر. 


. ) ١51/5؟( أحكام القرآن‎ )١١ 
ه).‎ ١05 / 39 زاد المعاد‎ )5( 
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قال لقي مود نك المي 10 مع لقره حار النانن أزيا) لازن 
ويحرمون» ويتصرفون في الكون » وينادون في دفع ضر أو حلب نفع من جاهلية 
الكتابيين» ثم سرى إلى غيرهم من جاهلية العرب» وحم اليوم بقايا في مشارق الأرض 
غارفا تضدينا اقول الى صلى الله غليه بوآله وسلوة لمكن استن مق كان فبلكب. :6 
لديم + سحن كر غالية الناس الوم معرطين غري اللدة وعق :ديد اللي ارتضاف 
متوغلين في البدع, تائهين في أودية الضلال» معادين للكتاب والسنة ومن قام بُماء 
فأصبح الدين منهم في أنين» والإسلام في بلاء مبين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» (". 


ومن صور غلو بعض من ينتسب إلى الإإسلام في في الصالحين دعاء الصالحين من دون 

الله وهذا مصداق لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها. 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله سف .ذه الأمقتهيا "عور ننه 

نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال: ١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
5 8 : 1 

حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"' ' وكان من قلبهم كما ذكر الله عنهم 


0 عسوأ أَحَبسارَهُمْ ورهبككهُمٌ أ بابا يمن دوت أله 4 [التوبة/1*] فصار ناس من 


)١(‏ محمود شكرف بون غلك الل ين رياني الدين محمود الالوسى الحسيئ» العالم الأديب المؤرخ » له 
مؤلفات منها: غاية الاماق في الرد على النبهاني» و بلوغ الارب في أحوال العرب » توفي سنة : 
اها 

ينظر: الأعلام للزركلي (7 / )١77‏ »2 معجم المؤلفين .)١59/1١7(‏ 
(؟) شرح مسائل الجاهلية ص 4 7؟. 

(7 ) تقدم تخريجه (ص 315 ). 
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الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرحاء مثل عبد القادر الحيلاي0"©, وأحمد 


»0 0 1 . 44 انم 
البدوي وعدي بن مسافر ( وأمثالههم من أهل العبادة والصلاح : 


وما يفعله هؤلاء بعيد أشد البعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
الإنكار على من سأله أن يجعل لمم ذات أنواظ وشبّه قوهم بقول من قال اجعل لنا إهاً. 
فكيف يمن يدعو غير الله ويسأله الشفاء ورفع البلاء؟!. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” فأنكر النبي جرد مشاتهم للكفار في اتخاذ شجرة 
يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم؛ فكيف .ما هو أعظم من ذلك من مشاكتهم 
امقر كينق أواحع انعد لق ه71 

بل إن كثيراً من الغلاة ممن يتتسبون إلى الإسلام رفعوا من يزعمون أنهم أولياء إلى 
مقام عظيم؛ بل قد رفعوهم إلى مقام النبوة 


)١(‏ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن جنكي الحيلاني » زاهد عابد » نسبت إليه ضلالات 

كديا قله » وغلا فيه أقوام لزهده » توفي سئة ١”"هه.‏ 

ينظر: مجموع الفتاوى (717 )١77/‏ ء شذرات الذهب (5 .)١98/‏ 

)١(‏ أحمد بن علي بن ابراهيم الحسيئ» البدوي » متصوف ضال » استخف أقوام فعظموه ولم 
يعرف بعلم ولا عبادة . له مؤلفات منها: صلوات » والاخبار في حل الفاظ غاية الاختصارء 
توق سنة : ه/1اه. 

ينظر: قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص 25١7‏ و معجم المؤلفين /١(‏ 
ل" 

() عدي بن مسافر ابن إ"جماعيل بن موسى الشامي » زاهد عابد أخلت ا كر قاين 
ونسبوا إليه إموراً كذباً وزوراء توق سنة 1ه ده. 
ينظر: مجموع الفتاوى »)٠١* /1١١(‏ سير أعلام النبلاء ٠٠(‏ / 5147) . 

(5) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ( / 58) . 

(5) اقتضاء الصراط ص 5 .7"١‏ 
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قال الشاطبي رحمه الله - عن بعض غلاة الباطنية -: ” وقد حدثئ بعض الشيوخ 
أمك العدالك والفدق :اق الفل اشتفال: افيف ونان من يعض القرف النادية» وفيها مد 
هذه الطائفة المشار إليها كثير قال: فخرجت وؤنا من نوق لعن شان فرأيت رجلين 
منهم قاعدين» فتوهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم» فقربت منهما على 
استخفاء لأسمع من كلامهم ‏ إذ من شأفهم الاستخفاء بأسرارهم ‏ فتحدثا في شيخهم 
وعظم مترلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله» وطربا لهذه المقابلة طربا عظيماء ثم قال أحدهما 
للع تحب الحق؟ هو النبي» قال: نعم» هذا هو الحق. قال المخبر: فقمت من ذلك 
المكان فاراً أن يصيبئ معهم قارعة.وهذا نمط الشيعة الإمامية» ولولا الغلو في الدين 
والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع» لا وسع ذلك عقل 
أخد يبن فيولاء غلوا“كما :غلك التضازف'ق عسى عليه السام حيث: قالواة إك الله 
هو ابيع لماكت 

- متابعتهم في الإعراض عن ما أنزل الله من الحدى والأخد بغيره من المصادر 
الباطلة. 

من مظاهر متابعة أهل الديانات المنحرفة متابعتهم في الإعراض عن الحدى الذي أنزله 
لله عز وجل والأخخذ بغيره من المصادر الباطلة. 

ولذلك انتشر عند بعض من ينتسب إلى الإسلام الاستدلال بالحكايات والمنامات؛ 
والاستدلال بالقياس الفاسد ونحو ذلك من المصادر الباطلة. 

ولذلك وقع بين أهل الإسلام متابعة أهل الملل الأخرى الي ضلت من الحق » 
فنبذوا القرآن والسنة وأحذوا عن من يزعمون أهم أولياء ما كان سبب لضلالهم. 


وقد قال تعالى: + فَاِمَا أبسيسكُم مق هْدى فم نَم هداىَ لايل وَلَايَفْق 00 


آ#ك--- 0 


وَمَنَعرضَعَنَؤْصكرى فَإِنَّ له دمعيسَة صَنكا سرود يوم الْقِمَدمَةِ َفَيَمَةَأَمُم 4 1 [طه/ 7ن ؟١]‏ 


.7١59 كتاب الاعتصام ص‎ )١( 
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وحال أكثر أهل البدع اليوم الأحذ عن الأولياء دينهم » وإن كان هذا الولي لا 
يصلي ولا يصوم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” وآخحرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله 
كراناتف كابر الأرلياء من بركون كاجحر» .| كاقراء ,وترلون هده ضومة ارقطية 
يعطيها الله من يشاءءما هي متعلقة لا بصلاة» ولا بصيام» ويظنون أن تلك من كرامات 
الأولياء» وتكون كراماتهم من الأحوال الشيطانية» الى يكون مثلها للسحرة والكهانء 
قال الله تعالى: .|( وَلْمَاَاءَهُمْ رَسُول يَنْ عضر أَومْصَدقلْمَامَعَهُمْ بد زِدقُ من ألَذِينَ ووأ 
ألكتبَ مكب أَنْوَرَآ هورم كنم لايتكفوت (2وَتَبمُوأ مادا أن َك ملك 
لق ووافظ ا فزت 23 اللجيرك ككزوا لقره التاق التفل )[ الع" 
].وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: ( لتتيعن سنن من كان قبلكم حو القادة 
بالقذة, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )”'.والمسلمون ‏ الذين جاءهم كتاب 
الله عدل كثير منهم ممن أضله الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ كتاب الله 
وراء ظهره؛ واتبع ما تتلوه الشياطين» فلا يعظم أمر القرآن ولا نميه» ولا يوالي من أمر 
القرآن .موالاته» ولا يعادي من أمر القرآن .معاداته» بل يعظم من رآه يأتى ببعض 
حوارقهم, الى يأتى ,مثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين» وهي تحصل .ما تتلوه 
الشياطيه)) 29 , 

ومن إعراض من ينتسب إلى الإسلام عن الكتاب والسنة والأخذ عن غيرها من 
المذاهب الباطلة ما وجد عند المتصوفة من الأحذ عن اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم 
الي انحرفت عن الطريق المستقيم. 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله: ” وعلى ذلك عندما نتعمق في تعاليم 
الصوفية الأوائل والأواحر » وأقاويلهم المنقولة منهم » والمأثورة في كتب الصوفية » 


.7 541 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١5(‏ / 9ه" -.75) مختصرا. 
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القديمة والحديثة نفسها » نرى بونا شاسعا بينهما وبين تعاليم القرآن والسنة » وكذلك لا 
وق حذورها ويلووعاا :شر سيد لكك ويد متلوانت الله و شه عليه أصحانه 
الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة الكون » بل بعكس ذلك نراها مأحوذة مقتبسة من 
الرهبنة المسيحية » والبرهمة الهندوكية » وتنسك اليهودية » وزهد البوذية » والفكر 
الشعوبي الإيراني المحوسي عند الأوائل » والغنوصية اليونانية والأفلاطونية الحديئة لدى 


الذين حاءوا من بعدهم » (0). 


6 متابعتهم في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل 
إباحة الشرك أو ما يؤدي إليه. 

من مظاهر متابعة أهل الملل الأخرى الموجودة عند بعض من ينتسب إلى الإسلام 
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم » وذلك من أجل الاستدلال 
على ما يفعلونه من أمور تخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى كان كثير منهم يكذبون على الله وعلى رسله كذلك » 
وكانوا يكتمون العلم الحق الذي أنزله الله على رسله. 

قال الشيخ إسحاق آل الشيخ”'" رحمه لله 7”علماة بئ إسزائيل كوا العلم وسيقع 
كتمان العلم في هذه الأمة" 7" . 

وكذلك كان بعض أهل الكتاب يحرفون كلام الله عن موضعه حي يستدلوا به على 
ما أرادوا من الباطل. وكذلك فعل ذلك بعض من ينتسب إلى الإسلام حرّفوا النصوص 


عن مواضعها ليستدلوا يما على الباطل. 


. ٠0 التصوف ص‎ )١١ 

(؟) الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب » له مؤلفات 
منينا:: الأرجوزة المفيدة . “توق سنة #15 أت 

ينظر: مشاهير علماء بحد وغيرهم ص ؟١١١‏ . 

(؟) الدرر السنية ١(‏ /550 ) . 
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و تظهر جلياً متابعة أهل الكتاب عند بعض من ينتسب إلى الإسلام لدى كثير من 
القبورية من الصوفية والرافضة؛ إذ يحرفون النصوص ليستدلوا على جواز ما يفعلون من 
الاستغاثة الشركية ونحو ذلك. 

1- وضع سدنة للقبور كما أن هناك سدنة للأصنام: 

من مظاهر متابعة أهل الديانات المنحرفة لدى بعض من ينتسب إلى الإسلام أنهم 
يضعون سدنة لأهل القبور» وهذا من فعل عباد الأصنام الذين كانوا يضعون السدنة عند 
الأصنام » وسدنة القبور يصنعون كما يصنع سدنة الأصنام من دعوة الناس إلى الباطل : 
ويفترون الأكاذيب من أجل أكل أموال الناس بالباطل. 

قال "ايع قن اسه ايه 7 والففقورة المعدو دين كلناء الشوة وعياف العلةل: ٠‏ 
كما قال سفيان بن عيينة: "من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا كان فيه شبه من النصارى". والحاصل التحذير من التشبه يهم في أحوالهم وأقوالهم؛ 
ولهذا قال تعالى: + لكلو نَآمَولَ تاس بالطل 4 [التوبة/:"] وذلك أفهم يأكلون الدنيا 
بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس» يأكلون أموالحم بذلك» وقوله تعالى: 
و يَصُدُورت عن مصييلٍ أللَّو )4 [التوبة/4 *]أي: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس 
عن اتباع الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى 
الخير» وليسوا كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون.وقوله: 
#والدت كروت ألذّهَبّ وَاَلْقْضصَةَ ولا 0017ظ2ظ ف سَييِلٍ أله فيدر فَبسَرَضم د بَعَدَابٍِ 
ل 4 [التوبة/؟] هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس» فإن الناس عالة على 
العلماء» وعلى العباد» وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال 


6١ '‏ 
العا مد 


وهؤلاء السدنة خادعون الناس بأن هذه النذور تقدم للقبور وهم يأكلوفا بالباطل. 


. مختصرا‎ )١188/ 4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وهم مشابمون للسدنة الذين كانوا عند الأصنام الذين يضلون الناس عن الهدى. 

والنذر لتلك القبور من أعظم المحرمات وأكبر المنكرات. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة الذين كانوا 
لللات والعزى ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » والحاورون 
هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم الخليل إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وآله 
وسلم: # مامز . مذو التَمام لياسر طَاعكفُونَ 0 [الأنبياء/؟5] 
و قال: 2ل هَل ريش مَاْسْرَ تَمدُود (28) أنشر وََابآوْكُم اموت (5) ونه عدو إلا وب 
لْعلِيِينَ )4 [الشعراء/ه/١1-//ا]‏ 
والذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه بعد محاوزتهم البحر ؛كما قال تعالى: 
+ وَجوْنامَوْةإِسَيِيلَ ألْبَحرَمَأَنوا توأ عل فو قوم يَصَكْفُونَ ع ضار لَهُمْ 4 [الأعراف/7١]‏ 
فالنذر لأولئك السدنة والمحاورين في هذه البقاع الي لا فضل في الشريعة للمجاورين يما 
نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان وابجحاورين عندها أو سدنة الأبداد الي 
بالمد و ورين و20 

-١‏ متابعتهم في تعظيم الآثار والغلو فيها: 


من مظاهر متابعة بعض أهل الإسلام لمن ضل من الأمم السابقة متابعتهم في الغلو في 
الآثار وأحذ ذلك عنهب”© 


. 7١85 اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مفاهيم يجب أن تصحح في ص "0٠١‏ ؛ حيث استدل صاحب الكتاب على تعظيم 
الآثار بتعظيم الكفرة للآثار السابقة . وذكر فيه أن الكفرة يعظمون آثار أمم بائدة ملعونة وزعم أن 
الآثار الإسلامية أولى بالعناية والحفاظ. 
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وبالجملة فمن أسباب ضلال بعض من ينتسب إلى الإسلام اتباع أهل الديانات 
المنحرفة والأخذ يما عندهم والإعراض عن الكتاب المبين الذي أمر الله عباده باتباعه 
وغهاهم عن متابعة ما سواه ؛ قال تعالى: +[ أتَيعُوأ م أنزلَ إلِيَحْ يريك ولا أن ذونوه 
اسع و ل 7 
أؤلياء مَلِا مَائذَكْرُونَ 4 [الأعراف/] 
وأعرضوا كذلك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه المهداية للحق 
1 ملعك حر 
والسلامة من الباطل # إنك لم هدى مسقي )4 [الحج/107] 
تمسك بمما لن يضل عن الحق. 
فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إى قد 
خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بمما أو عملتم ببمما كتاب الله وسنتي ولن 
سن قاحد 00 
يتغرفا حتى يردا علي الحوض) 1 
ولا يزال على المسلمين الخطورة من متابعة أهل الديانات المنحرفة » ولذلك ينبغى على 
المسلم أن يقي نفسه من الضلال وأن يعلم سبل الوقاية من متابعة أهل الباطل في ما هم 
فيه من الضلال وهذا ما سيظهر في المبحث التالي بإذن الله. 


)١(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى برقم: ٠١8184‏ .والدارقطيئ في سننه برقم: ١59‏ والبزار 
مسنده برقم : 84917 » والحاكم في المستدرك برقم: ١9‏ » وقال الألباي : (( رواه مالك بلاغا 
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الملبمحث الثالث: 


بيان سبل الوقاية من الوقوع في اتباع الديانات المنحرفة 


للوقاية من متابعة أهل الأديان الباطلة عدة أمور منها: 
-١‏ التحذير من مخالطة أهل تلك الأديان. 
وقد تبين ما سبق أن مخالطة أهل تلك الأديان أدت إلى متابعتهم فيما هم عليه من 
الانحرافات العقدية. 
من ذلك. وعلى المسلم إن خالطهم أن يكون حذرا فطناء وألا يتلقى جميع ما ينقلونه 
بالقبول والتسليم. وليحذر من مكر أعداء الله به » وعلى المسلم أن يتعلم دينه ويعتز به. 
؟- نشر الوعى بين الناس في ما يبثه أهل تلك الأديان من الشبهات: 
تقدم أن من سبب متابعة بعض من ينتسب على الإسلام لأهل الديانات المنحرفة 
ال 
قال تعالى : + وَلَابرالون يلوك حي بروج كن كم إن أَسْعَطَلهُوأ ) [البقرة/1؟] 
وإذا تصدى أهل العلم لما ينشره أعداء الله من الشبه الباطلة وبينوا للناس أمرها 
حصلت الوقاية من شر تلك الشبهات بإذن الله. 
'- تبيين ما وقع فيه أهل تلك الأديان من الأمور التي أدت بُم إلى الشرك: 
لا تكون الوقاية من الشيء الباطل إلا .معرفته» ولضلال كثير من الأمم السابقة عن 


الحق أسباب -سبق ذكرها- فإذا بينت حذرها المسلم ووقى نفسه من الوقوع فيها. 
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5 تحذير الناس من التشبه بأهل تلك الأديان ومتابعتهم. 

من أسباب متابعة أهل الديانات المنحرفة -- كما سبق - التشبه بهم » فالوقاية من 
متابعتهم بترك التشبه والحذر منه. 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذيربعبارة موجزة: (من تشبه بقوم 
ْْ . 00 
فهو منهم ) ". 

وعلى كل مسلم أن ينصح إخوانه المسلمين إذا وقع منهم مشايمة لأهل الأمم 
البقنا به 

5 14 5 0 2 5 5 رهجكوء ر ركوج م جردلة إلى سه 5 

قال البغوي”" رحمه الله: ” قوله تعالى: +( وَالْمُؤْمبونَوَلْمْؤمِت بصم وه بحَضٍ )ف 
الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة. © يَأْمُرُوت بالْمَعْرُوفِ #بالإبمان والطاعة والخير, 
سج ماح جه م 1 ًًّ 2 5 7 53 4 آله 
# ويَنْهونَ عن ألم: #عن الشرك والمعصية وما لا يعرف من الشرع : 

فعل كل مسلم أن ينصح لأخيه المسلم ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر » 
وأعظم معروف يؤمر به هو توحيد الله حل وعلا وما يؤدي إليه » وأعظم منكر ينهى 
عنه الشرك بالله وما يؤدي إليه» ومن ذلك مشاية أهل الكفر. 

6- من سبل الوقاية من ذلك: العلم بأن اتباع الديانات الباطلة سبب للشرك 
وأن العبرة ما ورد في الكتاب والسنة وليس بما ورد عن أهل تلك الأديان. 

فعلى المسلم أن يقي نفسه من متابعة أهل تلك الأديان » والتمسك بالدين 
الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده. 


)١(‏ أحرحه أبو داود برقم: 407١‏ وعبد الرزاق في مصنفه : 25١5948“‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 

برقم: 777419 » وقال الألباني رحمه الله : صحيح : صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 5457 51. 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمد البغوي»: الفقيه الشافعي » له مؤلفات منها: معال التتزيل في 
التفسير » توفي سنة : 5١1ه‏ ه . ينظر: معجم المؤلفين (5 / )5١‏ . 

(؟) معال التتزيل ص 017١‏ . 
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وف الدين الذي أنزله الله على عباده كفاية ووقاية لمن تمسك به » وقد نسخ الله 
جميع الديانات السابقة بالإسلام » فلا دين يصح بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
الأعما أرميلة الله يه 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (و الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم بموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار) (2. 

فلا وقاية للعبد ولا بحاة من الباطل إلا يمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأخذ ما جاء بهء من الأمر بعبادة الله وحدهء وترك ما سوى ذلك من المصادر الى 
كانت سببا لغنلال كثير من الخلق: 

5 ومن ذلك عدم قراءة كتب تلك الأقوام وعدم تمكين الناس منها: 

من أسباب متابعة أهل الديانات الى انحرفت عن الحق قراءة كتبهم فالوقاية منها 
عدم قراءة تلك الكتب ومنع الناس من ذلك » وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم 
من تحذير الناس منها. 

فلما رأى صلى الله عليه وسلم كتاباً من كتب أهل الكتاب مع عمر رضي الله عنه 
فقال: ( أمتهوكون يابن الخطاب )7©. 

وبعض أهل الإسلام يعتمد على ما وحده في كتب أهل الكتاب ويستدل به » ولا 
يجوز للمسلم أن يعتمد على ما عندهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب أو نقل من نقل 


.50 أخرحه مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد برقم : 21515 و ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: 55145 .وابن أبي عاصم في 
السنة برقم: ٠.٠‏ » وقال الألباني -في ظلال الجنة في تخريج السنة-: حسنء برقم 5٠0:‏ . 

59) الاستغاثة في الرد على البكري .)١59 / 1١١‏ 
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فقراءة كتب أهل الديانات المنحرفة قد يؤدي إلى انتشار ما فيها من الباطل بين 
أهل الإسلام؛ لأنها تحتوي على الدعوة إلى الشرك والطعن في الأنبياء عليهم السلام؛ فإذا 
قرأ الجاهل تلك الكتب اغتر ببما حوته من الشبهات؛ لذا نمى الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن قراءة تلك الكتب ح لا يقع في الشبهات. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف» 
كان من الأمة الوسطء مهتديا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 7"©. 

/ا- تحذير الناس من ما يفعله بعض أهل تلك الأديان من دعوة الناس إلى 
اتباع ما هم فيه من الباطل: 

من سبل الوقاية من متابعة أهل الديانات المنحرفة تحذير الناس من دعواقم المضلة 
إلى متابعتهم فيما هم عليه من الضلال » وأهل الكفر لن يرضوا عن أهل الإسلام حي 
يضلوهم عن الحق. 

كما قال سبحانه: © ون رَصَىْعَن كَالْهُودُ وَلَا التصَرَى عَيَّكَهم له فرق هُدَى الله هو 
مدعا وَل ن انبعت تب موآء هم بَعَدَالذِى جا جا نَل ِمَلَكَ مهومن يوِولاضِير 4 | [البقرة/١١١]‏ 
قال الطبرى برق الدع الوليسم النهزه زا عبوني ولذ الضارف براعية هنك بدا 
فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعاءهم إلى ما بعثك الله 
به من الحق» فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لمو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على 
الألفة والدين القيم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهمء لأن اليهودية ضد 
النصرانية» والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع النصرانية واليهودية» (©. 


وقال تعالى :+! ولَابرا نوكحي بروج كن د بكم إن أسَعَطَلهُوأ 4 [البقرة/1؟] 


)١٠6 / ١١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)577 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
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قال الطبري رحمه الله: ” لا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حي يردوكم عن 
دينكم إن قدروا على ذلك 0©. 


وقال تعالى: «( وَدَكَنْيد تن صل الككب لوْيَرْدوتَكُم يا بسر يسيك كنا 
ًا مَنْ ند أيهم ما بعد مَا ب لَهُمْ لحن فَأَعْسا وآَضْمَّحُو أ حَقٌّ يأ أله يمر إن 
لَه عل حكن سَىَء درك 4 [البقرة/5١٠]‏ 

قال ابن كثير رحمه الله:” يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من 
أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوقم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد 
للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو 
والاحتمال» ©2. 

فهذه الأدلة تبين حرص من ضل عن الهدى على إضلال العباد؛ فعلى كل مسلم أن 
يكون حذراً فطناً مما ييئونه من الشبهات والسموم. 

/- سؤال الله الهداية إلى الطريق المستقيم : 

من سبل الوقاية من متابعة الديانات المنحرفة وأعظمها: الدعاء » وذلك أن يدعو 
المسلم ربه بأن يقيه متابعة أهل الباطل. 

وعلى المسلم ألا يغتر بنفسه بل عليه أن يسأل الله أن يقيه مما يؤدي به إلى المهالك. 
ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ( ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث 
أصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين )7 


.)©8١6 / 4١ نفسه‎ )١١ 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم ١(‏ / 585). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى برقم : ٠١*٠8‏ » والبيهقي في شعب الإيان برقم : ه4اء 
والطبراني في الأوسط برقم : 5*50*, والحاكم في المستدرك برقم : ٠٠١‏ » قال الألبابي: حسن ؛ 
كما قي السلسلة الصحيحة برقم : 01؟. 
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فالعبد عليه أن يتوكل على الله حق التوكل » ومن توكل على الله فهو كافيه مما 
يرحوه أو يخافه. قال تعالى: + وَمَنيسوكلَ عل أله فهو في لصحيه [الطلاق/":] 

ومن أعظم ما يوقع المرء في الخذلان الاغترار بالنفس و ترك التوكل على الله. 
ولو وكل الإنسان على نفسه لضل وهلك ». وما يصيب العبد من الخير هو من فضله 


قال تعالمى: +( مَآآْصَابَكَمِنحَسَةَفِرالَهوَمَآآَصَاكَنِسِيَتَةَفِنَفَسِكَ * [النساء/] 


يح اس 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: # قال وق قوله تعالى: + فُنَنَفْسِكَ * [ [ النساء: 79 ] 
من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه؛ ولا يشتغل .ملام الناس وذمهم» بل يسأل الله 
أن يعينه على طاعته؛ ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة» وهو محتاج إلى المهدى 
كل لحظة؛ ويدخل فيه من أنواع الحاحات ما لا يمكن حصره»ء ويبينه أن الله سبحانه لم 
يقص علينا القصص ف القرآن إلا لنعتبر» وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاى بالأول» فلولا 
أن في النفوس ما فى نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاحة إلى الاعتبار .من لا نشبهه 


ل ماود 
. 


قطء ولكن الأمر كما قال تعالى: + مَايِقَالُ كَل ما قَد قِيِل للرسّلٍ مِن َك 4[ فصلت: +؛ ] 
وقوله: 8( أَتَوَاصوَأيوء 4[ الذاريات: +ه ] وقوله: # َتَابَهَتٌ مَلُوبْهُمٌ / [ البقرة: 114 ] ولهذا 
الحديك: و لسلكن سدح من كان قبلكم م ل" 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأحر 


أكثر دعائه (يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك) 2. 


.)١١5 /8( مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
و ابن أبي شيبة في مصنفه برقم : "71/0 »وعبد‎ » ١5١١7 : (؟) أحرحه أحمد في المسند برقم‎ 
بن حميد في مسنده برقم : 2559 والبخاري في الأدب المفرد برقم: 587, والنسائي في الكبرى‎ 
برقم: 1/1 » وابن ماجه برقم: 258*84 والترمذي: #577 والطبراني في الأوسط برقم:‎ 
والبيهقي في الشعب برقم :1ه/اء‎ 2١47 وف الكبير: 0754 والحاكم في المستدرك برقم:‎ » ه٠‎ 


وقال الألباى: صحيح كما صحيح الأدب المفرد برقم: ااا 
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وقد شرع الله لعباده في أعظم سورة من كتابه الدعاء بالحداية إلى الصراط 
الممعقيم» قفي سورة الفاتحة دعاء لله بالهداية للصراط المستقيم. 

وشرع الله تكرار ذلك الدعاء ف الصلاة الى هي أعظم فريضة بعد التوحيد. 

قال الذهبي رحمه الله: ” وقد أوجب الله عليك يا هذا المسلم أن تدعو الله تعالى 
كل يوم وليلة سبع عشرة مرة بهداية إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم» ولا الضّالين فكيف تَطيبُ نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم؛» وهم حصب 
0 نا 

والغف ماده عظيفة إلى أن سال الله مندانة وتهال أن يهديه الصراط المستقيم » 
وأن يجنبه طريق الذين تحنبوا الطريق المستقيم. 

قال ابن أبي العز رحمه الله: ” ومن هاهنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية 
الصراط المستقيم فوق كل ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في 
كل ركعة؛ إما فرضاً أو إيجاباء على حسب اختلاف العلماء ف ذلك؛ لاحتياج العبد إلى 
هذا الدعاء العظيم القدر» المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن 
نقول: عر آنا آلصٍرّط لتقم 5 مط الينَ ممت عَبَهح عَيرالْمَمْضُوبٍ عَلِهِرْ وا آلضآإِن 4 
[الفاتحة/:. 0] وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( اليهود مغضوب 
عليه والنصارى ضالون)). 29 »2. 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ” فإذا فهم المؤمن» قول الصادق 
المصدوق: (لتتبعن سنن من كان قبلكم ) وجعله قبلة قلبه» تبين له أن هذه الآيات 
وأشباههاء ليست على ما ظن الجاهلون: أنما كانت في قوم كانوا فبانوا» بل يفهم ما ورد 


تشبيه اللسيس بأهل اللنفيس عضن 
(؟) أخرحه الترمذي برقم 2554515 وقال الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع الصغير برقم : 
.١ 5١5‏ 


( ) شرح الطحاوية ص 45 ه5. 
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عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات: مضى القوم وما يعي به غيركم. وقد 
فرض الله على عباده فِي كل صلاة: أن يسألوه امحداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين» 
أنعم عليهم الذين هم غير الغضوب عليهم؛ ولا الضالين» فمن عرف دين الإسلام؛ وما 
وقع الناس فيه من التغيير له» عرف مقدار هذا الدعاء» وحكمة الله فيه »0©. 

والله سبحانه وتعالى دل عباده على ما يخلصهم من الضلال وأمرهم بدعائه وسؤاله 
الهداية» وهم ما سألوه كما في الحديث أنه: (( إذا قال العبد ظٍ هنا رط الْمسْمَقِم 4 
قال سبحانه. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)) 7(" فالهداية نعمة عظيمة يعطيها 


م يشا قن عتاده 

ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وبيّن لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم أمته من متابعة أهل الباطل » وكل نص فيه 
أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها هو تحذير لها من ذلك. 

فهذه بعض السبل في الوقاية من متابعة أهل الأديان الى ضلت عن الحق » وهي 
عامة لجميع المسلمين لا تختص بقوم دون آخرين ولا زمن دون أزمان؛ فأعداء الدين 
بمكرون الليل والنهار لصد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم فيه » وعلى طلاب العلم أن 
يعلموا أن الواحب عظيم, والأمر خطير» فلا بد من الدعوة إلى الله» وتعليم المسلمين 
دينهم؛ وتحذيرهم من كل ما يكدر التمسك به » والله ولي التوفيق. 


.)89 / ١( الدرر السنية‎ )١( 
.10 5 أخرحه مسلم برقم‎ )١( 
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في ختام هذا البحث تو صلت إلى النتائج الآتية : 


١-انتشار‏ أَسََانت الشرك في كثير من الأمم السابقة وهذه الأمق ثما يدل على 
حطورقاء ولذلك ينبغي لله لم أن قد هديا أشيد القدر :وينعة عنها أشدك البعد. 


؟- أن جميع أسباب الشرك الى وقعت في الأمم السابقة وقعت في هذه الأمة » وهذا 
مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا 
شبراً وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم))”"". 

وهذا يدل أيضاً على امهل بالدين وانتشار ذلك بين كثير من المسلمين» وهو يوب 

العناية بالعلم والدعوة إلى الله. 

-أن الشريعة كما جاءت بالتحذير من الشرك جاءت كذلك بالتحذير من أسبابه 
المؤدية إليه » وهذه من حماية الشريعة لحمى التوحيد. 

4 - وجوب العناية بسبل الوقاية من أسباب الشرك الي دلت عليها الأدلة من الكتاب 
والسنة وتعليمها للناس ؛ ففي ذلك تقع السلامة من أعظم شر على الإطلاق 


ألآ.وهو الشرك بالل تعالى . 


.) ١15 تقدم تخريجه (ص‎ )١١ 
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ه- متابعة الأمم بعضها لبعض في أسباب الشرك ؛ إذ بداية الشرك وأسبابه كانت في 
قوم نوح عليه السلام ثم انتتشرت تلك الأسباب في الأمم بعدها. 

5-إن من أعظم أسباب الضلال اتخاذ مصادر يرجع إليها المسلم لم يأذن الله كما 
كالأحذ بالحكايات والمنامات » والقياس الفاسد » والتقليد » والمتأمل في حال 

من ضل من الأمم السابقة وهذه الأمة وحد أن هذا من أعظم أسباب ضلاهها. 

-٠‏ الارتباط والتداخل بين أسباب الشرك فقد يوحد أكثر من سبب عند قوم » وقد 
يوحد أسباب يممجرد وقوع سبب واحد ؛ ولذلك يجب العناية بالتحذير منها 
جميعاً. 

4- أن من أعظم سبل الوقاية من الشرك وأسبابه المؤدية إليه متابعة الكتاب والسنة 
لق ااه ع وساحعيهنا البذاية أن تعينها والقواية ان أغردن عتم كنا 


- 
ع م 5 صلم 


قالتعالى: # فَإِم بسكم مق هدى فمن أتَبَع هدَاىٌ قلا يَضِلٌ وَلَايَنْقَ 4 
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أولا: فهرس الآيات القرآنية: 


الآيات | 
سور الفانحة 
اكيام اط النستهم * ١‏ 


+( أعود يله أكون م ناتيت »* 
ي(هَمَابوَْمَنْيَفْعَلُ ةنكم * 


وَمَاكَفَرَ سْلَيْمنُ * 
وَدَكَيْررُ تن أهل الكتب 4 


7ك تعن د :لأسن * 


2 2 م2 م امك 2 
(إذ ينا نيوان لزت أمبموا 4 


راض و لس ساس د 
00 إِدَا سالك عبادى عن فق فَرِيبُ 4 


هَهَدَى أسَهالديسءامَولمَ حلمو بن لحي * 


- 


اط ا 2 و سد 


+ ولا برا وب ِو َحَقَردوَكُمْ عن سكم 4 


3 


١١5 


١١8 


١ 


ا 


١8/4 


كك سي © رين 


١/81 


0 


"2 


51١ 


ا" 


اا 


دكات كلا 


57١ 


١/51 


0 ©6060 
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الآيات 0 
# من د اذى يسم عدَه :إل بإذندء 4 هه" 
سورة آل عمران 
+ ع لِاللَهْرَّم كالم موق المللك )4 
+ هلَإِنَكْسنَسَكَأتَْنِ حبك ْلَه »4 0 
# وَمُصَدَكًا لَمابة > يدق مرب التررئدة و6 
_/ د هق وَرَبكُم كُم بوه ُ 4 اه 


مده أ 


+( ومنيتتم لَه مَكَد هْدِىَ إل صِرطسسَيَقِم 4 
قال ساكفاهزقم » || ٠١‏ 
+« وَاَعْتَصِمُو صب لٍ لمعا وَلاتَعَرَفأ )4 

تكن م أمَديدَعْو نل اير )*4 4م06 
+ كحم خَ رَأمَةُِِجَتَ نا توس الْمَعرُونٍ * |1 ٠٠١‏ 
ةلد َه 4 ١6‏ 
وَمَاكانَأَهيطِم الي )4 ) 

إ( إكَفْخَلقٍ السَمنوات وَالْأَرْضِ 4 00 ١9١‏ 


مورة الشاء 
9 كايا الئاس أتَفوأ ريك ١‏ 
وَمَ يط ع اللْمَوَرَسُولَه ينزه جَنَّدتٍ 5 


00 إنَالَهَ لايَمْفِرآن شرك 4 3 


ردت ذا 


55١ 8غ‎ 


١ 7” 


56 


١>: 


ه5» ه/ا١‏ 
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الآيات 


0 كما لدَبنَءا منوأ يعوا لَه وَطيعوأ سول 4 


د كّا ل 2 وساعا م نَفْسَهُم * 


«كَإدمَنغو و لاكيطكائرِيها 4 


#يتاهْلَّ الحكتب َاسَْلُاف دِييِكُم * 


«إِتَدْسمْخْرة أمْوِمَكَدَحَوَمَلعالْجنّة 4 


+« وَلَاتَيَبِعُوَا هوا قور فَدْصَصَهْوأْمِ نَمل * 
ا لالد نكرو أم نبت إِسَردِيلٌ 4 
+ يكأمما لين امنو اا الخمروالمدير )* 


م 7 10 تآ 2 50 
+ مَاجعَلَأللَهُ من بيرق ولا سيب ولا وصيل * 


ٍِإوَإدْقَال أ 00 4 


سورة الأنعام 


رقمها 


ان 


15 


2,25 


2,25 


١١/ 


١/١ 


١ 


075 


8 


الصفحة 


2١6 


ا 


5 1”ء ١ه"5‏ 


الحا 


لتحا 


»ك5 ميمه 


5” 


١5 


72/ 


8 


١ه‎ 0” 


68 


١ اا‎ 


١٠د‎ 


١5 
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الآيات رقمها الصفحة 
كماد َكمَرُورتهم يورت * 1ْ نذا 
00 ليروَاكم ملكتا من قبَلِهِم من رن 4 1 الغت 
ما وَإديَتصَسَ امَميسْرَكَافِت لَه | ا 1 ١‏ 8 
ا 0 8ه 50 

ل( كلأة ااه يمه ءائد ناض سَتَامَاءإلهَةٌ 4 8 الام 
وَحَآجَ علتبي في اكد هَدَنْ / ْم 0 


:وَل درا لحي عَتَمُم اها نملو » ف نا 
5 هُوَألرِى حمل لح الوم 4 4 ١0‏ 

0 2 شي لِذْنَّ لقو وال 261 كين 4 007 هم ١-كئما١‏ 

7 وَجَعَأ د هشوه للْنّوََلمَو وال 1 4 أ 4 4-1 م١‏ 
نجسل اتوي نايرس الكصزب ) ل ١‏ 


5 


هتمهم وَعندَالشرَكاين] )4 ع ١/1‏ 
«كمنكظلد ين انرهاعل تكد 4 72 7 
+# ون هَذَا رط مُسَمَقِيمًا 4 ١‏ ال 
سورة الأعراف 
1ه ءلم 


تصوأ مأل تيربك ولا يعون دو نو )4 0 


١” / 


#ولتتعقكسمم “4 ١‏ 5ه 


+1 قال نيتلف من نا رِوَحَلْقسَهُنطِينٍ 4 3 ١‏ 7 
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الآيات رقمها الصفحة 
«كَنددكرَطَدَالسَيقِم 4 5 ١م‏ 
<كَلاريئ نأش" وَإن لَ تر 1 4 9" 0 


وَإدَاصَهأقصمَةَ الوأ وَجَرْنَاعليهَآءاب]162 )4 0 ١/١‏ 


ع 
+ فلَإِتَمَاحوَم رَيَالْفوكِسمَاظَهِرََِاومَابطنَ )4 ع ١‏ 


7 
لي لاي 


+ مَالَادَخْلُوا نَأْممِمَدحَلتَمِ يكم 4 ا "١‏ 


# حَوَجَِدَا أدَاركُوأفيَاجنِيعا )4 ا 1 


قد 
اي وس سد 4و ل و مس ل سا 
+( ألا كن البرك لَه ربٌالْملِيَ * 5 0 
55 د ا هر ل كرح ع يه مر ووس 
ادعوا ريك تع عا وكفرة انو لاقية المتكيرت 5 فنا 


لي 
م 


ف( يفَو وِأَعبْدُو أله مالم نلو عيرم 4 5ه وس ادم 
+ عدوأ لَه ما لكر من لو غير )4 + 3 


إ( قَالوَ متا تَحبْدَأنهصمَدَه * 9 5 

+( تأده مْاَجَصَةتَأصَبَحْواف دَارهِم حنمي * 4 ب 

# وَلوَأَنَأَهْلَالْشرىءامثوأ )»4 1 0 

0 7 * َدَمَم إلِْسوَو الوص يؤبت د أنِيهآ‎ ١ 


ع 2 وي م م 0ه 


1 ءءء ده أ-ه 
# أدعوارَيَك تَصْرَعاوَْحْفْيَةإنَهلابِحِبٌ المقتريست * |1 55 1ه 0" 


. 


ك”ىء. .5ك 


2701 3 


#وَجورْئابَِِةإِسَرَهِ بل ألْبَحَرَفَأْنوا عل قوم يعكفون )* ا 
/ا53 
# سَْصَرِدْصْءَايقَالْدِنيتَكيرُوت ف الْأرضٍ » || ١15‏ 00 


2 كسمه 2 مه أيه روز ما لدي جر رود 
#. أو نووم أشركءاباؤنا من قبل وحكناذْريَةٌ “4 فنا ححا 
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ع وهال اماك لْلْسَي فادعوة يبا ! 


ل ست الكت 
وَإنتَدَعْوْهُمْ 1 رىئ دم لاجتعوة ملعك 4 7 ١‏ أ 
0 4 153 م" 


لك من وي 1 و 4 ١‏ 1" 
وَإِمَاينوءَ كلقن كز َأَسَْعَعِذْ يله )4 1 ق 


سورة التوبة 
4 وَكَاكَى يجاني بام س4 5 5 
1 
ا 0000 8 اا 
+ أتمخذواأ أحبارهوورهككَهمْ أله “؛ ١‏ 
+ ليأ ُو نَأمَولَ اله ين بِالْبنطِلٍ 4 ع هام 
# ويضدُورت عن مسيي ل اللو )4 م ولام 
مادص لحنت 4 1 م 
+ وَل عدوأ سحِدَاضِاًا 4 ١ ١١‏ 
ا َامَويََنْتَفْفِللْمُمْرصكينَ 4# "7١ ١‏ 
+ يام الذي امبو هوأ أله 4 ١18‏ 0 


سورة يونس 
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4 ودج انس ضية رالكمرف]‎ ١ 


0000 


6 َالو أَجِعَتََا ناعم وسَدََاعليوءَابَهَمَا 4 سن 


00 ا و 


وَيعَبْدُوت من دوت أله )4 مع 8 هع؟ 


530 
1ك 
# وَلَا تلع من مون نوما لَابتمَعكَ ولا مده 4 0 
سورة هود 
إن تَفولُ إلا ترك بعس َالِهَتِنَايسُوو )4# 5 الام 
+ َالو اصح قَدَ 1 هذا التهمدا “4 
00 قَالُوا منَشمجٍ * يَشُعيث أَصَلوئدك نَأ تدك أنترك 4 
لامك ومنيو يتبكؤلة 4 
سورة يوسف 
َك ب الو د ياب مسَفرَوورت ت *ه 
7 
وَمَابوَمنُا - يورو همياش رلا 07 هرون 4 
سورة إبراهيم 


#قَالتَ رسلهم ف الله مَك يه 0 


دمر 


الت لَهُم رَسَلُهُمْ إن عن لاسي ووه ار 2 م4 


56 


5 دا 
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) َالَرَبَِمَآأعْوَيكَن لايس لَهُمُ في لاض 4 
+ إِنَّء عبَادى ليس لَكَ علدو سلطدن 4 
سورة النحل 


َو 


+ سيق كس ليلق هتكرت 4 
00 وَل يدَعونمن ذو ن أله لايحلفون سَهكًا 4 
# ليواهم كاله * 
# وَلَْدسَنَمْ كل أموَيسْولَا 4 


4 رميو 2 مدو 1 
# قل أفْرَءَيسُم ماك 0 وَنَالله 


21 سا سس # ص و ابراه 


رادي اللديضر 9 


إِد 
رموزرو 7 مَك بَمُلِك ع دو +2 
وَيَحبِدُون من دون ما لايملك لهم رزقا 4 


0-4 1 


+ كلمتال نَ بكرو لاملون )* 
+ إِنَهمِسمُسْلطوعلَ الي اموأ 4 
سورة الإسراء 
7 د 1 
لين أَحَرَتَنِإِكٌ يو الْقيئمَةٍ »4 
+ مَك مَدَائرّه كَرَنتَ 4. 
٠١‏ اشر مَاهوَسْفَوَمَ ومين 4 


وَمَاممَع ناس أَن ومو دجاه م اهدع 4# 


+ و لكلْسَدري اذى دول 4 
سورة الكهف 


7: 


1 


١> 


55 


571 


؟الل لاخر ”:٠.‏ 


11 


ا 


ال ارت 


5 / 


8 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 4# الألوهية وسبل الوقاية 


الآيات 
# قا ارت ح عَلبوأعلَأمْرِهمْ 4 
3 7 أفرملا “* 
سورة مر.م 


ده شو مه 


# يكبت لم تعد مَا لامع ولاب صر ولا يفن عنك سينا )4 
# رَبَالسَموت وَالْأرَضٍ وَمَاتجُمَافاَصِدَهُ 4 
( كار ااق رمؤي » 


سورة طه 


متها 
أن أمّهُ ل إله إلا )» 9 
َالَ نقد قََنَا مَك مِنْبَحَدِك وَأَصَلَحْالمَامِيئُ ص 
ع إنافد فتنا قومك من بعدك وأضلهم ىه 
و 


ععا فقو 
+ دَالَهَمَاحَظِب بسر 4 
+ شر إلَِكَهِكَ داسك كه 6 
+ فم نيم هداع فَلايضِلٌ لايق )4 
«(َإِمَا سكم مق هُدّى 27 هداق * 


سوره ة الأنبياء 


١77 


١77 


هن ؟ 
5" 


578 


يه سد سو يرس 


# وهر الى حَلَقَّلَ 00 م 5 


ازذنا 


4 


سس سس مستت | ||| ههه خ9بتات]!|- |21 الخطتت<تخ<+<+<+++79+<ئطخطخدئدت7دم 0 


الصفحة 


/ام حارم 


"11 


15 


5ه 


١م‎ 


كلا ءلمم١ا‏ 


55 


١1١8 


الات ذا 


ل ا حا 


ل ا دا 


١/5 


اكاءلمىة 


١/1 
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و 


1 م ا ا 1 أ 0 
+ ماهاز والتمائ(ااء تر طاعكفون * 


«مَسَلَهُرْمِدَد ناكا ؛ 


حدم و 2 2 4 


# وأبوُب بك إذنادئ رييهدأقْمسَنَ اضر 
# وا الوذ دهَبَ »4 
+ ورك رِيََاذْ نادف ريه رب لاسَدَرْفِ هُسردا )4 
تم سكا تترفرت و الكنات » 
1 إصزر تت أنه جد 4 
سورة الحج 
:تلاس سَالابْصر)» 
لك اتش اتير مُسَيقِي م * 
#يكأيهًا لئاس صرب مَكَلُ فَستَهِعوأ له )4 


في بوت أَذِنَ لله أن نهم وَمِنْكَرَ فيا أَسَْمَهُ * 
+ ومنليع ل هله رانور )4 
+ مَنحْدَ رذن حالمُونََنْ أمروء )4 
فيورة الفرفان 
+ وعَدوأء أمن دونو -إلهَهٌ ليلقو هيا 4 


+ وَلَايَمِلكون موكاولا حبز ولاشسُورا )4 


ينامث تبثا ملو القيطن 4 ؤ 


رقمها 


آمك 


/ه 


11 


0 


لاا اوضكتقك 


١1١ 


51 


51 


51 


5 


51/ 


١اكتث‏ 5غ" 


51 / 


/و 


21١‏ :م5 


١ 


دور 


الأسباب المؤدية إلى الشرك 2# الألوهية وسبل الوقاية منها 2 6 
الآيات [[ نقمها |] اتصفحة ] 
سورة الشعراء 
+ وَاتلْعَلَتهمْترِيمَ* 15 1 
+ قَالوأبل وَجَدْناءاباءناكدَلِكَ يفْعلُونَ )4 7 5 
+ فال ميس اهس تَعبدُوق * د" 8 


+ تَأَلَهنَهَْالوْصَكرِبِين »4 1 اننا 


هو 


+ مالس إِلسرمَنَاتأِعَايَةٍ 4 تنا 00 
وآ نتَإِلَاش معناو إن أ 0 4 زْبِينَ 4 كلما ان 
+( فانم مَمَ هلها َاحَرَ )ه 517" 57 

سورة النمل 


2 6 داح ساس ج سرصم هه نف ظْلْمًا 


مَحَحَدُوأ يها وَاستَيقَئتهَأفْهم ظلْماوعلواً 4 ص 
+ وَجَدتهَاوقوَمَه يسْجَدُون للشّميس )4 1 


الكخاداضاك ديرج ألْحَبْه 4 هه" ١17‏ 


وا ا 


« تنج ث الفط إممَفوَسَكْينتُ ألشوه 4 3 


)ا 

# قل لَايسَكوم مَنفِالسَمواتٍ وَالْْرْض ل عب عيب لام 7 هه لى ٠١4‏ 
سورة القصص 

(كتتيدت تسكوكاةةتك)» || < || " 

سورة العنكبوت 

#(إك الدب بدو تمن ذو ن لله لايم لكو ت 4ه 0 

+ فكلا أحَدَايدَ ِو ممِنْهُم مَنْأرسَلَْاعَيَهِحَاصِبًا )4 - 


-1 


آٍِ َإِدَا كبوأ في لفك دَعوأ أله مخْلِصِينَ له أدبن 4 > .4ع هء” 
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الآيات | رقمها 


سورة الروم 


1 هك 0 يلفكروأ أو ءَىئَ آ ه كو مه ول 
© أولم نفسيم مَاحَلقَأَللّه للها سنوت َاَلْدرْضَ )4 1 


0 سه وعدالك اط اد 4 0 0 
0 أمَنْرَلمَاعلِيهِمَ سلطا ساطنتافهو يت يمأ نويه سشِشره 4 م 9" 
سورة لقمان 


#(إرك لقم شرك لظا عظية عظيةٌ 4 ١‏ 3/ 


5 


"1 


د حك حر ا ع حر نتن 


#ولين سألتهم مَنْ حَلَقَ ألسَمُوتِ »4 8 1 
سورة السجدة 
3 ا رن 


"5 


ءو- 


+ هذى حَقَالسَمنوات والارص 4 
و 2 ش 5 و . 2 4 
ئٍِ 0 يه "١‏ 


117/ 


0 و - 


00 2 م 
تشع نانيك » 


- يروو 


كا اشر الع أجكة كزهم بم مُؤْصونَ 4 


١00 إلا‎ 


١ 


١ 10 وَلتَدصَدَقَ عه يش‎ «١ 
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الآيات 
وَإِدَائتََ لماكت * 
سورة فاطر 


تلط قارف انناف ) 


رقمها 


ارت 


00 
إنتدعوهر لاإتسمعوأدعاء 0 )4 
«وَلرْسُِأماستبحاب أل )4 
0 نينا موب بَحضهم بَعصًاإِلَاضروًا 4 
سورة يس 
:( لومش إلا روما رامين ته »* ظ 9 
١‏ 


0 يِذ مِندونهء ءالهسة | 0 و 052 
:أو تونق بيو م ل لقثو الطيطع ) 


سورة الصافات 


١ ودح‎ 


# ريأ في السب )“4 


فا لماه كك َم ل نهم “4 


1 


32 َال عر ككس مين 


سورة الزمر 


0 
َ 
١ 


51/ 


5775 


575 


وكرت ساون 


575 


١7 


١مم‎ 


8 


ات اا 


ا ا 
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الآيات رقمها الصفحة 
+ لاه لين لخايض »4 1 " 
# قل هك 4 1 10 


+#أفْسَنْحَقَّعَكهكِمَةالْعدَابِ أفَانتَ نقِدُ مَنْفأَلتَّارِ 4 ١8‏ ادحا 
+ إِنَكَمِي ِنَم 0 0ن ١‏ 
( ولك بأليّت من دونو. * 5 ١‏ 
7 7 0 0 
رو 57 كك سد م 2ه م 16 
+ وَلِقَد أوى إِليّكَ وَإِلَ الْذِينَ من بيلك 4 ا" 


ع2 


0 1 4) وَمَاقَدَُوا سكل مدر رض بيصا‎ ١+ 


م و 


آٍِ وَأَصَرَفَتِ الْارض ينور رَيبَا 4 5 
سورة غافر 
ل 


( لاروك انفواتيت 15 || ٠.0‏ 


و 
بويا وان 
00 2 فرحاقة- 4 :1 اا ار" 


سس كج 


مَاهَدقلَلِرْسْلِمِنقبكَ )* 0 


الدتداا 


لا 
# وكدَكَ مَآأرْسَلْنَامِنْقِكَ فْقَرَيََ # 0 118" 


وَمَنْيعس عند ليحن نُفَيِضَلَهُ سَيطما 4 .ل 


سورة الأحقاف 
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- 


الأيات رقمها الصفحة 


دم 


فَعََاصسَل كن يدوا عدون أكْر 4 ا 


سورة الفتح 


# ومن بطع أله ورسوله: يدَحِلهُ ل َنّتِ يرق 059 أ /1 ١‏ 
سورة 5 الحجرات 


+ نامثو لاترمعواأصوْمَكم 4 ١‏ 0 
# إَالدِيسَيَخْضُونَأصوَاتَهُح عند وَسُو لاه )4 1 0 
ايساد 3 05" 
+( متايه ادن ءامنوَأإن جَاء كاسنا 4 ١‏ " 


كَدَلِكَ مآ أَقَ] 7 
(اتستلد » 
ع وَمَاحَلفَتٌ ينوا لان | آذ عدون 
را _- 
+ ينمه كه الكيثرت 4 - 7 
ا 5 8 
سورة الحادلة 
(اتتترتعيي التيسل ناس ونام 4 أ 
007 
ساك ايل تشثن 4 ]أ 
١‏ 


سورهة ة الطللاق 


"6.١ الك‎ 


-_ 
١ 
35 
' | 
١ 
' | 


سي 00 دك مهد 2 مه )4 


# ومن سوكل على أللَّهِ فهو حسبة 


١55 2١9585 295 
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رقمها 
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ثانيا : فهرس الأحاديث : 


طرف الحديث 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور 

إذا انفلتت دابة الأرض بأرض فلاة 

إذا حزبه أمر صلى 

إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

أكثر دعاءه يا مقلوب القلوب والأبصار 

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون 

إذ حمر كه فده اديه 

إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح 

أن تجعل لله ندا وهو حلقك 

أن لا تدع تمثالا إلا طمسهء ولا قبرا مشرفا إلا سواه 
نكن لجر لتينانا وتعية 

إما الطاعة في المعروف 

إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 
سات ان . كسد لكان 

إن قد حلفت فيكم ما لن تضلوا 

إياكم والغلو ِي الدين 

أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة 

بدأ الإسلام غريبا 

جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
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طرف الحديث 
خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما خطا 
ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر 

ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير 

الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان 

رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار 
فلن يبنا رسول:الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح 
فإذا سألت فاسأل الله 

فأما المنافق والمرتاب فيقول ممعت الناس يقولوا قولا فقّلته 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبى 

قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان 

كان المشر كون يقولون لبيك لا شريك لك 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 

لعن يهدي بكم رجلا واحدا خير لك من حمر النعم 

ا تحعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا 

لا تدع صورة إلا طمستها 

نشد الرجال الأتزل ثلاثة مساجد 

لا تقوم الساعة حي تأحذ أمى بأحذ القرون قبلها 

لا تقوم الساعة حى تلحق قبائل من أمي بالمشركين 

لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 

لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك 

لما حضرت أبا طالب الوفاة 


لما رأى الصور في البيت لم يدحل حي أمر بما 


7/ 
ايلا‎ 
0-0 
1١ 


لعج 
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طرف الحديث الصفحة 
ما تُرل برسول الله صلى الله عليه و سلم م 
لن يقبر ني إلا حيث يموت د 
لن ينجي أحدا منكم عمله 7" 
اللهم إن أعوذ أن أشرك بك وأنا اعلم ١ه‏ 
اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشركه 4 
اللهم لا بعل قبري عيدا 1" 
اللهم لا بمعل قبري وثنا يعبد 1 
لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه ١0‏ 
لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 0 
لولاك لولاك ما حلقت الأفلاك ١‏ 
ليشربن أناسا من أميّ الخمر “7 
ما من ثلاثة نفر ف قرية و لا بدو ١م‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 5 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 5 
من تشبه بقوم فهو منهم لس 
من تعلق شيئا وكل إليه عق 
من زاره - يعين قبر الحسين _ عارفاً بحقه كتب الله له و١‏ 
من صور صورة كلف يوم القيامة ود 
من قال لأ إله إلا اللهعخالضا من قلبة لد 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 0 
و الذي نفس محمد بيده يت 
وإنما أماف على أمي الأئمة المضلين ا 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام ١‏ 
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طرف سا 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

يا غلام إن أغليك كناك 

اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارى ضالون 
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ثالثا : فهرس الآثار: 


طرف الأثر 
أسماء رحال صالحين من قوم نوح 
الإسناد من دين 
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشحرة 
أن رحلا من بئ تميم » يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة 
أن عمرو بن لحى حرج من مكة إلى الشام 
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل 
إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار 
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة 
نما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال 
إنما هلك بنو إسرائيل حين نشأ فيهم أولاد سبايا الأمم 
أنه بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها 
أنه لما قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حدم الات 
دعي أحفر أساسها 
الذين قالوا الجن بناث الله 
رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 
ركب البحر فأصابتهم عاصف 
ل للضي شيطاد 
قال العرب : الملائكة بنات الله 
قالوا مثل ما قال أهل الأوثان 
القياس شؤمء وأول من قاس إبليس فهلك 
كان النانيسالوة رصؤل اله لاعن الخيز 


كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
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طرف الأثر 
كيلم إنا البهوة والنضارئ 
من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود 
من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه الله من الضلالة 
والله إن اعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا ذلك لأبرزوا قبره 
ومن إكانهم؛ إذا قيل لحم: من خخلق السماء؟ 
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رابعا : فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
ابن إسحاق 1 
ابن الأثير 7 
ابن حريج 55> 
ابن عبدالحادي 515 
ابن عثيمين 1 
ابن فارس ١‏ 
أبو الدرداء عوكر بن عامر ١م‏ 
أبو شامة 58 
أحمد بن علي البغدادي ١1‏ 
أحمد زيئ دحلان ا 
إسحاق آل الشيخ ام 
إسماعيل بن عبدالر حمن السدي هم١‏ 
أم حبيبة 5 
أم سلمة 15 
البغوي عل 
ثوبان م 
عفر ينه 57 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ١٠0١‏ 
حرواة بن :غبذالل التوجري ١‏ 
الخضر /3 
الراقينة ١‏ 
ربيعة بن عباد ا" 
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العلم 
رملة بنت أي سفيان صخر بن حرب 
زيد بن خحالد الجهئ 
سعود بن عبدالعزيز 
سفياك بن عيينة 
سليمان بن عبدالله آل الشيخ 
سليمان بن يسار 
صبيغ بن عسل 
الصنعاني 
الطرطوشي 
عبد الرحيم بن أحمد البرعى 
غبك الى عدر البيضاوي 
عبدالقادر الحيلان 
عبداللطيف آل الشيخ 
عبدالله سيا 
عبدالله بن عبدالر من أبابطين 
عروة بن الزبير 
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العلم 
عياض ين جار 
عيسى بن يونس 
قتادة بن دعامة 
القرطيي 
المأمون 
مجاهد 
هد الأمية الشنقيطي 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
محمد بن أحمد الملطي 
محمد بن إسماعيل الدهلوي 
كمد بن سيرين 
تحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ 
محمد بن عمر الرازي 
محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
محمد جميل زينو 
مجمود بن عبدالله الألوسي 
محمود شكري الألوسي 
مصطفى الموسوي 
يواتن بتعيان 
نعمة الله البزائ ري 


هند بنت أب أمية بن المغيرة 


50 


15 
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خامسا : فهرس الألفاظ الغريبة: 


فاحتالتهم 


الع ندري 
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سادسا : فهرس المصطلحات: 
المصطلح 

الاتباع 

البوذية 
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سابعا : فهرس الأبيات: 


أزي يول المعلبات بتراسه 
أسير ذنبي وزلات ولا عمل 
أعادوا يما مععى سواع ومثله 
إن لم تكن في معادي أحذا بيدي 
حليف ودك واه الصبر منتظر 
فالوحي كاف للذي يعي به 
فامنع جناب صريع لا صريخ له 
فإن من حودك الدنيا وضرقا 
فإنه ‏ مجدد ‏ جهارا 
فليت شعري من أباح ذلك 
قد صادهم إبليس ف فخاخه 
لولا الملامة أو حذاري سبة 
ماذا تعامل يا خمس النبوة من 
نص من القرآن أو من سنة 
تفي بالقذاء لقا نك جب كله 
والجهل داء قاتل وشفاؤه 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
وإن نزلت ضريحا لا أنيس به 
وحل عقدة كرب يا محمد من 
وخوطت :ديا قد علست: بأنة 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم طائف حول القبور مقبل 


لأبيات 

لقد اذل مو يالك عليه التعالي 
أرجو النجاة به إن أنت لم تحد 
بئس ذلك من ود 
فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
لغارة منك يا ركبئ ويا عضدي 
شاف لداء جهالة الإنسان 


يعوا ووه 


نائي المزار غريب الدار مبتعدي 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
لسنن اليهود والنصارى 
وأورط الأمة في المهالك 

بل بعضهم قد صار من أفراخه 
لوجدتئ محا بذاك مبينا 

أضحى إليك من الأشواق في كبدي 
وطبيب ذاك العالم الرباني 

فيه العفاف وفيه الحود والكرم 
أمران في التركيب متفقان 

حن أو سنهة فق الترزاني"دفينا 

فكن أنيس وحيد فيه منفرد 

هم على خطرات القلب مطرد 

من ير أديان البرية دينا 

كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 


و مستلم الأركان منهن بالأيدي 
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الأبيات الصفحة 
وكم عقروا في سواحها من عقيرة | أهلت لغير الله جهرا على عمد 0 
ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتيى على الضريح مسجدا 0 
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد » ضل الناس فيها عن الرشد ١15‏ 
يا أ كرم الخالق مالي من ألوذ به | سواك عند حدوث الحادث العم / 
يا حائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر 5 
يا خيرٌ من ذفنت بالقاع عط فطاب من طيبِهنٌ القاعٌ والأكمُ 0 
يدعوا: إل :غيادة. الأوثان نكال «والفين - :واللسيان 1 
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ثامنا: فهرس المصادر والمراجع : 


.١‏ اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي + تحقيق: زائد بن أحمد النشيري؛ دار عالم الفواقد » ط: الأولى: 
5١‏ :اها 

أحاديث القصاص : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني » تحقيق: أحمد عبدالله 
باحورء الناشر: الدار المصرية اللبنانية » طْ: الثالثة » 141١7‏ ١ه.‏ 

أحكام الجنائز : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة الملحارف_ الرياض » ط: 
الأول 4 شك 

؛. أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف ب( ابن العربي) » راجع 

أصوله : محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية _بيروت» ط: الثالثة. 

ه. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه : محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهيء 
تحقيق: د. غيل الملك غيك الله دهيةن» الناشر داز خضتر يروت 1455 هت 
5 آذاب الزقاف. في السئة المطهرة :: محمد :ناضر :الديق الألباق: » الباشر : المكتب 

الإسلامية - عمان --14.9١ه.‏ 
. الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي » الناشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط الثالثة » 1409 ١ه.‏ 
8. الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البحاري» الناشر: دار الدليل الآثرية ؛ 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر » ط: الثالثة» /87؟55 ١ه.‏ 

4. الأرحوزة المفيدة في مسائل التوحيد: إسحاق آل الشيخ» تقديتم ومراجعة إسماعيل 
بن سعد بن عتيق» نشر وتوزيع دار الحداية . 

.٠‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : صالح بن عبدالله بن فوزان الفوزان» دار ابن 
الجوزي . ط: الثانية: 5 5١‏ ١ه‏ . 

١‏ الأساطير الأغريقية والرومانية : ل ب . كوملان » ترجمة أحمد رضا محمد 
رضاء مراحعة: محمد خليل النحاس. 
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؟ . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لا بن عبدالبر »تحقيق: عبدالمعطي 
أمين قلعجي» مؤسسة الرسالة . 

١‏ . الاستغاثة في الرد على البكري : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق : محمد علي عجالء الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة» ط الأولى » /١١51١ه.‏ 

.١ 5‏ الاستقامة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : د. محمد 
رشاد سالم » طبع جامعة الإمام محمد بن سعودء ط الأولى » ١1٠07‏ ه. 

© . الإستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر » تحقيق: على بن محمد البجاوي » دار الحيل بيروت. 

51 الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق : علي محمد البجاويء؛ الناشر : دار الجيل - بيروت . ط 
ا كك 

17 الأصنام + لأي المدلاز هشام بن السائب الكلي + تحقيق: أحند ركى:ياشنا »بط 
الرابعة » 57٠6‏ ١اه.‏ 

. أصول مذهب الشيعة الإمامية عرض ونقد : ناصر بن عبدالله القفاري »؛ ذار 
الرضا » ط : الرابعة » 84705١‏ ١اها.‏ 

8. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد » دار عالم الفوائد » ط: الأولى ؛ 
ا ا 

» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن عبدالله بن فوزان الفوزان‎ ٠ 
مؤسسة الرسالة.‎ 

١‏ الاعتصام : إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي » تصحيح : محمد رشيد رضاء 
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5 <اعتقاداث فرق المسلمين والمش ر كين محمد ين .عنتر ين اعسين الرازري. © شكتبة 
الكليات الأزهرية » /179١ه.‏ 

7؟. إعلام الموقعين عن رب العالمين : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق : طه عبد الرءوف سعدء الناشر : دار الجيل- بيروت ١9377 ٠»‏ م. 

4 ؟”. الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام: للقرطي» تحقيق: أحمد 
حجازي» طبعة دار التراث العربي . 

الأعلام: خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين_ بيروت. ط: الخامس 
عشرة. 17١٠٠5م.‏ 

5 إغلان التكير على المففونيق بالتصوير: ' خنود بق عبدالله التوجري دار المخرة. 

.”٠‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
اله تحقيق : محمد حامد الفقي» الناشر : دار المعرفة - بيروت» ط الثانيةء, 
١6‏ هد 

اقتضاء الصراط الستقيم :أحد.بن عبدالسلام ابن ثيمية» تحقيق: د. ناصسر 
عبدالكريم العقل» الناشر : مكتبة الرشد - الرياض. 

4 اقتضاء الصراط المستقيم: شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مطابع امحد التجارية . 

0٠‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف: محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق: عبدالرزاق البدر » دار ابن عفان. 

الى أنؤار الفزيل وأشران التاويل'+ تاضر الدايج خبد ال الشيزاري الليتضاوي :دار 
الكتب العلمية _ بيروت » ط. الأولى . 1474 ١1اه.‏ 

؟”” الأنوار النعمانية : نعمة الله الجزائري » طبع دار القاري و دار الكوفة » ط 
الأولى. 

8”. الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث: لا بن كثير » تحقيق: أحمد محمد 
شاكر » طبع : وزارة الأوقاف _ قطر» /1415١ه.‏ 
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5” الباعث على إنكار البدع والحوادث : عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة » طبع 
ونشر: مطبعة النهضة الحديئة _ مكة, ١15.1١اه.‏ 

ه". بحار الأنوار: للمجلسي » مؤسسة دار الوفاء وإحياء التراث العربي» بيروت » 
فل القالقة 4 اعت 

5”. البداية والنهاية :أبي الفداء ابن كثير الدمشقي» توثيق: على محمد معوض »ء 
غاذل أخين غبدالموعوة؛ دان الكتن" العلمية: يزو نت 

”. البدر الطالع .بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد الشوكان» 
فقن ا تحسين' بم عبلالله العماع :دان الفكر :دمكيقة 

0 بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد عبد الحليم بن تيمية » 
تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسمءالناشر : مطبعة الحكومة - مكة المكرمة 
“ط الأولى » ١91اه‏ 

9. تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيئ »أبو 
الفيض , الملقب .عرتضى » الزّبيدي » اعت به : عبدال متعم خليل » كريم سيد » 
داز الكتب العلمية - بيروت © :ط: الأولى 577 ١ه.‏ 

٠‏ . تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, الناشر : دار الكتب 
العربي -- بيروت. 

.١‏ تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخنطيب البغدادي, الناشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

أون عابو ا التقديين فى اكتش الى :دوقم تايان و ع كمون #غيسدالله 
أبابطين » دراسة وتحقيق:عبد السلام بن برجس العبد الكري» الناشر: مؤسسة 
الرسالةالطبعة الأولى ١1557١ه.‏ 

ب دير اللسلمين مو الأتعاديك الموفوعة مايق بشيز الأزهوري عدا الكت 
العلمية _ بيروت. ط: الأولى 157٠.‏ ١اه.‏ 
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5 ؛. تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس: عبداللطيف آل الشيخ 
؛ تحقيق: عبدالسلام بن برحس آل عبدالكريم. 

ه . تخجيل من حرف التوراة والإنحيل : صالح بن الحسين الجعفري الماشمي» 
تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح, الناشر:مكتبة العبيكان_ الرياض. 

5 . تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » الناشر : مكتبة الرياض الحديئة - الرياض. 

. تشبيه النسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين : همس الدين » الذهبي 
.تحقيق: علي حسن علي عبدالحميد » دار عمار » ط. الأولى : 508 ١ه‏ . 

8 التصوف المنشأ والمصدر: إحسان المي ظهير » الناشر: إدارة ترجمان السنة ‏ 
لاهور . 

4. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد : محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعان» 
شرح: علي محمد سنان » تحقيق: علي عائض الشيخ, ط: الأولى » 145765١اه.‏ 

٠‏ . التعليق على فتح الباري : عبد الله بن محمد الدويش » توزيع الجامعة الإسلامية. 

» تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي‎ .١ 
؛ تحقيق : سامي بن محمد سلامة» الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ط: الثانية‎ 
15:6اهادا‎ » 

5. التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميممي؛ ضبط 
ومراجعة: أحمد فتحي حجازي » دار الكتب العلمية _بيروتء ط: الأولى : 


5" اهدي 
ه. التفسير: علي بن إبراهيم القمي» دار الكتاب_ قم إيرانء ط الثانية» 
/5 اه 


. تلبيس ابليس : جمال الدين أبي الفرج عبدال رمن ابن الجوزي » دار القلم _ 


بيروت 5 
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ده. التمهيد شرح كتاب التوحيد : صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» الناشر : دار التوحيدء الطبعة : الأولى 54575 ١ه.‏ 

5. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن 
الملطي الشافعي» تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري . الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة » ط الثانية » /ا/91١‏ ه. 

/ه. هذيب التهذيب: أحمد ابن حجر العسقلان تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ء 
دار الكتب العلمية_بيروت» ط: الأولى 141١5»‏ ١اه.‏ 

8 التوسل أنواعه وأحكامه : محمد ناصر الدين الألباني » تحقيق : محمد عيد 
العباسي » الناشر : المكتب الإسلامي -- بيروت » ط : الثالثة . 

8. التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : د. محمد 
رضوان الداية» الناشر : دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت » دمشق » ط 
الأول حت 

أل اندي العزير اميت شرح كناب التوشعيد: لسليمان بن عبداله ال "المشيع :+ 
تحقيق: عادل سعد » الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز » ط: الأولى. 

.١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» 
تليق "هنن الرتفة: بون تيلظ اللوتقور ٠‏ لاقت مو ستيينة الاستحالةء ل + الأول 
ك0 

؟. تيسير مصطلح الحديث : الدكتور محمود الطحان » الناشر : مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع. ط: الثامنة» /51١هه.‏ 

7. جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطيزئ» تحقيق + أخزن :ييل شاكره الناشر + 'مؤيسة الزستالة » :ط :+ الأول » 


١56‏ هادم 
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4 الجامع المختصر من السنن : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
حكم على أحاديثه :محمد ناصر الدين الألبانى » اعتين به : مشهور بن حسن آل 
ملماق + لبا متكي العاف .-, الرريامق © سل لد 

5". جامع بيان العلم وفضله : لأي عمر يوسف بن عبدالبر » تحقيق: أن الاشصبان 
الزهيري» مؤسسة الرسالة»ط: الأولى » 15١5‏ ١ه‏ 

55. الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي» تحقيق : هشام سمير البخاري» الناشر 
: دار عالم الكتب- الرياض» ١547‏ ه. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي أبو بكر تحقيق : د. محمود الطحان » الناشر : مكتبة المعارف - الرياض 
اف كم 

. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية : همس الدين السلفي الأفغاني ‏ 
دار الصميعي » ط: الأولى 5415١ه.‏ 

8". الحواب الباهر: احمد بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق: عبدالر حمن المعلمي » 
مطبعة المدني_ القاهرة. 

٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 

تحقيق : د.علي حسن ناصرءد.عبد العزيز إبراهيم العسكر ,د. حمدان محمدء 
الناشن :ذا العاضية 2 الرياقن# ل الأول 6 1غذاهت. 

١‏ الحواب الكافي : ابن قيم الجوزية » تحقيق: علي بن حسن الحلبي » توزيع 
جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطئ . 

١‏ الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهان» تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» الناشر دار الراية - 
الرؤاظ 31 أظ: الأول اقم : 
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. الحسام الممدود في الرد على اليهود: لعبدالحق المغربي » تحقيق عمرو فيق 
الداعوق» دار البشائر الإسلامية . 

الحكومة الإسلامية: للحميئ » منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى . 

الحوادث والبدع : أبو بكر الطرطوشي » تحقيق : عبدا نيد تركي » دار 
الغرب الإسلامي. 

5/االدر المنظوم وخلاصة السر المكتوم في السحر والطلاسم والنجوم : محمد 
الكشناوي الفلاني» طبع مصطفى البابي الحلبي » ١1/8١ه.‏ 


الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: محمد بن علي الشوكاني » مكتبة 
الصحابة - السالمية. 

. درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
عمد :زشاد سا لف الداشي »دان الكنوز الأدبية:. ‏ الرياف +51 1 

8. دراسات ف اليهودية والنصرانية: سعود بن عبدالعزيز المخلف ‏ أضواء 
المتلق. الرياض»:طة الزابغة . 

.٠‏ دراسة في الأناحيل الأربع والتوراة : محمد السعدي» نشر دار الثقافة » قطر. 

١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية : مجموعة رسائل ومسائل علماء نحد الأعلام 
من عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عصرنا هذا » جمع: عبدا لر حمن بن 
محمد بن قاسم ط: السابعة » 15720 ١اهم.‏ 

7 الدرر السنية في الرد على الوهابية : أحمد بن زيئ دحلان » مكتبة مصطفى 
الحلبي _ القاهرة » ط السادسة » 15.69١اه‏ . 

8 . ديوان أبي طالب : أبو طالب » جمع: محمد التونجي» دار الكتاب العربي. 

5. ديوان البرعي: عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني» مكتبة مصطفى 
الحلبي - القاهرة . 

5. ديوان البوصيري : شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الجنوني الصنهاحجيء 
تحقيق : محمد سعيد كيلاني » مكتبة مصطفى الحلبي _ القاهرة . 
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5 الرجعة : أحمد الأحسائي» الدار العالمية _بيروت» ط الأولى 1١54١5‏ ها. 

1 الرد على الأحنائي واستحباب زيارة خير البرية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني » تحقيق عبد الرحمن بن يحى المعلمي اليماني»طبع ونشر: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاع_ الرياض . 

8 الرد على الزنادقة والجهمية:للامام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : محمد 
حسن راشد الناشر : المطبعة السلفية - القاهرة » 17957١اهص.‏ 

4 الرد على المنطقيين : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق: عبدالصمد 
شرف الدين الكتبي » راجعه : محمد طلحه » الناشر :مؤسسة الريان» ط: الأولى 
كا 

. رسالة التوحيد : الشيخ إسماعيل بن عبد الغئى الدهلوي » الناشر : وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية» ط : 
الأولى » /1511١اه.‏ 


5 الرسالة القشيرية : عبدالكريم بن هوازت القشيري تحقيق: عبداحيم نحمود 2 نحمود 


الشريف, دار الكتب الحديثة . 


5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي أبو الفضل 
الناشر : دارالكتب العلمية < بيروت.. ط: الأولى . 416 اهف. 

47. الروضة من الكافي: محمد بن يعقوب الكليئ » دار الكتب الإسلامية_ 
طهران » ط الخامسة» ها ١اه.‏ 

5. زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » الناشر : 
المكتب الإسلامي - بيروت» دار ابن حزم » ط الأولى. 

5. زاد المسير في علم التفسير: عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزيء الناشر : 
المكتب الإسلامي » بيروت » ط الثالثة » 84٠04‏ ١ه.‏ 

5. زاد المعاد في هدي خير العباد لإبن قيم الجوزية » تحقيق: شعيب الأنؤوطء 
عبدالقاذر الأرنؤوط ٠»‏ مؤسسة الرسالة . 
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7. سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض. 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
الألباق» داز الدشر + دان المعاوفتا: الرياطن أظءء الأول +1419 هك 

3 السين + غلئ ابن عهر' أبزز الس الدارقطى © تحقيق © اليد عيك الله عاسم 
يماني المدي» البغدادي الناشر : دار المعرفة - بيروت »2 ١7/5‏ ه. 

..٠‏ السئن :أحمد بن شعيب بن علي النسائي » حكم على أحاديثه :محمد 
ناضر الدين الألباق + اعتئ به : مشهور .بن حسن آل. سلمان.» الناشر : مكتبة 
المعارف _ الرياض » ط: الأولى. 

١‏ السنن :لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » حكم على أحاديثه 
:عمد ناضتر الندين الآلناق ع«اعكيم يك + مشتهور يم تحسن آل مباسالا+ الناشن + 
مكتبة المعارف _ الرياض » ط: الأولى. 

السنن :محمد بن يزيد القزويئ الشهير ب( ابن ماجه ) » حكم على أحاديثه 
:محمد ناصر الدين الألباق ء اغتئ به : مشهور بن حسن آل سلمان » الناشر : 
مكتبة المعارف _ الرياض » ط: الأولى. 

30 السنن الكبرى: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق: عبدالغفار 
التذاوق: :سيد كسروئ + +«داز الكتحنت العلسيتة. ‏ حيروت: ظة الأول ٠‏ 
ات 

5 السنن: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساي الجوزجاني» تحقيق 
:د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميدء دار النشر: دار الصميعي _ 
الرياض» ط لأولى» 5١5١ه.‏ 

السنن:عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسد 
» الناشر : دار المغيئ للنشر والتوزيع »ط الأولى » ١547١‏ ه. 
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7 سير أعلام النبلاء : همس الدين محمد بن امد الذهبي» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين » اشراف : شعيب الارناووّط » مؤسسة الرسالة. 

٠٠‏ . السيرة النبوية:عبد الملك بن هشام الحميري » تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري» عبدالحفيظ شلبي »مؤسسة علوم القرآن - جدة. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد شهاب الدين عبد الحي 
و أعين الح عقيس بوذ الأرناروط كفطل الأول مع جوع داز 
ابن كثير دمشق. 

8. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان. 

, شرح الصدور بتحريم رفع القبور : محمد بن على بن محمد الشوكان‎ . ٠ 
.ه١15٠.65‎ » مطابع الجامعة الإسلامية ط: الثالثة‎ 

.١‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : ابن أبي العز الحنفي» تحقيق : أحمد 
محمد شاكرء الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 

الشريعة : لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري » تحقيق: عبدالله بن عمر بن 
سليمان الدميجي » دار الوطن_ الرياض » ط: الأولى. 

١‏ . شعب الإبمان أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد 
بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت» ط الأولى » ١547١‏ ه. 

5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى : أبو الفضل عياض اليحصبي » دار الحديث 
القاهرة » تحقيق: عامر الجزار. 

. شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد : محمد علوي المالكي الحسين »؛ ط. الأولى ‏ 
طبع دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دبي. 

317. الصارم المنكي في الرد على السبكي: محمد بن أحمد بن عبداللادي , 
الناشر: مكتبة الفرقان. 
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7 الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء دار 
العلم للملايين_ بيروت . ط. الأولى » 13175١اه.‏ 

4. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البسي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الناشر : مؤسسة الرسالة - 
يروت .ل الثانية +-4 41 هت: 

8. صحيح الأدب المفرد» : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : دار الصدّيق. 

.٠‏ صحيح الترغيب والترهيب : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض» ط : الخامسة. 

.١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين الألباني: 
المكتب الإسلامي - بيروت. ط. الثالثة» م.14١اهدا.‏ 

الصحيح: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 
الناشر : دار الحيل بيروت » دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 

7 . صحيح: محمد بن إسحاق بن خزية أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق : 
د. محمد مصطفى الأعظميء الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت » ط: الثالفة 
ا هك 

5 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » 
تحقيق : د. علي بن محمد دعيل الله الناشر : دار العاصمة - الرياض ط : الأولى 
علمدءةظاهدا 

. صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان : السهسواني ( ط. البيت ). 

5, الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق : سليمان بن سحمان » مطابع 
الرياض ط. الثانية . ©/71١اه.‏ 

0. طبقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق 
: د. الحافظ عبد العليم نخان» دار النشر : عالم الكتب - بيروت » ط : الأولى؛ 


/ا.:١‏ هادا 
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الطبقات الكبرى : عبد الوهاب بن أحمد الشعران » دار اليل- بيروت . 

49. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » 
تحقيق : د. محمد جميل غازيء الناشر : مطبعة المدني _ القاهرة . 

6م غزيب الحديت:-عيد الله ين مسلو:ين قبيية الدييوي + تحفيق :32 عبد الله 
الحبوري» الناشر : مطبعة العاني _ بغداد » ط الأولى » 1+917هم. 

» الفتاوى الكبرى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني‎ ١ 
تحقيق : محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر : دار الكتب‎ 
. ه١15408 العلمية» الطبعة : ط الأولى‎ 

فتاوى اللجنة الدائمة : جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق الدويش» طبع 
وانشن» مؤوسنية الأميزة العدود: نيع عبد العزيق + خط الرايقة # 27 اهب 

7" . فتاوى ورسائل : محمد بن إبراهيم آل الشيخ » جمع وترتيب: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة » ط: الأولى » 799١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني : الناشر : دار المعرفة - بيروت » 11/9١اه.‏ 

6. فتح الباري: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي 
العدهيق تابى وجحتب + تحفيق + أبو عاد طاريق عوط الفين عمل دان لش 
: دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام ط: الثانية » - 14175 ١ه‏ 

5. فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي 
الشوكانني» اعتئ به: يوسف الغوش » دار المعرفة _ بيروت. 

الخ فتح ابحيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الناشر : 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والأفتاء- المملكة العربية السعودية» ط : 


الخامسة» /ا 51 ١اه.‏ 
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الفردوس .هأثور الخطاب: لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق: 
النمعيد 31« منشيوق عر تصر ل داو الكعين الدلابيسنتةء تستيزويفظ يح الأول 
)»لد اها 

8. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية : عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي » الناشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط الثانية » /91/1١م.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: شيخ الإسلام بن تيمية» مطبعة 
المعارف - الرياض. 

١‏ . فصول في أديان الحند: محمد ضياء الأعظميء دار البخاري للنشر والتوزيع. 

5 الفؤائد لشستن الديى أى«عبدالله :ابن “قي اجلورية + تحقيق * شير معيو 
»الناشر : دار البيان » توزيع : مكتبة المؤيد » ط. الأولى » /14001١اه.‏ 

١41‏ . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : ربيع بن 
هادي عمير المدخلي الناشر : مكتبة لينة» ط الأولى» 1١41١7‏ ها. 

.١ 5‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين : عبدالرحمن بن حسن 
آل الشيخ » صححه : إسماعيل الأنصاري » طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والأفتاء _ الرياض» 5٠15١ه.‏ 

ه . قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ويليه كتاب مسائل الجاهلية: محمد 
صديق حسن خان القنوجي » الإمام محمد بن عبد الوهاب » الناشر : وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية » ط 
الأول 5271 فده 

» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : محمد جمال الدين القاسمي‎ .١٠65 
وان الكمي العلجية 7 روانم‎ 

. القول المفيد شرح كتاب التوحيد: محمد بن صالح آل عثيمين» دار ابن 
الجوزي » ط: الثالثة» 5579 ١اه.‏ 
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القول في علم النجوم: للخطيب البغداي » تحقيق : يوسف السعيد» طبع 
دان طلس 

.١‏ الكافي في الأصول : محمد ابن يعقوب الكليئ » ترجمة حاج سيد جواد » ط. 
/” اها 

الكتاب المقدس : أي كتب العهد القديم والعهد االجديد». تصدرها : دار 
الكتاب المقدس في العالم العربي . 

١‏ . كتاب الحندوس المقدس: منو سمري» ترجمة: إحسان حق » مؤسسة الرسالة. 

5 . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله كاتب 
حلبي القسطنطيئء دار الفكر _ بيروت . 

.١ 57‏ الكيتا : ترجمة د. ماكان لال راي شودي » طبعة مكتبة بيلبون. 

١٠6 +‏ . كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام : ابن الجوزي » تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري » مكتبة ابن تيمية_ القاهرة. 

هه اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام جلال الدين عبدالر حمن 
السيوطي » دار المعرفة _ بيروت . 037٠154١ه.‏ 

7 . لسان العرب : جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » تحقيق: مجموعة من 
الباحثين » إشراف : علي مهنا » دار الكتب العلمية _ بيروت . ط: الأولى ) 
ال ا 

.٠ 5‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب » صنفها : عبدالعزيز الرومي و د. محمد 
بلتاحي و د. سيد حجاب » مكتبة بن تيمية . 

مان القضيدة :النوانية:: خمد:بن أى: بكر بن أيويه بن سعد همس :الدين ابسن 
قيم الجوزية» الناشر : مكتبة ابن تيمية» القاهرة » ط : الأولى » 41١5‏ ١ه‏ 

8 . مبجحلة الدراسات العقدية: الجمعية السعودية لعلوم العقيدة» العدد الثالث: سنة 


١‏ هت 
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مجموع الفتاوى: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» جمع 
عبدال رمن بن قاسم .وابنه محمد» ط : الأولى . 

: بمجموع الفتاوى: عبد العزيز بن عبد الله بن باز » أشرف على جمعه وطبعه‎ .١ 
. محمد بن سعد الشويعرء دار القاسم‎ 

المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محبي الدين ييى بن شرف النوويء تحقيق 
: محمد بحيب المطيعي » الناشر: مكتبة الإرشاد_ جدة. 

3" . مجموعة رسائل التوحيهات الإسلامية: محمد جميل زينو . دار الصميعي 
.ط: الأولى . 1917/9م. 

85. مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق : محمود 
خاطن الاش #ذان الفكر حك ريزواتف 16 1 تب 

. مختصر تفسير يحى بن سلام : أبي عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عيسى بن 
أبي زمنين » تحقيق: محمد حسن إسماعيل » أحمد فريد المزريدي » دار الكتب 
العلمية بيروت . 

5. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية » تحقيق : محمد بن حامد الفقي » دار الكتاب العربي- بيروت . 
/1. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوريء الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت تحقيق : مصطفى عبد القادر 

عطاء ط الأولى » ١4١١‏ ها. 

الإكنان 'اللفييك 6 معت ال الحو اوم قاد يعد يزع هاون ره اسمن اللمسييان: 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد + وآحرون » الناشر : مؤسسة الرسالة» 
ل الأول :5474 شع 

8 المسند : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي »تحقيق : 
محمد بن عبدا حسن التركي » هجر للطباعة والنشر. ط: الاولى 5١1‏ ١ه.‏ 
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المسند: أبي يعلى أحمد بن علي بن المثئ أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق : 
حسين سليم أسدء الناشر : دار الثقافة العربية - دمشق الطبعة الثانية» 
5١5‏ اهد 

171 عفشقة البزان أبو يكن أجل وق عمرو ره عد اختالق البزازيغة” مفوظ الرتحموم 
زين الله وآخرون » الناشر : مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة : 
الأولى . 

. مشكاة المصابيح : ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري 
التبريزي» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : المكتب الإسلامي - 
بيروت » الطبعة : الثالثة - ه5.6 ١اه.‏ 

7 المصئف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوئي » تحقيق : 
محمد عوامة» طبع : دار قرطبة للطباعة والنشر. ط. الأولى . 571 ١اه.‏ 

5 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : حافظ بن أحمد 
حكميء تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرء الناشر : دار ابن القيم -- الدمام؛ء ط 
لأولى » 1١54٠١‏ ه. 

. معالم التتزيل : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار ابن حزم » ط: 
الأو 27 

57 المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ» الناشر : دار الحرمين - 
القاهرة » 65١141١اه.‏ 

7. معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي » الناشر : دار الفكر - بيروت. 

المعجم الكبير سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراي» تحقيق : حمدي 
بن عبدابحيد السلفي» الناشر : مكتبة العلوم والحكم - الموصل» ط الثانية» 


٠:5‏ اهدا 
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48. معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة . ط: الأولى 
15 اهدا 

6٠‏ معجم مقايبس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون » الناشر : دار الفكر» ط : 99١ه.‏ 

١‏ . معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهان » تحقيق : عادل بن 
يوسف العزازي» الناشر : دار الوطن للنشر - الرياض » الطبعة : الأولى» ١ 41١5‏ 
ه. 

8 المغين في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر - بيروت- ط الأولى » ١4٠665‏ ه. 

7 .. مفاهيم يجب أن تصحح : محمد علوي المالكي الحسنى » ط. العاشرة » طبع 
دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دبي. 

5 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المؤلف : محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله » تحقيق : عصام الدين الصبابطي . 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير ب( 
ابن القيم ) » تحقيق: يحى بن عبدالله الشمالي» دار عالم الفوائد - مكة المككرمة:؛ 
ط: الأولى. 

85 . المتتخب: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسيء تحقيق : صبحي البدري 
السامرائي » محمود محمد خليل الصعيديء الناشر : مكتبة السنة - القاهرة » ط 
لأولى » 1١5:08‏ ه. 

. مترلة السنة في الإسلام محمد ناصر الدين الألباي رحمه الله الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض . 

4 منهاج السنة النبوية : أحمد بن عبد السلام بن تيمية تحقيق : د. محمد رشاد 
سالم» الناشر : مؤسسة قرطبة » ط لأولى. 
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8 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : نحبي الدين النووي » تحقيق: حليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة_ بيروت. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : مجموعة من 
الباحثين » إشراف : مانع بن حماد الجهين » الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

0١‏ الموضوعات : الحسن بن محمد الصغاني» تحقيق : نحم عبد الرحمن حلف» 
التاق :وان الأقوان النرائف خ ريقو اط القائية 1:5 خصد 

57 الموطأ : لمالك بن أنس » تحقيق: بشار عواد معروف » ومحمود محمد خليل؛ 
مؤسسة الرسالة » ط: الثالثة » 5١.‏ ١ه.‏ 

الموقظة في علم مصطلح الحديث: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» اعتى 
به: عبدالفتاح أبو غدة » الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية_ حلب. 

4. ميزان الاعتدال في نقد الرجحال: همس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق 
الشيخ على محمد معوضء. والشيخ عادل أحمد عبدالموجود » الناشر دار الكتب 
العلمية-بيروت» 995١م.‏ 

8م النبوات: : أحمد. بن غبد الحليم بن تيمية المحراتق ؛ التاشر : دار القله - 
بيروات. 

7 النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير» أشرف عليه وقدم له: علي بن حسن بن علي الحلبي » دار ابن الجوزي » 
ط: الخامسة » 1857٠.‏ ١اه.‏ 

. نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني » تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي» دار الحديث_ القاهرة. 

. هل العهد الجديد كلمة الله : منقذ محمود السقار » دار الإسلام. 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 60 


8 الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم 
الجوزية » أبو عبد الله» تحقيق: عبدالرحمن بن حسن قائد» الناشر : دار عالم 
الفوائد» ط الأولى » 5٠15457١ه‏ . 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 


تاسعا: فهرس احتويات : 


المقدمة ملفا انيه لااسو تن اوسلج هاستس وال لخم عام فنو اساو اوسن 
أسباب اختيار الموضوع لي ا 0 
الدراسات السابقة 00 
خطة البحث ا ا ا ا 0 
منهجي في البحث 0 
شكر وتقدير 1[ 10000 
تمهيد 11[ 1[ [ز[ز[ [ ز[ز[ز[ [ز[1[1[|[1[1|[ 1[ 1[1[|[|[| |[ | | | |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ 000111 
الباب الأول: أسباب الشرك العامة -زدد زد دب دكد000 0 ااا 
الفصل الأول: الجهل ا 1 
لسغ الأول :نيان اللتهن الموذق إل :الشرك ل 
المطلب الأول: الجهل بالخالق 101 1 0 
المطلب الثاني : الجهل بالمخلوق ااا 0 
المطلب الثالث: الجهل بالدين م ام وده لوم حرا وو لطا مر 1 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة يي ل 0 
الببحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الجهل ا ا 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها ©2222 


الفصل الثابي: تزيين الشيطان ا ا 111111 1 1 11 
البحث الأول#بيان تريت الشيطان: الوذي إلى الشرك ا 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 00 
الببحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في تزيين الشيطان ا 


الفصل الثالث: الغلو 1100 | 1[ |[ |[ 01 


المبنت الأول: بيان الغلو المؤدي إلى الشرك 000 
المطلب الأول : الغلو في القبور 2 00 
المطلب الثاني : الغلو في القبور امي الو صم ةم مشو ع وا م حمق ماو و ام امس ل 710 
المطلب الثالث : الغلو في الآثار 000000000121 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة كو سس امسسة اذا 
الببحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الغلو 1 1000 


الفصل الرابع : التصوير 001000 0 


العف الأن ل نيان التسؤوير الود إلى الشرك 000 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 00 
اللبحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في التصوير فعس لس ا مو اناق 
الفصل الخامس: الاعتقاد بالكواكب لس معطا حراج ل م ل ا قرا 


المببحت الأول #بيان الاغتقاد بالكواكب المؤدي إلى الشرك 000 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها ري 


الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 0100 
الملبحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الاعتقاد بالكواكب 0 
الباب الثاني: الأسباب المبنية على طريقة الاستدلال 0 111 


الفصل الأول: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ا 


المبحث الأول: بيان الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة المؤدي 


إلى الشرك ا 11111111 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 0000 


المبحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الاعتماد على الأحاديث 


الفصل الثاني : الاعتماد على الحكايات والمنامات مب كب لوس الس 1 
المبضة الأول: نبيان الاغتهاد غلى اللشكايات والمنافات المودي إل الشترك 0 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة ا 000 
المبحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في الاعتماد على الحكايات والمنامات .. 
الفصل الثالث: القياس الفاسد 000 
المنتضف الأو ل يبان القيالين الفاسد الوذ إلى الشرك د 0000 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 1 0 17771 


المبحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع 2 القياس الفاسد 00 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 


الفصل الرابع : التقليد لعو وا ا اللا بم امس د10 
المبحث الأول: بيان التقليد المؤدي إلى الشرك ا 
المطلب الأول: تقليد الآباء والكبراء دد-ببب-ذ-ذ-ذب- 011111 
المطلب الثاني: تقليد دعاة الباطل ا 0 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 0000 
المبحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في التقليد 00000008 هظ1/] 
الفصل الخامس: اتباع الديانات المنحرفة 7 اش”ط1إ 
المبحث الأول: بيان اتباع الديانات المنحرفة المؤدي إلى الشرك 10000 
الملبحث الثاني: بيان هذا السبب من خلال ما وقع في الأمة 00 
الملبحث الثالث: سبل الوقاية من الوقوع في اتباع الديانات المنحرفة كا ا 
الخاتمة وفيها أهم النتائج ا ا ا 
القهارس 00000 511 
فهرس الآيات 201710111000000 
فهرس الأحاديث ا 00 اا 00 
فهرس الآثار 0 
فهرس الأعلام ا ا ا ا و ل ع 


الأسباب المؤدية إلى الشرك # الألوهية وسبل الوقاية منها 


